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الامة والقومية 


يرى ديفيد نايت أن هناك تناقضا مثيرا 
. للاهتمام في معالجة موضوع القومية ضي 
الجغرافيا السياسية (06-1982عنم1)؛ فعلى رغم 
صلتها الوثيقة بحقل الجغراضيا السياسية بما 
يفوق سائر الحركات السياسية الأخرى فقد 
جرى تجاهلها كموضوع للبحث. لقد دارت 
الجفرافيا السياسية التقليدية حول ثلاثية 
الأرضء والدولة؛ والأمة؛ فالأرض هي «الوطن 
الأصلي» أو «أرض الآباء» المشبعة بكل رموز 
القومية. والدولة تصبح «الدولة القومية» 
:' بوصفها التعبير المثالي عن الإرادة السياسية 
ي الكراوضة فار لوياته للقومية. ومن ثم فإن مرجع الغراية في 
تقوم على الانتقاء حسب 2 هذا التساؤل هو أن عدد الدراسات حول 
الحاجة. إن الى الوراء أ ١‏ القومية حتى وقت قريب كان هزيلا: إذا 

إلى الأمام: وذلك وفق 
أولويات القومية الحديثة». قورن بالإسهامات الكبرى لكتاب مثل ماكيندر 
المؤلفان ١‏ في مجال الجيويبولوتيكاء أو هارتشورن في 

الدولة الإقليمية. 

وللوهلة الأولى قد يبدو هذا الحكم صحيحاء 
ولكن الواقع أن موضوع القومية لم يكن غائبا عن 
أذهان الباحثين: مقارنة بالحال مع قضية 


«بكل أسف. تبقى القوة هى 
الفيصل في كل القضايا 
الدولية. وليس نضال هذه 
القومية أو تلك». 


١١ المؤلفان‎ 


الجغرافيا السياسية 


الإمبريالية على سبيل المتال: فالجغرافيا السياسية مشربة بفكرة القومية: كما 
أن مفهوم «الأمة» قد شاع ضفي البحوث الجغرافية إلى حد بات فيه هذا 
المفهوم لا يمثل مشكلة: بل إن الأمة والقومية صارتا من «المسلمات» في الكثير 
من الفروض التحليلية. ولكن البعد الغائب هو أن هذه المسلمات والفروض لم 
تخضع للبحث وإعادة النظرء ولذا فإن الكشيرين من المشتغلين بالعلوم 
الاجتماعية كانوا يتأسون لندرة البحوث في موضوع حيوي هو القومية 
(أ.د سميث .)١1575‏ على أن هذا الوضع قد تبدل مع بداية ثمانينيات القرن 
العشرين» عندما ظهرت نظريات جديدة عن القومية متضمنة إسهامات 
فيمة من علماء الجغرافيا السياسية. حيث لم تعد «الآمة» و«القومية» من 
المسلمات التي لا تحتاج إلى النقاش والدرس في العلم الاجتماعي المعاصر, 
بما في ذلك الجغرافيا السياسية. 

ولقد تمثل السبب الأساسيء في ابتعاد موضوع القومية عن دائرة الاهتمام 
البحثي الجاد لهذه الفترة الطويلة» في أن ممارساتها لم تتجسد بعمق كمكون 
في البنية الاجتماعية سوى في المجتمع الحديث فقد تجلت النزعة القومية 
بوجه خاص في فترات التآزم السياسي مثل الحربء غير أنها مثلت دائما 
شيئا يتجاوز مجرد السياسة. وقد أوضح ذلك. حديثاء مايكل بيليج )١590(‏ 
18 من خلال مفهومه المتعلق ب «القومية المبتذلة» وهو يبين أن القومية 
تمثل جزءا من الحياة اليومية في كل المجتمعات. و«الأمة» و«الدولة القومية» 
يضفى عليهما الطابع «الطبيعي» بوصفهما ضرورتين واضحتين وبدهيتين 
تنظمان حياتنا وتشكلان نظرتنا للعالم. وطبقا لبيليج؛ فإن الأمة «ترفع كراية» 
لنا كل يوم ونحن نميز. ونستخدم. وتلتمس الراحة من الرايات. والعملة 
الوطنية؛ والرموز القومية الأخرى لوظائفها المألوفة. كذلك يجري استخدام 
تعبير «نحن» «1/6ا» و «5لا» في الصحف اليومية لتذكرنا على نحو مطرد بأثنا 
جزء من أمة وأننا مختلفون عن الآخرين. وكل الأخبارء في الصحف أو الراديو 
أو التلفزيون؛ تقسم على نحو معتاد إلى «أخبار داخلية» و«أخبار خارجية». 
كذلك الإعلانات نجدها تشير إلى المنتج في ارتباطه بالأمة التي ينتمي إليها 
المستهلك المستهدف بالإعلان. واليوم ألفت ملايين عدة ممن يسافرون في 
عطلات نهاية الأسبوع عند مراكز الجوازات كجزء من تجرية السفرء وتلك 


الأمة والقومية 


تجربة عينية للحدود أبعد دلالة بكثير من الخرائط المجردة للحدود المعلقة 
فوق حوائط الفصل الدراسي. إن الحضور المتواصل لهذه العناصر 
«التذكيرية» في حيواتنا المعاصرة ينشاً عنها قبول لا تحفظ فيه «لطبيعية» كل 
من فكرة الأمة بوجه وأمتنا نحن بوجه خاص. 
وإنه. في مثل هذه الظروف من الهوية القومية الكامنة. تصبح الفرصة 
متاحة أمام السياسيين ضي أوقات الحروب أو الأزمات الأخرى لتفعيل التأييد 
القومي للتدابير الجيوبولوتيكية للدول القومية. ويكلمات بيليج: 
«ريما يتصور المرء أن الناس اليوم يخرجون إلى حياتهم 
اليومية. حاملين آلة نفسية تدعى الهوية القومية. ومثل التليفون 
المحمولء فإن هذه العدّة النفسية تظل ساكنة أغلب الوقت. ثم 
حين تقع أزمة ماء ينادي الرئيس... وتقرع الأجراس... 
نيجيبالمواطنون النداء. وتوصل حرارة الهوية الوطنية» 
(المرجع السابق: 17). 
إن «تلويح» النزعة القومية بشكل متواصل أمر ضروري من أجل التمكين 
لإعلان الحرب: حيثما أصبح مطلوبا أن يضفي المشروعية للأضعال 
الجيوبولوتيكية. وفي هذا المصل ستركز مهمتنا على توظيف الجغفرافيا 
السياسية لمساعدة القومية «المفككة» فكريا بحيث يمكننا أن نفهم تركيبتها 
ونقيم تجليها المعاصر في ظل ظروف العولمة. 
إن كلا من الأمة والقومية تظلان منطويتين على الأهمية بوجه خاص 
بالنسبة لفهمنا في حقل الجغرافيا السياسية لسبب أساسي هو أنهما تتسمان 
بطابع الإفليمية بصورة جلية وواضحة. 
يقول أندرسون :)١1١7:19487(‏ «دإن الأمم لا تشغل حيز المكان بتلك 
البساطة التي تشغله بها المؤسسات والنظم الاجتماعية الأخرى: وإنما بوصفها 
ترتبط بهذا الموقع الجغراضي بالذات». وهذه هي الخاصية التي تجمع بين 
الأمة والدولة ذات السيادة. فهي شراكة إقليمية يعيبر عنها بمصطلح «الآأمة ‏ 
الدولة». وهذه هي ركيزتنا الآيديولوجية في الجغرافيا السياسية التي تميز 
بين الخبرة والواقع. كما بينا في الفصل الأول. وعلى هذا فإن الدولة 
الإقليمية بوصفها الدولة القومية هي التي تمثل مجال طرحنا لهذه 
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الأيديولوجية. ولسوف نتوسع في القسم الأول من هذا الفصل في مناقشة 
هذه الفكرة على ضوء الميراث الأيديولوجي عن القومية. ومنها نخلص إلى 
نتيجة مؤداها أن القومية ليست تعبيرا أو شعارا ترفعه الآمم على مدار 
الحقب التاريخية. وإنما هي تتألف من مجموعة من الممارسات 
السياسية لا يمتد تاريخها لأكثر من مائتين من الأعوام. 

وبعد أن نجلي هذا الميراث الأيديولوجي. سوف نركز في الجزء الثاني من 
الفصل على الدراسات النقدية التاريخية,. وعلى النظريات الحديثة عن 
القومية. حتى تتضح هذه الأيديولوجية وتطبيقاتها العملية التي ترسخت في 
تفكيرنا. ثم نعرج على القومية في مراحل التطبيق الفعلي معتمدين على 
الدراسات التاريخية من أجل فهم دلالتها في السياسة المعاصرة. وفي القسم 
الرئيسي الأخير نناقش مختلف التفسيرات للممارسات السياسية في الجدل 
الدائر حول نظرية القومية. لقد تصور العديد من المنظرين السابقين أن 
القومية مثلت طورا عابرا من التحديث إما أخذ في الزوال أو هو في سبيله 
إليه. وقد اتضح منن عقود أن ذلك الرأي غير صحيح و أنه سلط عليه الضوء 
بقوة في عقد التسعينيات مع ظهور الصراعات القومية الجديدة في كل 
القارات. فبدلا من «التجانس مع» العالم» تستثير العولمة ردود فعل سياسية 
تنجم عنها أمزجة هجينة من المحلي واللوني (فيزرستون وآخرون: .)١1156‏ 
وعلى ذلك ففي ظل ظروف العولمة يعاد طرح مسألة القومية من جديدء وهو 
ما سنعرض له بإيجاز على المستويين النظري والتطبيقي. ونختم الفصل 
بمركب يسعى للربط بين السياسة المحيطة بالمؤسسات الرئيسية الأربعة: 
الأمة, والدولة. والطبقة والأسرة. حيث يسلط الضوء بقوة مرة أخرى على 
الدور المحوري والحاسم للمؤسسة الهجين. أي «الآمة ‏ الدولة». 


المبراث الأيديولوجى 

إن جل ما كتب عن القومية قد جاء بأقلام قوميين على درجة كبيرة من 
الاعتزاز بالذات. وكانت النتيجة أن صار لدينا فيض من أدب القومية؛ يفاخر 
فيه هذا وذاك يمناقب قومه. ولكن هذه الأدبيات خالية من الرؤية المقارنة 
العلمية. ويتهم سميث )١151:1987(‏ هؤلاء الكتاب بأنهم أخفقوا في الالتزام 
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بقواعد البحث العلميء لأن «الموضوعية ليست داخلة في حساباتهم». وهكذا 
خلف لنا هؤلاء القوميون نمطا من الفكر التقليدي يفسر القومية كما لو كانت 
قوة تلقائية دافعة تحرك أحدات التاريخ. وتمثل هذه الرؤية وجهة نظر فدر 
لها أن تحتل مركز الصدارة على المستويين الشعبي والأكاديمي ردحا من 
الوقت (آجنيو: 19417أ). وهدفنا في هذا القسم من البحث أن نكشف عن 
جوانب القصور الرئيسية في هذا الميراث إسهاما في تحرير الجغرافيا 
السياسية من عقال هذا الاستحواذ. 


عالم من الأمم 

سنحاول أن نلتزم في تناولنا لموضوع الأمم خطا موضوعيا يتيح لنا أن 
نتساءل: لماذا ينظر إلى وجود الأمم على أنه أمر مسلم به؟ ثم لماذا تصور 
الأمم على أنها شيء طبيعي شأنها ضي ذلك شأن الأسر وصلات الدم؟ وإن 
علينا ان نبداً القضية بهذه التساؤلات لكي نبدأ فهم لماذا نعيش في «عالم 
من الأمم». 
تفسيرات «بداءوية» وتفسيرات «حدائية»(*) 

نحن ننتمى جميعا لأمة أو لأخرىء ولا خيار لنا في اختيار هذه الأمة؛ فهي 
«مكتوية» لنا: أن نولد في هذه الأمة أو تلك. وهذا هو الأساس الطبيعي 
للقومية. والكلمة (712000) مشتقة من الأصل اللاتيني (11250) بمعنى «يولد». 
وبهذا تبدو الأمم كمجتمعات تاريخية؛ ينتسب كل منها إلى نسب مشترك. 
بمعنى أن «أصول الأمم» اليوم ترجع إلى «قبائل» الأمس. وهذا التأصيل 
التاريخي يطرح وجهة نظر تطورية؛ ترجع كل قوم إلى شجرة أنساب خاصة 
ومتفردة (دي بيليج ك/ا5١).‏ 

ويصف أ. د. سميث )١19485(‏ هذا التفسير للأمة والقومية بأنه 
«بداءوي» «لاعتماده على الروابط العرقية واللغوية البدائية. خاصة أن 
أصحاب هده النظرية يرجعون الجماعات العرقية إلى أوفقات موغلة في 


ااام سس م 
6 «بداعوية»: أوتلستمسصامم ودحدائية» 10011 . واستخدام «بداعوي» بدلا من «بدائي» هنا لذن الكايةه 


الجغرافيا السياسية 


القدم أو «قبل تاريخية». فالشعوب الجرمانية ‏ مثلا - ظهرت في التاريخ 
كقبائل ناطقة بالجرمانية, تقاتل الرومان على تخوم نهر الراين: وهي 
كغيرها من الشعوب ‏ في نظر هؤلاء ‏ تمثل ظاهرة طبيعية. وإذا نحن 
قسمنا الأجناس البشرية وفق أعرافها نجد أعدادا هائلة منها؛ وإن كانت 
لم تعبر عن أصولها العرقية بهذا الوضوح الذي تعرقه عن الماضي القريب. 
وعلى ذلك فكل الحقب التاريخية وجدث بها آمم نجح بعضها في الإفلات 
من كوارث الهجرات. أو محاولات تذويب الهوية. أو الفزو الخارجي لتكون 
بعد ذلك أصول الأمم الحديثة,. كالالمان والصينيين. في حين بادت أآمم مثل 
اليابليين؛ والاشوريين. 

ولا ينكرأحد أن هذه الجماعات العرقية من هذا النوع أو الآخر قد 
وجدت قبل الحقبة الحديثة,. وتكن المهم هو الصلة بين هذه الأعراق والأمم 
التى نراها اليوم من حولنا. ويرى أ د. سميث )١1547(‏ أننا ننظر إلى الأمم 
بوصفها شكلا خاصا من الجماعة العرقية يمزج بين الهوية الثقافيه 
والمتطلبات السياسية. والواقع أن هذه الصلة هى الشيء الحديث جدا من 
حيث الظهور . ويورد بريوللي (3 :993! بإ[انداع:) مثالا كاشفا لتوضيح هذه 
النقطة. قد تعرض الشاعر الإيطائلي دانتي في العصور الوسطى لفكرة 
وجود «الآمة الإيطالية». ولكنه أقام هذه الأمة على أساس اللسان 
«التطليائي» الواحد. إذ كان يرغب في أن تكون هذه اللغة هي اللغة الأدبية 
لكل الشعراء الإيطاليين. كما كنب عن السياسة وطرح صورته المثالية 
للحكومة. غير أنه لم يكن هناك أي «إستاد ترافقي» بين هذه الكتايات: 
ففكرة التوحيد السياسي لإيطاليا كانت غائبة كليا. وكانت «الأمة» يمنزلة 
ظاهرة تقاطية. والحكومة ظاهرة سياسية: ولم ير دانتي سيبا في أن ترتبط 
كل من الظاهرتين بالأخرى. 

أما النظرة الحداثية للقومية ‏ إذا استخدمنا تعبيرأ.د. سميث (1943) 
فتجعل من الأمة ظاهرة تاريخية قريبة العهد. حيث تلتحم الثقافة بالسياسة 
في نسيج واحد . كما أن مصطلح «القومية» ثم يظهر إلا في أواخر القرن 
التناسع عشر. وإن كانت الفكرة قائمة قبل ذلك في أذهان الناس تحت مسمى 
«المواطنة» (هويسيوم 15817: ؟). وهذا المبدأ بسيط للغاية وله دلالته أيضاء 
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فلكل أمة الحق في إقامة دولتها الخاصة. وقد ظهرت هذه الفكرة في الفرن 
الثامن عشرء ثم أصبحت تمثل قوة مؤثرة في السياسة العالمية في القرن 
التاسع عشرء لتسود يعد ذلك في القرن العشرين. ومن ثم وكما يوضح 
هوبسيوم  )١5:15350(‏ فإن «الخاصية الجوهرية للأمة الحديثة و كل ما 
يتصل بها إنما هي حداثتها». والواقع أن هذا الإقرار الذي أوردته مجموعة 
من الكتب المرجعية خلال العقدين المنصرمين هو الذي أنتج مجموعة الكتابات 
النقدية التي جعلت كتاية هذا الفصل أمرا ممكنا. 

وعليه فإنا سوف نقارب «الآمة» و«القومية» من متظور «حداثي”» وليس من 
موفع «بداءوى». ولا يعني ذلك أننا سوف نهمل الميراتث «اليداءوي» برمته, 
وإنما سوف نعرج عليه بالقدر نفسه الذي عرجنا به على ميراث السلطة 
والجيوبولوتيكا. على ان تركيزنا سيوف ينصب على التآكيد على مفهوم 
القومية كإستراتيجية سياسية:؛ مثلما فمل بريوللي )١1588(‏ من فيل: ومن ثم 
سيتمثل موضوع بحثنا في أنشطة الساسة والمثقفين القوميين. وحيث إن تلك 
الأنشطة أو الممارسات السياسية حديثة الطابع بالفعل. فسيكون علينا أن نبدأ 
باليحث في أصولها . 


الثورة الفرنسية بوتقة اختبار 

إن الفكرة الحديثة عن الأمة والقومية تختلف عن كل تعبيرات الولاء 
والتبعية القديمة:؛ إذ إنها تنصب فى المقام الأول على «الشعب». وقد ارتيط 
هذا المفهوم الجديد بمذهب العقلانية الذي ساد في المناخ الثقافي في أوروبا 
القرن الثامن عشر. وكانت الخطوة الأولى في هذا النهج هي التشكيك في 
السلطة التي كانت تتمتع يها الذات الملكية كمصدر لسيادة الدولة. وأصبح 
البديل المطروح أن تنتقل هذه السلطة السيادية من التاج إلى أيدي الشعب. 
وقد وردت شدة الفكرة في أكثر التعيبيرات السيأاسية شهرة في العيارة 
الشعب ... إلخ», وإن كانت الولايات المتحدة لم تسم نفسها أمة في الأصسل 
(بلنحتون خأ ا /, وعلى الفكس. من دذتلك. رد فكرة الشعب كركيزة مصورية 
فى الثورة الفرنسية: 
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«لقد طرح مفهوم الأمة تعريفا ملموسا وعينيا وتعبيرا أكثر 
شمولاء في الوقت ذاته؛: عن الثورة. لقد اكتسبت الثورة أبعادا 
مكانية ومن ثم تجسدت لا في المؤسسات الجمهورية المركبة 
وحدهاء بل أيضا في دوائر بسيطة متحدة المركز. وغدت حدود 
فرنسا نقطة أيديولوجية خارجية, أما باريس فقد باتت القلعة 
الداخلية. وأصبحت «الجمعية الوطنية» نقطة الاكتمال للسلطة ‏ 
داخل باريس نفسها» (بلنجتون ١158:/ا 0‏ 08). 
وقد ارتبطت هذه «الأمة» الفرنسية الجديدة بخاصيتي الوحدة والتمركز. 
فهما منظومة لا تنفصم. كما عبر عنها الثوريون في فرنسا. ولعل هذا ما 
جعل الساسة من مؤسسي الفيدرالية الأمريكية يتجنيون هذه الكلمة بوجه 
عام (هوبسبوم .)18١ :154١‏ ومع ذلك يمكن القول إن الثورة الفرنسية هي 
التي أدخلت مصطلح «الأمة» ككيان شعبي سياسي يملك زمام دولته في 
قاموس السياسة العالمية. 
ويروي بلنجتون (0751:1580) قصة ذات مغزى تصور لنا كيف كانت 
كلمة «الأمية» عندما ظهرت على لسان الفرنسيين بمنزلة البدعة 
الجديدة: غفي أبريل ١74١م:‏ حدث أن استوقفت جماعة من الفلاحين 
الثوار شخصا في هندام الوجهاء يمر بحيهم فأمسكوا به وأمروه أن يهتف 
معهم: «تحيا الأمة» (هه5غهم 12 ع10/). وبعد أن هتف الرجل بحياة الأمة, 
طلب منه هؤلاء الفلاحون في استحياء: «هلا شرحت لنا المقصود بالأمة5). 
من الواضح أن النخب السياسية للثورة الفرنسية كانت ترسي قواعد 
سياسية جديدة. عندما أقاموا «الجمعية العامة» سنة 789١م:‏ وعندما 
أعلنوا على العالم مولد فرنسا «كأمة عظمى (280100 عل5مع 1.2) سنة 
مح (روستو 5١1551‏ /0؟). 
لقد تضمن هذا المفهوم الجديد مبدأين مهمين كان لهما أثر بالغ فيما تلا 
من تاريخ على الأفكار السياسية للقومية: وهما: اللغة. والأرض. فلقد ابتدعت 
النخب الفرنسية المثقفة الجديدة. بعد انهيار الارستقراطية القديمة. 
صيفة جديدة من اللغة الفرنسيةء وأخذت تروج لها بوصفها «اللفة 
العالمية للجمهورية» (عدان1[طتامع]آ 8 عل غلاء1715هن عناوهدا 12) (بلنتجون 
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:61") وتم فرض هذه اللغة الجديدة على اللهجات السائدة في الأقاليم 
الفرنسية. كوسيلة لتقويض التبعيات الإقطاعية الإقليمية القديمة؛ وعلى 
الرغم من أن هذا الجهد للتساوق اللغوي لم يكتمل حتى سنة ١5١5‏ (وبر 
كلماةا) إن سياسة إرساء قواعد حكومة مركزية قد بدأت تدخل في التنفيد 
منذ سنة 1797م. ضفي ذلك العام توقفت عملية تبسيط وثائق الحكومة 
المركزية إلى اللهجات المحلية. ويصف بلنجتون ١98٠(‏ -735) هذا الإجراء بأنه 
كان بمنزلة إحلال اللغة الفرنسية الواحدة محل شخص الملك كرمز جديد 
لوحدة الأمة. ويعد هذا الحدث أول استخدام مؤثر لخاصية ثقافية كآداة 
سياسيةء كما جاء تعبيرا عن بداية ظهور المومية. 

ومن ناحية ثانية فإننا نجد الرابطة الواضحة بين الأمة والأرض قد 
تشكلت في اكتمالها في بوتقة الثورة الفرنسية هذه. وفي هذا الصدد يمكن 
القول إن الثورة الفرنسية كانت تنظر إلى فقدان شبر من الآرض للعدو كما لو 
كان عملية «يتر» وخطرا يهدد بوفاة للآمة. ولهذا جاءت مادة في دستور 
ام., تحرم تحريما قاطعا عقد سلام مع أي قوة أجنبية تحتل جزءا من 
الأرض الفرنسية (بلنجتون 11:1947). ولم تعد الحرب واجبة ‏ في نظر 
الفرنسيين ‏ لمجرد الدفاع عن الأرض هنا أو هناك. وإنما لأن إقليمية الأمة 
وتكاملها قد باتا في خطر. 

لقد ورث العالم عن الثورة الفرنسية هذه السياسة التي تجمع بين الشعب, 
وثقافته. وأرضه. وبرغم بعض التغيرات التي طرأت في أوقات مختلفة 
وبأشكال متنوعة. فإن هناك استمرارية عامة متمثلة في مبدأ القومية. الذي 
يسود الساحة السياسية حتى يومنا هذا. 


مبدا القومية 

. تمثل أيديولوجية القومية أهم ركائز العصر الحديثء «فلم يقدر لأي من 
الرؤى في العالم أن تترك بصمتها على الخريطة العالمية مثلما فعلت 
القومية. في تحريك الوجدان والوعي بالهوية». (أ. د. سميث .)١ ١15175‏ 
والحق أن فكرة «الأمة» وما يرتبط بها من مشاعر قد ترسخت في ضمائر 
الناس» حتى أنها أصبحت تستخدم في وصف الأفعال والأشياء المنامضصة 
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للقومية كقولنا مثلا: «متعد للقوميات» أو «متعدد القوميات»؛ أو «متجاوز 
لحدود القومية». وهى جميعا مصطلحات تدور على مختلف الألسن 
مفترضة مسبقاالواقع القائم للأمم (تيفي .)1:1548١‏ وبالمثل فإن 
المنظمتين وجدتا من غير الضروري ان تذكر الدول نفسهاء ووجدنا لدينا 
تسميس هما على الترتيب: دعصية الأمم». ودهيئة الأمم المتحدة». 
ويطبيعة الحال فإن الأمم التي لا تمتلك أمما معترها بهاء مثل الأكراد: 
المنظمات الدولية. أما الدول التي ليست لها «أمةقى مثل يلدان أفطريقيا التي 
حصلت على أاستقلالها حديثاء فإنها تحصل على هذه العضوية لتعزز من 
وضعها السيادي الجديد. وبرغم تمسك المنظمتين العالميتن الكبيرتين 
بمصطلح «الأمم». إلا أن سيتون وطسون (/5:1517) قد وصف هيثة الأمم 
المتحدة في شيء من الدعابة بقوله: «إن هيئة الأمم المتحدة قد أثبتت أنها 
متحرد موقع يلتقي فيه ممثلون لدول غير متحدة». والحق أن كلا من عصية 
الأمم وهيئة الأمم المتحدة كانتا وتظلان أشبه ما تكونان بنواد خاصة للدول 
وليس للأممء وإن كان المسميان قد عكسا صدى فكرة القومية الجامح في 

ويحرنا هذا إلى اليحث فى هذا المبداً. ذلك المشال الذي يتطلع إليه 
القوميون في كل مكان؟ إن القومية أكثر من مجرد نظرية تربط المواطن 
الفرد بالآمة التي ولد فيهاء فهي تعطي الإنسان شهعورا بالهوية؛ ولكن كل 
هذا مشروط يقبول الآخرين لهذه الهوية والاعتراف بها. كما أن القومية 
تنطوىي على ما هو أيعد من مجحرد المصل بين «هم» من ناحيةء ودنحن» 
من ناحية أخرىء. فليس الأمر مثلما كان لدى اليونان أو الرومان 
بيبوصفمهم «يرابيرة». قفى العالم الذي تصنعه القومية هنا العديد من «هم» 
كما أن العديد من هذه القوميات معترف بها على قدم المساواة مع «نحن» 
ومع قوميتنا. 

ولقد أعد كل من تيفىي :)1-60:1١54١(‏ وسميث :١585(‏ )عددا من 
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أ ١‏ :يتألف العالم من فسيفساء من الأمم. 
أ-” :يتوقف النظام والاستقرار في المنظومة العالمية على التفاعل الحر 
لهذه الأمم واحدتها مع الأخرى. 

ب ١‏ :الأمم هي الوحدات الطبيعية للتعبير عن المجتمعات. 

ب ؟ : تتمتع كل أمة بثقافتها الخاصة:؛ القائمة على نسب وتاريخ مشترك. 

ب - ؟ : كل أمة تحتاج إلى دولتها السيادية؛ التي تعبر من خلالها 

ب غ: تتمتع كل الأمم (وليس الدول): بالحق المطلق في أرضها أو وطنها. 

جٍ_- ١‏ بد لكل إنسان فرد أن ينتمي إلى أمة ما. 

ج - ؟: الولاء الأول لكل إنسان فرد لآمته. 

ج ”لا حرية حقيقية للانسان الفرد إلا من خلال الأمة التى ينتمى إليها . 

نستطيع أن نسمي هذه القائمة «المبدأً العام» للقومية؛ كما أنها تعكس واقع 
ما يجري على الساحة العالمية اليوم: فالعالم منقسم سياسيا وليس متحدا 
بحال. والدولة ‏ الآمة هي الميدان الرئيسي للعمل السياسيء كما أن التطاق 
المحلي يجري تجاوزه مع تجاوز التجارب من خلال مثل «أعلى» وأبعد تأثيرا . 

وتفصح القائمة نفسها عن أبعاد خطيرة على مستوى العلاقفات 
الاجتماعية: فلقد كان على أيديولوجيات سياسية أخرى أن تكيف نفسها مع 
أيديولوجية القومية أو تكتب على نفسها الهلاك أمام تيار القومية الجارف. 
ولقد كانت القومية وقت اندلاع الثورات في أورويا سنة 848١م‏ خصيمة 
لليبرالية التي تتمركز حول الفردية بمفهومها الكلاسيكي العتيقء وصار لزاما 
على هذه الليبراليات أن تفسح الطريق أمام زحف التيار «القومي الليبرالي» 
الجديد. وعلى الطرف الآخر من الساحة. شعرت الاشتراكية الدولية بالهزيمة 
من أساسها مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. ومقاتلة أبناء الطبقة العاملة. 
بعضهم البعض الآخر. كل تحت راية بلده التي يحارب من أجلها . ولكي تبقى 
الاشتراكية على الساحة كان عليها مثل الليبرالية أن تتكيف مع وافع القومية 
الجديد. ويدل ذلك على أن الليبرالية الفردية والاشتراكية الدولية لم تكونا 
ندا للقوة العارمة لأيديولوجية القومية. وكانت النتيجة بروز بنية «ثلاثية 
الأطراف» للاقتصاد العالمي المرتكزة على قاعدة الدولة القومية. 

__ 
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إن المبدأً المشترك عام وواحد بالنسبة لكل القوميات. وإن كان لكل 
قومية خصوصيتهاء أو ما يسمي ها .د. سميث (19875: ١0١)«النظريات‏ 
الثانوية الخاصة» ويسميها نارين (/ا/51١)‏ ب «النزعة» القومية؛. مؤكدا على 
الأيديولوجية المشتركة الشاملة الحضورء والنزعة «القومية». مؤكدا تفرد 
كل أمة بصفات وخصائصء تجعل المرء واثقا في تميزها بمجموعة معينة 
من الرايات؛ والرموز والتواريخ. وحيث إن كل أمة مختلفة عن بقية الأمم. 
فإن وصفا مختصرا لواحد من أمثلة تلك الخصوصيات القومية سيكون 
كافيا هنا. 

يسوق وطسون ,)١1970(‏ اقتباساء ثماني خصائص وردت في إحصدى 
الرسائل المكتوبة عام 787١م‏ عن ثماني سمات للمجتمع الأمريكيء والتي 
صارت فيما بعد سمات مميزة لمشاعر الأمريكيين بصفة عامة. وهذه 
السمات هي: حب التجديد. والقرب من الطبيعة. وحرية الحركة. ومخالطة 
الشعوب. والنزعة الفردية. والوعي بالمصير.ء والميل إلى العنف. ثم النظرة 
الشمولية للبشرية ككل. وتعكس الخصائص الأربع الأولى تاريخ الأمريكيين, 
خاصة وقت التوسع واقتحام التخوم. وتمثل الخاصيتان التاليتان دعامتين 
أساسيتين لأسلوب الحياة الأمريكي. فالتنافس الفردي لتحقيق المكاسب 
الشخصية هو أساس الأيديولوجية الليبرالية الأمريكية. وينطيق ذلك على 
البسطاء من أهل الأكواخ الخشبية حتى الرؤساء في البيت الأبيض. أما 
الوعي بالمصير فهو الذي دفع بالأمريكيين إلى بلورة أهداف قومية بدأت 
على ساحة قارية شاسعة ثم تطورت لتشمل ساحة الكرة الأرضية برمتها. 
أما الخاصيتان الأخيرتان فإنهما تكشفان عن تناقض صارخ. فواحدة تشي 
بالصراعات القائكمة داخل المجتمع الأمريكيء والأخرى تغازل المثاليات 
العليا والتعايش بين الشعوب وحل الخلافات بأسلوب عقلاني. على أن هذه 
الخصائص الثماني مجتمعة تعزز ما وصفه وطسون «بالآأسطورة 
الأمريكية». وهي تعد. من منظورناء «النظرية الثانوية الخاصة» للقومية 
الأمريكية. ومن الجدير ملاحظته هنا كيف أن هذه الأوصافء لعالم 
أمريكي مختلف تماما كان قائما قبل قرنين مضياء يمكن أن تنطوي على 
تميز معاصر مباشر وواضح. إنها النزعة «القومية» وقد تجسدت في البنية 


الأمة والقومية 


المجتمعية. من الواضح أننا نستطيع. وقد وصلنا إلى هذا المستوى من 
التتظيرء. أن نوصف العناصر التي درسها علماء الجغرافيا السياسية في 
الماضي ‏ مبرر الوجودء الأيقونوغرافياء فكرة الدولة... إلخ. ولقد كان 
التركيز على هذا المستوى من النزعة الرمزية هو السيب الذي حال بين 
المشتغلين بالجغراقيا السياسية والنفاذ إلى الميدأ العام في محاولتهم فهم 
الأمة والقومية, وقد نتج عن ذلك أن اختلطت مفاهيم القومية عند 
الكثيرين بالأساطير والخصوصيات الثانوية؛ والتواريخ المحرفة عن 
الأصول العرقية والمجتمعية؛ وعصور البطولة الغابرة. والخيانات التي 
ابتليت بها حقب تاريخية بعينهاء ثم المقام «الخاص» لهذه الأمة أو تلك في 
التاريخ العالمي. 


الاستخدامات القومية للتاريخ: «يانوس» الحديث[*) 

من المهم في هذا المنعطف أن ننظر إلى النظريات الثانوية الخاصة على 
أنها تاريخية في الأساس من حيث طبيعتها. والتاريخ عامل بالغ الأهمية في 
صنع الأممء تماما مثل الثقافة والأرض. ولكن التاريخ الذي نعنيه ليس تلك 
الروايات التي تخلط بين الواقع والأسطورة لأغراض قومية وبطريقة ملفقة. 
ولقد كان هويسبوم )١1145١:١7(‏ على صواب عندما قال: «إن بعض الشعوب 
تحاول أن تزيف في تاريخها كي ترتدي مسوح أمة بين سائر الأمم الأخرى». 
والحق أن خلق أمة جديدة قد انطوى دائما على خلق تواريخ جديدة. ْ 

إن دخول «الشعوب» إلى الساحة السياسية قد خلق تحولا في المتطلبات 
التاريخية لقيام الدولة. ففي دول الحكم المطلق كانت الشرعية تتجسد في 
شخص الحاكم الذي كان من حقه أن يحكم استنادا إلى نسبه (أو نسبها) 
الملكي. وليس غائبا عن أحد أنه في الإمبراطوريات القديمة كان أهم تاريخ 
يتم تدوينه هو شجرة أنساب الأسر الحاكمة. ولكن هذه الأوضاع العتيقة 
قد عفا عليها الزمن: ولم تعد تصلح لعالمنا الجديد وأممه. فالشعوب 
وليس مجرد رموز السلطة من فوق؛ هي التي يتعين عليها أن تبحث عن 
اتصالها بالماضي. 


)2# «يانوس» ونسة[: إله يوايات الديار نم3[ وإله البدايات عند الرومان. 


الجغرافيا السياسية 


ومن المستجدات في التواريخ القومية على الساحة أن بعض الشعوب 
أخذت تولي أهمية خاصة لتاريخ بعينه. من قبيل الاحتفال المثوي لبعضص 
الأمم على سبيل المثال (هوبسبوم 19187:15): كما حدث في الاحتفال 
يالثورة الأمريكية والثورة الفرنسية في معارض دولية في 1175م 14/9ام 
تياعا. كما أن أمما أخرى أقامت مهرجانات يذكرى تأسيسها في تواريخ 
غابرة يكتتفها الغقموض. من ذلك ما يقول يه القوميون المجريون أن 
أصولهم ترجع إلى غزوات الماجيار لأورويا سنة 46571م. وذلك كي يحتفلوا 
بالألفية القومية سنة 1851١م.‏ وفعل السويسريون الشيء نفسه عندما 
اختاروا سنة ١59١م‏ كتاريخ لتأسيس دولتهم في مهرجان أقيم سنة 491١م‏ 
(أندرسون .)19485:1١17‏ ومنذ وقت قريب احتفلت بولندا بذكرى دخول 
المسيحية إليها سنة 11هم: حتى تلحق هي أيضا بذكرى ألفية كاملة. على 
أننا على يقين من أنه لم يكن هنالك احتفالات في المجرء أو سويسراء أو 
يولنداء بهذه المناسبات خالدة الذكر في السنوات 11/55, 11/91 ١753‏ 
تباعاء لآنه لم تكن هناك حاجة قومية وقتها لابتداع تواريخ جديدة: أو 
ببساطة: لم يكن هناك شيء يحتفلون به. 

إن مايحرك هذه الذكريات والاحتفالات هو أنها تصادف هوى في 
نفوس الشعوب على مستوى الساحة العالمية. فالجميع أصحاب نصيب في 
الماضي البعيد. تشعر الأمم اليوم بضرورة التعبير عنه على الملا في كرنفال 
قومي. والمغزى عميق الدلالة بالنسبة للأمة. فالتاريخ شرط مسبق 
لأقدار الشعوب. وهو الضمان لخلودناء وهو أيضا درس الأجيال 
جميعا (أ. د. سميث .)١15181:5708‏ ومن دون تاريخ. لا مجال لوجود أمة. 


ساحات الشعر والعصور الذهيدة 

يحدد أ. د. سميث (178:1981) ثلاثة أشكال من التاريخ القومي: فهناك 
تاريخ الأمم الحديثة التي تملك سجلا سياسيا رسميا عن الماضي لردح طويل 
من الزمنء مما يوضر لها المادة التاريخية التي تحتاج إليهاء لإعادة الكشف عن 
الماضيء مع انتقاء مؤالفة من هذه الحقائق لتشكيل تاريخ جديد . وهناك أيضا 
تاريخ لأمم حديثة لم يكن لها نصيب وافر من الأحداث أو الإنجازات المهمة 


الأمة والقومية 


في الماضيء؛ ولذا فإنها تلجأ إلى ابتداع تاريخ عن طريق «التخمين» أو الحدس 
لريط أحداث بعينها بعضها ببعض. وأخيرا تاريخ يختلق أو يلفق تماما. وذلك 
في حالات نادرة. 

وهذه التواريخ جميعا تتألف من توازنات محسوية بين ما هو حقيقي 
وموثق في مادته. وما هو فولكلوري في طبيعته؛ ثم ما هو من محض الخيال. 
على حد تعبير أندرسون (195/5: .)١١١‏ 

وتتألف كل دراما تاريخية من عنصرين أساسيين: العنصر الأول يتمثل في 
خلق رواية متواصلة تسد الثفرات في التسلسل الزمني من الأصول الأولى للأمة 
حتى الوقت الحاضرء مع عدد منتقى من اللوحات الرمزية التي تصور الأحداث 
الكبرى التى تتمثلها الأمة ككل. ومن أشهر الأمثلة في هذا الصدد لوحة وليم تل 
وهو يصوب بسهمه على التفاحة التي وضعت على رأس ابنه الصغير (سويسرا). 
وجان دارك وهي تحرق في المحرقة على أيدي محاكم التفتيش (فرنسا) 
(1.د سميث 1987: .)18١‏ وهاتان اللوحتان تستثيران مشاعر البراءة لدى المواطن 
البسيط الذي يتصدى لعدو مخادع جبار يتهدد كيان الأمة. 

وتحدد التواريخ القوميةء وتوجه؛ من خلال توفير إحداثيات المكان/الزمان 
المتعلق بالأمة. ووفقا للتقاليد الرومانسية: فإن هذه التواريخ تخلق لوحة 
شعرية وعصرا ذهبيا». حسب تعبير أ. د. سميث ( 1845:1947). أما اللوحة 
فهي أرض الأمة ونطاقها الجغرافيء ومواقعها المقدسة:؛ وآثارها التاريخية. 
وكل هذه المفردات هي مفاخر الآمة بساحتها العريضة التي تمثل البيئة 
الشعبية الحقيقية للأمة. فبالنسبة لإنجلترا. على سبيل المثال. تتمثل هذه 
اللوحة الشعرية في المواقع التاريخية في العاصمة لندن: وفي الريف 
الإنجليزي بمروجه الخضراء وأكواخه المبنية من القش. ولا ينبغي علينا أن 
نستخف بالقيمة التي ترمز لها هذه الشاعريات حتى في تاريخنا المعاصر. 
وقد اصطلح في الستوات الأخيرة على وصف هذه الفصيلة من أشكال 
التاريخ باسم «التراث» وأصبحت المتاحف مراكز لهذا التراث. ويقول هوبسون 
(/امذا١:‏ ة) في تأكيد هذا الهوس بإقامة المتاحف «إن بريطانيا تشهد كل 
أسبوع افتتاح متحف جديدء إلى حد أن بريطانيا تبدو كأنها مقبلة على تحويل 
البلد كله إلى متحف كبير». 


الجغرافيا السياسية 


إن جغرافيا «الأماكن الخاصة» هذه تمتزج بالتاريخ القومي. ويمكن تشبيه 
هذه الرمزية القومية بعقدة «الجمال التائم»: فلكل أمة عصرها الذهبي 
الزاخر بالأبطال» فلئن قدر لها أن تتعرض لكبوة أو مكابدة في مسارها؛ فليس 
عليها إلا أن تنحني لتطبع القبلة السحرية على شفتي الجميلة النائمة (وهي 
هنا رمز للأمة) لتوقظها من سباتها العميق وتعيدها إلى الحياة كي تستعيد 
رونقها وأمجادها الجميلة. تلكم هي الدراما المحورية في سلسلة الأساطير 
الثماني التي يعددها أ.د.سميث ( 1)) عن القومية. وتستخدم كل 
هذه الحكايات لاستلهام الماضي التليد للأمة وإعادة المسار قبائة المستقبل. 
ولهذا فإن توم نيرن )١9177(‏ يصف القومية الجديدة بأنها «يانوس الحديث». 
وهو وصف سليم تماماء فيانوس هو الإله الكلاسيكي الذي كان يتطلع بوجه 
نحو الأمام وبآخر إلى الخلف في آن واحد. وهذا ما تضطلع به القوميات في 
عالمنا الحديث. 

وتنتقي الأمم حقيا تاريخية معينة بحيث تتواءم مع توجهاتها المستقبلية 
ولو كان ذلك على حساب الحقيقة التاريخية: فاليونانيون ‏ على سبيل المثال - 
يملكون عصرين ذهبيين؛ عصر الدولة البيزنطية وأمجادها التي حفظت تراث 
الإغريق في جنبات الكنيسة الأرثوذكسية في روما الثانية أو القسطنطينية, 
والعصر الكلاسيكي بدويلات مدنه المرموقة على أرض شبه الجزيرة اليونانية, 
بما يحمله هذا العصر من أمجاد في الفكر والفن والحرب أيضا. ولو أن 
اليونان أحيت ذكريات الأسطورة البيزنطية: فإن هذا سوف يجر عليها 
مشكلات مع الأتراك في الأناضول؛ ولذا فإن أهل اليونان يفضلون التفسير 
الأسطوري الثاني حيث تمثل فترة الدولة البيزنطية حقبة السيطرة الرومانية 
الأجنبية وهو ما يعزز إمكان سياسة بتاء الأمة داخل حدودهم القومية 
الأصغر حجما. وقد حدث بالفعل أن ساد هذا التصور الأخير على نطاق 
واسع بعد هزيمة اليونان على يد تركيا سنة ؟97١م.‏ على أن النقطة الأساسية 
هنا هي أن أشكال التاريخ المختلفة تناسب أشكالا مختافة للحاضر ومن ثمة 
أشكالا بديلة للمستقبل. ونستخلص من هذه الأمثلة أن يانوس الحديث إله 
شديد المراوغةء فأولوياته تقوم على الانتقاء حسب الحاجة: إن إلى الوراء أو 
إلى الأمام. وذلك وفق أولويات القومية الحديثة. 


الأمة والقومية 


اختراع التقالدد: «الطرطان» الهولندي و«الكلتيّة» الإنجليزية(*) 

إن تزييف التاريخ تزييفا كاملا أمر نادر الحدوث بين القوميات؛ ولكن 
الذي يحدث هو تسليط الأضواء على حقبة بعينها لخدمة غرض بعينه؛ 
يتوافق مع طموحات الأمم الحديثة. وهذا التلاعب بالأحداث على حساب 
أحداث أخرى من سجلات الماضي يتم على يد مؤرخين نثق بهم ولذا فإن 
ما يقولون به قد ينطلي على قوميين كثيرين أبرياء لا ذنب لهم. 

ومن قبيل هده المخادعات التاريخية ما يشاع على المستوى العالمي 
عن الزي القومي لأهمل اسكتلندا وتنورتهم الشهيرة التي تتسب عادة إلى 
العشائر الكلتية القديمة. وقد يدهش الكثيرون عندما يعلمون أن هذه 
التتورات ليست اسكتلندية؛ وإنما هي من أصول هولندية. كذلك هناك 
أصول إنجليزية لهذه التنورات: كما أثيت ذلك الباحث تريفور روير )١1145(‏ 
من خلال دراسة توثيقية عن هذه التنورات؛ إذ يتعقب روير ثلاث مراحل في 
سيناريوهات التاريخ الاسكتلندي: ففي المرحلة الأولى صورت حقبة مميزة 
من الثقافة الكلتية: تم فيها قلب الحقائق التاريخية رأسا على عقب؛ فعلى 
رغم أن الثقافة الأيرلاندية هي التي كانت سائدة في مرتفعات اسكتلندا في 
العصور الوسطى. إلا أن الاسكتانديين قد زيفوا ملحمة شعرية بعنوان 
«أوسيان» (مهذ55و0) في القرن الشامن عشرء تظهر من خلالها اسكتلندا 
صاحبة حضارة مرموقة. في حين تظهر أيرلندا في موقع متدن حضارياء مع 
أنها هي صاحبة الحضارة الكلتية الحقة. 

وضي المرحلة الثانية يظهر ميراث اسكتلندي جديد» يتمركز حول «التنورة» 
الكلتية. على الرغم من أن هذه التنورة قد جاءت في الأصل إلى كل من 
إنجلترا واسكتلندا من الأراضي الهولندية في القرن السادس عشر. وفي 
سنة ااام قام أحد النساجين في مقاطعة لانكشير ‏ دون تأثر بالوارد 
الهولندي بابتكار تباس خاص للعاملين بقطع الأخشابء وقد اشتقه من 
لباس سكسوني قديمء معروف باسم «السمق» (عاء520). وعندما اندلعت 
الثورة الكبرى في اسكتلندا سنة 940١مء‏ كانت التتورة اختراعا حديث المهد 


(*) الطرطان: زي قومي هولندي من القماش الصوف المخطط. «الكلتية» تنورة يرتديها الرجال #ي 
اسكتلندا وأفراد الفرق الاسكتلندية في الجيش البريطاني (المترجم). 
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للعمال. ولم يكن هناك تنورات عشائرية في مرتفعات اسكتلندا . وبعد أن 
قمعت الثورة. صارت اسكتلندا مصدرا أساسيا لتزويد الجيش البريطاني 
بالمجندين. وبمرور الوقت أصبحت التنورة الكلتية الزي الرسمي الذي يميز 
الفرق البريطانية الجديدة برمتها: من اسكتلئنديين وإتجليز على حد سواء. 
ثم انتقل هذا الزي من الطبقات الدنيا والجند إلى الطبقات العليا فضي 
المجتمع في مناخ الحركة الرومانسية في القرن الثامن عشر: ففي سنة 
أنشثت جمعية المرتفعات الاسكتلندية في لندن. وفي سنة ١87١‏ 
أنشتّت الجمعية الكلتية في أدنبرة. وكان الطلب على التنورات الكلتية قد 
أخذ يتزايد منذ سنة 15١148م,‏ إلى حد تطلب نشر كتالوج مفصل عن هذه 
التنورات يكون في متتاول الجميع. وعندما قام الملك جورج الرابع بزيارة 
رسمية إلى أدنبرة سنة 1877م, صار هذا الموروث الاسكتلندي علامة مميزة 
للحياة الاسكتلندية: إذ كان حفل استقبال الملك الإنجليزي مزركشا بأزياء 
القوم من تنورات هولندية وكلتية. 

أما المرحلة الثالثة فقد شهدت انتقال التقاليد الكلتية في الزي من منطقة 
المرتفعات الشمائية إلى المناطق المنخفضة؛ حيث تعيش الغالبية العظمى من 
الشعب الاسكتلندي. وهنا يقع تزييف تاريخي آخر: فلقد ظهر آنذاك أخوان 
يدعيان أنهما من نسل أسرة ستيوارت الملكية, ثم أبرزا وثيقة عن «الزي 
الاسكتلندي» («انانامه5 «ابصدنادء/1) تظهر فيها عشائر أهل العصور الوسطى 
وقد ارتدت كل منها طرازها الخاص من التنورة. وقد نشرت هذه الوثيقة 
كمصدر تاريخي سنة 1847م: وبعد عامين أورد الأخوان محتواها في كتابهما 
«أزياء العشائر» الذي كان يشبه تماماء وبطريقة تدعو إلى العجبء الكتاب 
التجاري السابق عن الأزياء المنشور سنة 9١14م.‏ وهكذا دمغ الإسكتلنديون 
اسمهم على صك التنورات العشائرية: وولدت بذلك كنية «التنورة الكلتية». 
وبعد أن شاعت التنورة في المناطق المنخفضة من اسكتلنداء انتعشت صناعتهاء 
وارتبط اسم الاسكتلنديين في العالم أجمع بهذه التنورة: وهم لا يكفون منذ 
ذلك الحين عن إظهار اسكتلنديتهم في جميع المناسبات في هذا الزي القومى 
من السوف المقلم ذي الألوان المتقاطعة. ١‏ 


الآمة والقومية 


اللوحات الشعرية والتاريخ الجديد, المتطلبات الجديدة للإنجلير 

لقد قدر للأسطورة الاسكتلندية في ال مرتفعات الشمالية أن تتخلق وتلقى 
رواجا واسعاء لأن معرقتنا عن مجتمعات شمال اسكتلندا القديمة شحيحة 
ونادرة للغاية. ولا بد من ملاحظة أن تزوير المعلومات التاريخية يحدث 
بطريقة تضمن لأصحابها وقعا موضوعيا ونزيها على المتلقيء وذلك بانتقاء 
حقائق معينة وتأكيدهاء ثم تحويرها حسبما تتطلب الأوقات. ولدينا في تاريخ 
إنجلترا أمثلة كلاسيكية لهذه التيديلات والتحولات. 

إن جل ما تحتفل به إنجلترا هذه الأيام من «تراث قديم» يعود تاريخه إلى 
أواخر القرن التاسع عشر (دود :)١981‏ وقت التدهور النسبي في الاقتصاد 
البريطاني: وشعور الساسة بالحرج من هذا التدهور. والظهور التعويضي على 
الصعيد السياسي للامبريالية الجديدة ومثل هذا التغيير للمسار تطلب ظهور 
تقاليد جديدة و«تاريخ جديد». ولقد أنشئت بالفعل في كل الفترة مؤسسات 
مهمة مثل «المسرح القومي» و«الجاليري القومي» و«دمعجم البيوغرافيا 
الطبيعية». وتختلف عملية «إعادة الإنتاج» الإنجليزية هذه عن مجرد اجترار 
الماضي «الكلتي» عند الاسكتلنديين. 

واتخذت عملية إيقاظ مشاعر الاعتزاز بالذات الإنجليزية زذدءصطدتاعه1) 
صيفتين. جغرافية وتاريخية: فلقد زادت جرعة التأكيد على صورة إنجلترا 
كساحة ريفية من المروج الخضراء. مزدانة بأكواخ بسيطة من القشء ومن 
حولها الحقول المنبسطة إلى أقاصي جنوب الجزيرة. هذا مع آن إنجلترا في 
ذلك الحين بالذات كانت أكثر بلدان العالم مدنا وحضراء ولكن هذه المدن 
والبلدات في مناطق الشمال الصناعية ارتبطت في أذهان الناس بمشكلات 
وتوترات المجتمع الحديث. ولم تقدم إنجلترا نفسها للعالم بوصفها الأمة 
الصناعية الأولى في العالم إلا في «المعرض الكبير» الذي أقامته سنة .180١‏ 
ولكن مع ظهور الإمبريالية الجديدة: راح الساسة يحملون الصناعة وماكيناتها 
وزر الضعف الذي بات يفت في عظام «السلالة العرقية» الإنجليزية. وعليه 
فإن إنجلترا بدلا من أن تفاخرء. كالسابق: بمدنها الصناعية الهائلة. راحت 
تعمل على طمس هذه الصورة في مخيلة الشعب الإنجليزي (تيلورب ,))١115١‏ 
فبرزت على السطعح صورة الريف الإنجليزيء برغم ما كان يكابده من شمر 
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حقيقيء لإيقاظ الاحساس بالماضي الرعوي الجميل وأيامه الخوالي: أيام 
إنجلترا «الباسمة الضحوك» (808[13050 11636)؛ عندما لم تكن مشكلات 
الأيام الحالية تجول بالبال أو الخاطر. وهكذا بعث العصر الذهبي للملكة 
إليزابيث من الأكفان ليشيع روحا من الأمل الباسم من جديد في نفوس 
الإنجليز (هوكنز .)١5816‏ 

ولم يكن اختيار أواخر القرن السابع عشر «عصرا ذهبياء» اختيارا عشوائيا 
(كولز 1987). فقد اعتقد أهل القرن التاسع عشر أن «الثورة المجيدة» التي 
انفجرت سنة ١188‏ هي «العصر الذهبي» في تاريخ إنجلترا فهي التي وضعت 
حدا لحكم أسرة ستيوارت المطلق على يد البرلمان الإنجليزي الثوري. ويالاحظ 
ايضا أنه في ظل المناخ الليبرالي في إنجلترا الهيمنة البريطانية على الساحة 
العالمية. ظهرت الحريات واحتفل في التاريخ القومي. على أن هذا كله قد 
تغير مع ظهور الإمبريالية الجديدة؛ التي دفعت بمصادر الاعتزاز «بالذات 
الإنجليزية» إلى مسافة أبعد في الزمان بقرن كاملء أي مع التوسع فيما وراء 
البحار تحت حكم الملكة إليزابيث. ولا بد من الاعتراف بأن حكم اليزابيث ‏ 
من منظور ليبرالي حقيقي ‏ كان أكثر تسلطا من حكم أسرة ستيوارت؛ ولكن 
مع نهاية القرن: اتخذ التواصل في التاريخ الإنجليزي مسارا جديدا يضع في 
أولوياته التوسع فيما وراء البحارء ولم تعد هنالك حاجة إلى النبش عن 
«الحريات» التي كان البرلمان الشائر قد حققها في «الثورة المجيدة» سنة 
م . لقد تحولت «الأنجلزة» من المسرح الجزري المنعزل إقليميا إلى 
الساحة العالمية الرحبة فيما وراء البحار. وقصارى القولء؛ إن هذا التاريخ 
القومي لإنجلتراء مثله في ذلك مثل تواريخ قومية أخرى عديدة. هو من 
نتاج نوع خاص من الحاضر تمهيدا للترويج لمستقبل من نوع خاص؛ حفاظا 
على الدور العالمي؛ لإنجلترا. 


الخومية فى التطبيق 

القومية هي في المقام الأول ممارسة سياسية: وبرغم الأهمية المحورية 
للميراث الأيديولوجي فإنه لا يشكل أساس القومية كما افترض العديد من 
القوميين. كذلك ينبغي أن نتذكر أن القومية مصطلح أيديولوجي حديث. 
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يرجع تاريخه إلى أيام الشورة الفرنسية سنة 784١م:‏ ويعني ذلك أن النظام 
العالمي كان يسير على دربه العالمي لمدة قرنين أو ثلاثة قرون دون أيديولوجيات 
ترتكز على القومية. وقد كانت هناك دول عديدة بالفعل قبل سنة ١٠14م:‏ 
ولكن الممارسات السياسية لهذه الدول كانت تتم بطريقة يمكن وصفها بأنها 
«مناهضة» للقومية (ولارشتاين أ :.)1974:1١7‏ إذ كانت هذه الدول تعاني 
الأمرين من الجماعات العرقية داخلهاء للحيلولة دون قيام دولة مركزية فوية. 
لقد كان سعي هذه الدول إلى وضع النشاط الاقتصادي في زمام الدولة من 
خلال السياسات المركنتيلية سمة من سمات الدول قبل حلول القرن التاسع 
عشرء على أننا شهدنا منذ ذلك الحين. مجموعة واسعة التتوع من الممارسات 
السياسية تقوم على أساس قومي. وسوف تتمثل المهمة الأولى لما نطرحه من 
نقاش فيما يلي في إضفاء بعض النظام على هذا التنوع خلال تقديم 
طوبولوجيا للقومية. بعد ذلك ندرس التفسيرات المتعارضة لهذه الممارسات 
السياسية الخاصة. 


التنوع: الطيب» والشرسء والقبيح 

سوف نبدأ بطوبولوجيا نموذجية للقوميات طرحت بصورة فضفاضة في 
كتابات أوريدج (11541) وما سنورده فيما يلي مأخوذ في أغلبه عن 
تناوله لتعاقب القوميات المختلفة. ونميز في هذا الصدد خمسة أنواع 
أساسية من القوميات: 

١‏ القومية المبكرة: وهي التي تميزت بها دول المركز متوسطة الحجم 
في غرب أوروبا. ويختلف الباحثون حول تحديد تواريخ دقيقة لنشأة هذه 
القوميات . فباحث مثل جوتمان (57 - 77 :1977) مشلاء يرجع فكرة 
«الموث في سبيل الوطن» (12011 8 210) إلى سنة ١٠5١م.‏ وإذا ما 
وصلنا إلى سنة ١15١م‏ نجد الفتاة جان دارك تعبر عن المشاعر نفسها 
وهي تستنفر الفرسان الفرنسيين للقتال ضد العدو الإنجليزي على التراب 
الفرنسي. أما مشاعر «الوطنية» عند الإنجليز فنجدها واضحة في 
مسرحيات وليم شكسبير في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر. ولكن ينبغي ملاحظة أن هذه المشاعر الوطنية إثما كانت من 
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قبيل الولاء لشخص الملك أو الدولة وليس الفكرة الكلية للشعب بوصفه أمة 
تضم داخلها كل الفئات والطبقاتء ويرغم هذا التحفظء فإن هاتين 
الدولتين كانتا في طريقهما إلى تمركز الحكم داخل حدود ثابتة, الأمر 
الذي أسهم في خلق صيفغة من الاتساق والوفاق الوطني مع حلول العام 
م ولذا فإن كلا من إنجلترا وفرنسا تبقيان كمثالين كلاسيكيين لهذه 
«الوطنية» المبكرة. ولم تلبث البرتغال: والسويدء وهولنداء وإسبانيا أن 
لحقت بالركب. ولا بد من القول إن مفهوم الدوئة ‏ هنا كان أسبق من 
مفهوم الآأمة. بحيث يمكن الوصول إلى نتيجة مؤداها أن الدولة هي 
التي أفرزت الآمة. وهذا ما يطلق عليه أوريدج (١58٠أ)‏ مصطلح 
«الدولة ‏ الأمة» أو الدولة القوميةء في صورتها المبكرة. ولكن القومية 
كأيديولوجية راسخة القواعد لم تتضح إلا في القرن التاسع عشرء وهنا 
يمكن القول إن مفهوم الأمة قد سبق ومهد لمفهوم القومية. 

 "‏ القومية الوحدوية: من أجل التطور الكامل للآيديولوجية القومية 
سيكون عليك البحث في الأماكن الأخرى. ففي شرق أوروبا منعت مثل تلك 
الدول صغيرة الحجم من التطور تحت وطأة ضغط الدول الصغيرة (الدول ‏ 
المدن) من ناحيةء وضغوط الإمبراطورية الكبرى متعددة الأعراق. ففي كل من 
ألمانيا وإيطاليا كانت الصورة أشبه ما تكون بالفسيفساء المؤلفة من دويلات 
صغيرة الحجم المستقلة: والمؤتلفة مع ولايات تخضع للإامبراطوريات 
الأوروبية الكبرى حينذاك. ثم جاءت الحروب النابليونية سنة ١٠46ام‏ 
لتحطم كيان هذه الإمبراطوريات المهيمنة على وسط أورويا منذ معاهدة 
وستفاليا سئة 11448١م.‏ ومع أن مؤتمر فيينا سنة 64١1481ام‏ حاول إعادة هيكلة 
أوروبا على الشاكلة القديمة: إلا أن القوى الجديدة المتنامية على المسرح 
الأوروبي تصدت لهذا التيار الرجعي؛ وهيمنت على الموقف حتى نهاية القرن. 
وكانت مشاعر القوميين هي المحرك الأول لتوحيد الألمان في رقعة متماسكة 
من الأرض تحت زعامة بروسياء ليبدأ بذلك تاريخ جديد للدولة فالأمة 
الألانية. وحدث الشيء نفسه في إيطالياء عندما تحولت من مجرد «تعبير 
جغرافي» إلى دولة فأمة إيطالية. ويعد هذان المثالان الألماني والإيطالي من 
الأمثلة المبكرة لقيام قوميات وحدوية الطابع. ْ 
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؟ ‏ القومية الانفصالية: عندما تفككت الإمبراطوريات الأوروبية الكبرى 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: انسلخت قوميات عدة 
من تحت عباءة هذه الإمبراطوريات: النمساوية والهنغارية والعثمانية: ثم 
الإمبراطورية الروسية. وقد بدأت اليونان هذه السلسلة سنة ١187م,‏ ثم 
تبعتها مجموعة أخرى من بلدان شرق أوروبا هي: بلغارياء مرورا بالبلقان؛ 
ووصولا إلى السويد:؛ ومن الأمثلة التي مهدت واستمرت نجد النرويج.ء وفنلندا؛ 
وبولنداء وتشيكوسلوفاكياء والمجرء ورومانياء وبلغارياء ويوغوسلافياء وألبانياء 
ثم اليونان. كما تدخل أيرلندا أيضا ضمن هذه المجموعة من الدول. وكان 
ينظر حتى وقت قريب إلى هذه الدول على أنها ظواهمر قومية من ذكريات 
الماضي. ومع ذلكء فلقد شهدت السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين 
ظهور «قوميات» ذات نزعات استقلالية في العديد من الدول. مثل ما وقع في 
اسكتلنداء وويلز. ومنطقة الباسك (إسبانيا). وكورسيكاء وكويبك (كندا)؛ 
ووالونيا. ولم تنجح أي من هذه القوميات في إقامة دولة لهاء وإن كانت قد 
حصلت على بعض التنازلات السياسية داخل إطار الدولة. وسوف نعود إلى 
هذه النقطة مرة أخرى فيما بعد. 

؛ - قومية التحرر: كان انهيار الإمبراطوريات الآوروبية فيما وراء البحار 
(راجع الفصل الرابع) عاملا حاسما في ظهور الشكل الأكثر انتشارا للقومية 
وهو حركات التحرر القومية. ويمكن القول بوجه عام إن كل الحركات التي 
قامت من أجل الاستقلال في المستعمرات كانت «حركات قومية للتحرر». 
وجاءت أولى هذه الحركات في المستعمرات الأمريكية سنة 1111م: في حرب 
الاستقلال عن بريطانياء والتي توجت في النهاية بإصدار دستور يخول 
«للشعب» الأمريكي حقه في السيادة. كذلك شهدت أمريكا اللاتينية ثورات 
عديدة في أعقاب الحروب النابليونية وكانت «قومية» الطابع؛ وهي أيضا 
حركات قومية تحررية. وفي القرن العشرين ارتبطت الحركات القومية 
بشعارات اشتراكية متباينة: ما بين الأسلوب الهندي المعتدل والنهج الفيتنامي 
الثوري. وهناك طريقة أخرى لتقسيم قوميات التحرر القومي بين تلك القائمة 
على جماعات الاستيطان الأوروبي والقائمة على أهل هذه المستعمرات 
الأصليين. وتتمثل حال المستوطنين فيما جرى في الولايات المتحدة وأمريكا 
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اللاتينية: إضافة إلى دول الكومنولث من عناصر البيض المستوطنين في 
جنوب أفريقياء وكندا. وأستراليا. ونيوزيلندا . وهؤلاء جميعا دخلوا في 
مفاوضات مع القوى الاستعمارية وحصلوا على الاستقلال دون قيام حركات 
للتحرر. أما أهل المستعمرات فقد حصلت دولهم في كل من أفريقيا وآسيا 
على الاستقلال في أعقاب سنة 545١ام.‏ 

ه ‏ قومية التجديد: نجحت بعض البلدان فيما وراء المركزء من أصحاب 
الحضارات القديمة في الصمود أمام الهيمنة السياسية الأوروبية لمجموعة 
متنوعة من الأسباب وتمكنت من محاكاة القومية الميكرة في المركزء. 
مستخدمة في أغلب الحالات سياسة مشابهة للقومية الوحدوية. وقد 
ارتكزت هذه الحركات القومية على ميراتها التاريخي الطويلء فراحت تبعثه 
من الأكفان لاستنفار المشاعر القومية نحو التوحيد تحت لواء و احد . وبهذا 
النهج أمكن لبلد مثل إيران أن تعيد اكتشاف هويتها وميراثها الفارسي 
العظيم. كذلك فعل الأتراك بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية؛ وتركيزهم 
على إثنيتهم التركية. والمثالان الكلاسيكيان لهذا النوع من القومية في القرن 
العشرين هما الصين واليابان. 

وهذا النمط من القوميات ينشأ أيضا بوصفه جزءا من عملية بلورة هوية 
جديدة للدولة في محاوئة لإعادة تحديد علاقتها بالاقتصاد. وهي في حدود 
هذا المعنى ترتبط بالثورات الحديثة العالمية, مثلما فعل ستالين - على سبيل 
المشال ‏ في قوله بإمكان بناء الاشتراكية في «بلد واحد». ويعمل في الوقت 
نفسه على إيقاظ الأمة الروسية من سباتها لتستعيد أمجادها من جديد. 
وهناك أمثلة أخرى عديدة لمحاولات «إعادة الإحياء» شهدتها بلاد كالمكسيك 
ومصر والصين وإيران. 

من الواضح أن هذه الأشكال الرئيسية الخمسة للقومية توفر تغطية 
معقولة للتنوع الحاصل في مجال القوميات. ويسلط التعاقب المتسلسل في 
حركة النزعة القومية منذ أنواعها المبكرة وحتى محاولة إحياء هذه الأنواع 
المبكرة مرة أخرى في أشكالها الأكشر حداثة: يلقي الضوء (طبقا لأوريدج 
0) على العملية الأساسية للنسخ والتعديل التي كمنت خلف قوة 
الأيديولوجية. فقد استطاع الزعماء السياسيون اللجوء إلى المشاعر القومية 
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لإلهاب حماس مواطنيهم: ولتبرير بعض مواقفهم السياسية. ويعكس هذا 
الموقف صورة غريبة من الازدواجية في استخدام القومية. ومع أن 
طوبولوجيتنا المعيارية إنما تقدم في واقع الأمر صورة وصفية للقومية 
بمختلف أشكالهاء فإنها لا تسعفنا بالدرجة نفسها في تفسير سياسة هذه 
الممارسة الشاملة أو الكلية والمتنوعة في الوقت نفسه. 

لقد اعتدنا أن نفكر سياسيا بلغة تعبيري «اليمين» و«اليسار». مقابلين 
المواقف المحافظة بالمواقف الليبرالية والأنشطة الثورية بالنظام الرجعي. 
والغريب أن كلا من القوى الرجعية من أهل «اليمين»», والقوى الثورية من أهل 
«اليسار» قد استخدمتا القومية على حد سواء أداة لتحقيق أغراضهما: فلقد 
استخدمت الرجعية اليمينية المشاعر القومية أداة للبطش والقمع؛ 
واستخدمتها القوى اليسارية أداة للتحرر والانعتاق. والقومية بهذا تحمل 
وجهين. فهي من ناحية صاحبة وجه جميل وإيجابي في التاريخ الإنساني؛ 
عندما ترتبط بحركات التحرر من الهيمنة الأجنبية؛ وهي من ناحية أخرى 
صاحبة وجه قبيح وسلبي ارتبط بنظم الحكم النازية والفاشية والديكتاتوريات 
العسكرية على طول بلاد الأطراف وأشياه الأطراف وعرضها. وخير مثال 
لهذه الازدواجية في استخدام القومية ما وقع للعالم في الحريين العالميتين 
الأولى والثانية: ففي سنة 519١م‏ انصب اللوم في اندلاع الحرب الأولى على 
«قمع» (ممتووعمنا) القوميات. وفي سنة 1550م انصب اللوم في اندلاع 
الحرب الثانية على «التعبير» عن القوميات («ماووع1م«ع) (روستو .)١955117-:5١‏ 
ولهذا فلا بد لنا من أن نتوقف قليلا للنظر في الممارسات السياسية السائدة 
قبل حلول القرن العشرين للاحاطة بالخلفيات التاريخية التي أدت إلى بروز 
مثل هذا التناقض. 


تحولات مفهوم القومية في القرن التاسع عشر 

على الرغم من الهزيمة التي حلت بالثورة الفرنسية والحروب النابليونية 
إلا أن هذا لم يوقف تيار القومية الجارف وأيديولوجيتها المتقدة حماسا. 
حقيقة ان الملكية الفرنسية (الرجعية) قد أعيدت إلى باريس:؛ وأن الدول 
الأوروبية قد ألفت عصبة فيما بينها للتنسيق والتحكم في الخارطة السياسية 
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لأوروباء إلا أن «الجني» القومي كان قد نجح في الإفلات من محبسه داخل 
الزجاجة وهبت ثورات قومية في مختلف أصقاع أوروباء ونجحت في إفامة 
دول جديدة في مواقع لم تكن تؤثر بطريقة مباشرة في القوى المهيمنة آنذاك؛: 
مثلما حدث في اليونان سنة ١187م,:‏ وفي بلجيكا سنة ١187م؛‏ وفي رومانيا 
سنة 1804م: وفي بولندا ‏ بعد عدة كبوات ‏ سنة 1515١م.‏ ولكن هذه الأمثلة 
المحدودة لا توفي التيار القومي حقه في أوروبا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. 

وتبرز وسط هذا الزخم القومي شخصية جيوزيبي ماتزيني 0.211822151 
رائد هذه الحركة القومية:. ففي سنة ١185م‏ أسس ماتزيني جمعية 
«إيطاليا الفتاة». وبعد ثلاث سنوات أسس رابطة «أوروبا الفتية». كاتحاد 
للحركات القومية. وفي غضون عام واحد صار لهذه الفيدرالية أو الاتحاد 
فروع في طول القارة الأوروبية وعرضها. ويطلق بلينجتون )١1580(‏ على 
هذه الحركة اسم «أممية ماتزيني» ويستخلص من هذه التسمية أن ماتزيني 
كان صاحب نظرية عن القومية تقوم على الأمم المستقلة «كوحدات 
عضوية» متناغمة العلاقات. تكتسح النظم العتيقة من الطريق. 
لتحلق مناخا من التعايش السلمي جنبا إلي جنب دون صراع. وهذه 
المثالية تمثشل حلما بعيدا كثيرا عن القومية العدوانية التي ألفناها 
كثيرا في القرن العشرين: لكنها تمثل إيمانا مبكرا قيما سبق أن أسميناه 
«ميدأ القومية». 

ومن غرائتب الأمور في سياقنا هذا أن إنجاز توحيد إيطاليا لم يتأت 
كنتيجة لثورة فومية وإنما جاء التوحيد بطريفة تقليدية من خلال تحويل ملك 
سردينيا (بالطرق السياسية العملية) إلى الملك الجديد لإيطاليا الموحدة. 
ويعد هذا علامة من علامات التحول في طبيعة القومية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء عندما صارت القومية أداة لبناء الدولة مثلما فعل 
بسمارك في توحيد ألمانياء ثم صارت القومية فيما بعد من مكونات السياسة 
الإمبريالية عند نهايات القرن التاسع عشر. ويذلك ارتبطت القومية بمعسكر 
اليمين وبالسياسة العدوانية الجديدة (هوبسبوم )٠١5١15٠١‏ وشتان بين ما 
كان يدعو إليه ماتزيني من مثالية ومسالمة هذه القوميات العدوانية الجديدة. 
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فمن موقع كانت القومية فيه تعزز سبل تقرير المصير السياسي وتتضمن 
مواقف اجتماعية وسياسية ودينية متنوعة: بدأت تطالب بالتماثل وبالولاء 
الصريح مع تحولها إلى «عقيدة مدنية» أو قومية تكاملية. تحدد «كيف يرى 
التاس العالم وموقعهم فيه» (موس .)١:155”‏ ومن أجل أن تصبح عقيدة 
مدنية متسمة بالتماسكء والتماثل . وجديرة بالإيمان. صنعت الأمة «طقسا 
مكتمل التكوين ومحبوكاء يمكنه ‏ عير رموزه وأفعاله الجماهيرية ‏ توجيه 
أفكار الناس وحاجاتهم» (المرجع السابق: ؟). وتمثلت النتيجة في أن الأمة 
نحت إلى «حرمان الفرد من أي مساحة يمكن أن يعتبرها تخصه هو وحدهم». 
(المرجع السابق نفسه: ؟). وتجمعت رموز وطقوس الأناشيد القومية 
والأعلام. والنصب التذكارية؛ والمراسم؛ وعبادة تاريخ قومي أسطوري لتشكل 
معا بنية تحدد الإطار الذي تشكل فيه هوية الفرد. ولا عجب إذن أن 
بيلنجتون (1:1580؟) يصف هذا التحول من قومية ثورية إلى قومية رجعية 
بأنه «مسخ مأساوي». 

وهكذا ورث القرن العشرون نمطين من القومية: القومية الثورية؛ ثم 
القومية التي استخدمت كآداة تحقق بها دول معينة أغراضها . ويمكن أن 
نطلق على الحالة الأولى «قومية حق تقرير المصير»؛ وعلى الثانية «الحتمية 
القومية». وفي الحالة الأولى يكون الخيار في أيدي الشعوب لتقرر 
مصيرها وانتماءها القومي لأمة من الأمم. وهذه هي الحركات التي 
حطمت الإمبراطوريات العتيقة في القرن العشرين لتقيم لتفسها دولا 
جديدة. أما الحالة الثانية فتنطوي على دفع الشعوب إلى الانتماء إلى أمة 
بعينها بالطريقة التي تفرضها الدولة: من ذلك على سبيل ال مثال أن بعض 
الدول تحظر استخدام لغات الأقليات داخلها. وتتضح هذه الأمور من واقع 
ما حدث في أعقاب الحرب العالمية الأولى. عندما بلغت القومية ذروة 
قوتها واكتسبت مشروعية في السياسة الدولية؛ وباتت بمنزلة العقيدة 
الراسخة. فلقد انكب المؤتمرون في صلح باريس سنة 515١م‏ على إعادة 
رسم خريطة وسط وشرقي أوروباء ولكنهم جوبهوا بوجهي القومية أمامهم 
بطريقة محسوسة. فلقد كان التيار القومي سببا في اشتعال الحرب 
العالمية الأولى. عندما كانت الشعوب تسعى إلى حق تقرير مصيرها. 
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واكتسب هذا التيار قوة دفع مهمة بدخول الولايات المتحدة إلى حلبة 
الصراع مع القفوات الحليفة. وعندما اجتمع مؤتمر باريسء كانت 
دول جديدة قد قامت بالفعل على أرض الواقع على أراضي الدول 
التي منيت بالهزيمة وهي: ألمانيا. وإمبراطورية النمسا والمجر (كوبان 
1 )م ولقد أمضى المفاوضون في باريس جل وقتهم في 
محاولة لترسيم حدودء تسيج حول كيانات سياسية موجودة بالفعل 
على أرض الواقع. وكان هؤلاء الساسة يظنون أنهم يسترشدون بمبداً حق 
تقرير المصيرء وهو في تقديرهم مبدأً بسيط لا خلاف حوله؛ء ولكن 
سرعان ما اتضح لهؤلاء الساسة أن هذه البساطة المفترضة كانت بساطة 
خادعة تماما. 


حق تقرير المصير القومي: الاستفتاء الشعبي 

إن النتيجة المنطقية لأحد التقاليد القومية أن تصبح السيادة في أيدي 
«الشعوب»». وعليه يتحتم أخن رأي الشعوب في أي قضية تتصل بالسيادة 
في الآمة. وهذا هو المبدأ الأساسي فضي حق تقرير المصيرء والذي يتطلب 
إجراء استفتاء شعبي عند تغيير الحدود . ويحدد وامباو 8/اهطسة؟١1‏ (155579) 
ثلاث فترات أجري فيها الاستفتاء الشعبي لتقرير مثل تلك القضايا: ما حدث 
في أعقاب الثورة الفرنسية في مناطق سافويء. ونيس؛ وجنيف, وبلجيكا من 
أجل إضفاء الشرعية على توسيع حدود الدولة الفرنسية. وما وقع بين عامي 
4 ١147م‏ من محاولات لتحويل مملكة سردينيا إلى مملكة إيطالية. ثم 
ما حدث في أعقاب مؤتمر باريس للصلح سنة 9١15١م.,‏ بدرجات متفاوتة, 
وفقا لأهواء الحلفاء المنتتصرين في الحرب: فلقد أجريت ستة استفتاءات: 
أربعة منها لترسيم أجزاء من حدود ألمانيا الجديدة: واثنان لتحديد أجزاء من 
أراضي النمسا الجديدة. 

على أن الخلاف الذي نشب بين المؤتمرين حول قواعد الاستفتاء أدى إلى 
الحد من إجراء هذه الاستفتاءات. وكان الخلاف حول قواعد إجراء هذه 
الاستفتاءات. ومناطقها. ثم كيفية الاقتراع وتجميع نواتجه وتفسير دلالاته. 
وبعد مفاوضات طويلة؛ استقر الرأي على اتباع أريع طرق مختلفة لإجراء 
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هذه الاستفتاءات. وحيث أدت كل طريقة إلى نتائج مختلفة بطبيعة الحال: 
وكان أبسط السبل هو الأخذ بقاعدة الأغلبية. بمعنى أن يجرى الاستفتاء 
في منطقة متتازع عليهاء ثم تضم هذه المنطقة إلى الدولة التي يصوت 
الناخبون لصالحها بالأغلبية. وعلى هذه القاعدة. ضمت منطقة «سوبرون» 
إلى المجرء برغم أن محليات كثيرة في المنطقة نفسها قد صوتت للانضمام 
إلى النمسا. وأمام هذا الحرج الذي عبرت عنه «الأقليات القومية». رُئي أن 
يجرى الاستفتاء في مناطق مختلفة كي تختار كل منطقة موضع نزاع الدولة 
التي ترغب في الانضمام إليها. وهذا ما تم بالفعل في إفليم شلزويج» حيث 
صوتت منطقة منه للانضمام إلى ألمانياء في حين صوتت منطقة أخرى 
للانضمام إلى الدانمارك»؛ واتبع الأسلوب نفسه في حوض كلاجنفورت: وإن 
كانت المنطقتان المختارتان للاستفتاء قد اقترعتا للانضمام إلى النمسا بدلا 
من يوغوسلافيا. وهناك مثال آخر أكثر حساسية من الأمثلة السابقة كشفت 
عنه الاستفتاءات التي أجريت على الحدود المتتازع عليها بين ألمانيا وبولندا 
في منطقة ألنشتاين ومارينفردر لتعيين الحدود بين الدولتين. وبعد ذلك 
بذلت محاولات لترسيم الحدود الألمانية ‏ البولندية وسط منطقة سيليزيا 
العليا الصناعية. على أساس إجراء الاستفتاء في كوميون (بلدية) بعد الآخر 
لتقرير مصير الانضمام لهذه الدولة أو تلك. وقد أدى هذا التقسيم فيما 
بعد إلى مشاكل كبرى بين البلدين؛ إذ إن هذه الاستفتاءات كشمت عن وجود 
العديد من التجمعات المتداخلة التي تجمع بين ألمان وبولنديين معا. وفي 
نهاية الأمر اتفق على تعيين مفوضية خاصة لترسيم هذه الحدود الألمانية ‏ 
البولندية. واستخدمت المفوضية نتائج الاستفتاءات فقط كدليل تسترشد به 
في قراراتها لا أكثر ولا أقل. 

يتضح مما سبق أن القومية على أرض الواقع لم تكن بالبساطة التي 
بدت عليها النظرية القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها. هلو أن 
القواعد التي طبقت في الاستفتاء على منظمة سوبرون: طبقت أيضا على 
منطقة سيليزيا العليا لآلت كل هذه المنطقة الأخيرة إلى المانيا. وإلى جانب 
مشكلة سيليزيا كانت هناك مشكلات أخرى كثيرة حول مناطق الحدود في 
أوروباء ولم يفطن إليها الساسة إلا بعد اتقضاء ردح من الزمن. وقد كانت 
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هناك مشكلة أخرى تواجه هذه الاستفتاءات تمثلت في تحديد من يحق 
لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات: خاصة أن الحرب العالمية الأولى ‏ 
مثل بقية الحروب الكبرى ‏ قد دفعت بالكثيرين من البشر إلى الفرار أو ' 
الهجرة على نطاق واسع من منطقة إلى أخرىء. وبعض التهجير حدث تحت 
وفع التهديد والترويع. ضهل يحق لهؤلاء المهاجرين والنازحين الإدلاء 
بأصواتهم في مثل هذه الاستفتاءات 5 إن ما تم في إقليم سيليزيا العليا هو 
أن ما يقرب من ١٠١‏ ألفا من هؤلاء النازحين من خارج الإقليم قد أدلوا 
بأصواتهم في هذا الاستفتاء. وعكس هذا تماما هو ما جرى في إقليم 
شلزويج - حيث كان حق التصويت مقصورا على من يثبت إقامته في 
الإقليم منن سنة ١٠5١م.‏ والأهم من هذا أن الاستفتاء ‏ في منطقة ظلت 
لردح من الزمن تحت تأثير ثقافة دولة بعينها - لا يمكن أن يسفر عن نتائج 
نزيهة. ففي شلزويج - على سبيل المثال ‏ كانت ألمانيا قد وضعت خطة قوية 
ل «جرمنة» التعليم وساحات القضاء وبقية المؤسسات الأخرى. كما أن 
يوغوسلافيا راحت تشكو من أن النمسا ظلت لمدة خمسين سنة تفسل 
أدمغة السلاف في منطقة كلاجنفورت لتغريهم عن يوغوسلافيا. وهناك 
نقطة أخرى حول هذه الاستفتاءات. وهي أن نتائج الاستفتاءات لا تتسق 
مع الأنماط اللغوية للمنتخبين أنفسهم: ففي حوض «كلاجنفورت»»: رغم 
وجود أغلبية كبيرة من المتكلمين بالسلافونية؛ جاءت نتيجة الاستفتاء 
لصالح الانضمام إلى النمسا الناطقة بالألمانية. وبالمثل جاء الاقتراع في كل 
من ألنشاتين. ومارينفردرء وسيليزيا العليا لصالح ألمانيا. برغم وجود 
جماعات لغوية مختلفة في المنطقة. يتضح من هذه الأمثلة أن قاعدة 
«الحتمية» القومية التي مارستها بعض الدول في الماضي لصالحها كانت 
تتغافل عن الأوضاع اللغوية السائدة في مناطق الاستفتاء. 


الحتمية القومية: خرائط جوفان يفيجتش اللغوية لمقدونيا 
وبذلك ضمت أراض كثيرة يشعويبها دون أن يؤحد رأيهم في الأمر فقد 
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قامت ألمانيا بضم إفليمي شلزويج واللورين عن طريق الفزوء. وراحت 
تبرر فعلتها بأن أهالي هذين الإقليمين من الناطقين باللسان الألماني. 
وهذه «الحتمية» في تحديد القوميات هي التي سادت عند ترسيم 
الحدود في صلح باريس سنة 1515١م.‏ لكن حتى لو قبلنا المعيار 
اللفوي بوصفه المؤشر المشروع على التفضيل القومي: فإن اتخاذ 
العامل اللغوي مسوغا لضم الأراضي يشويه الكثير من الشكوكء: وذلك 
على ضوء ما كشفت عنه الاستفتاءات المشار إليها. كما أن الحديث عن 
«لغة قومية» قبل قيام الدوئة القومية نفسها يعد معيارا ضعيفا عند 
الحديث عن شرعية ضم الأراضي. فما المقصود باللغة القومية. 
وكيف تتوزع على أرض الواقع. علما بأن القائم فعلا في هذه 
المناطق المتنازع عليها هو مجرد خليط من اللهجات المختلفة؟ إن هناك 
تفسيرات متباينة للأوضاع اللفوية وتوزعها على الأرض, وغالبا ما تأتي 
تفسيرات اللغويين لهذا التوزع والتداخل لخدمة الانتماء «القومي» للباحث 
نفسه. وخير مثال على ذلك تلك الخرائط اللفوية التي تخص مقدونيا, 
التي ظلت تبدل وتغير من حين لآخرء لتوائم طموحات الوطن الذي 
ينتمي إليه الخبير الذي وضع هذه الخرائطء وهو يفيجتش. وفد انكب 
العالم ه . ر. ولكنسون )١150١(‏ على دراسة ثلاث وسيعين خريطة 
إثتنوغرافية (عن الأعراق) خاصة بمقدونيا ما بين العامين١7١,‏ 
1ام. وأخرج كتابا قيما بعنوان: «خرائط وسياسات». وهو كتاب لم ينل 
حظه من التقدير في حقل الجغرافيا السياسية رغم قيمته العلمية الرفيعة 
حول لغات مقدونيا. فمقدونيا تقع بين مجموعة دول مؤلفة من 
يوغوسلافيا (الصرب)ء وبلغارياء واليونان: والبانياء وقد كانت دوما محط 
أطماع ومزاعم. ثم مزاعم مضادة من جانب جيرانها حول انتمائها 
القومي. حتى ضمت سنة 1515م إلى يوغوسلافيا. ولقد لعب 
الجغرافي جوفان يفيجتش دورا خطيرا في إضفاء الشرعية على 
مطالب الصرب (وبالتالي يوغوسلافيا) لضم مقدونيا إليها. وسوف 
نكتفي في هذا العرض بمناقشة أربع فقط من هذه الخرائط التي 
وضعها يفيجتش (الشكل ه - .)١‏ 
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الصرب والكروات 
بالألبان : 


- 
م 0 


3 د 
الشكل :)١5(‏ خرائط يفيجتش اللغوية لمقدونيا 
: كله/رب:9١95ام/رج:‏ ؟1511ام/د :1918م 
كان جوفان يفيجتش من علماء الجغرافيا الطبيعية المميزين: وقد اكتسب 
سمعة علمية واسعة من دراساته حول المنطقة الحجرية الجيرية لشبه جزيرة 
البلقان» إلى جانب كونه رئيسا لقسم الجغرافيا بجامعة بلجراد. وضي تلك 
الآوقات كان الجغرافيون بشكل عام يشتغلون بقضايا الجغراضيا العامة. دون 
تخصص في فروعها المختلفة: ولذا فإنه كان في مقدور أي منهم أن يتطرق 
إلى أي من الفروع الجغرافية للبحث فيه دون حرج. ومن بين ما أخرج 
يفيجتشء كتاب عن الجغرافيا البشرية للبلقان وخرائطها الإشوغرافية: وهو 
الكتاب الذي يعنيئأ في هذا السياق. ظهرت أولى هذه الخرائط سنة 1١5امء‏ 
ولم يحاول يفيجتش فيها أن يميز بين الصرب والبلغارء بل اكتفى بوصف 
الاين «يالسلاف». وهو أيضا الذي أدخل مصطلح «مقدوني - سلافي» فى 
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الوقت نفسه: ليوحي للعالم بأن السلاف. في هذه المنطقة من البلقان. لا هم 
من الصرب ولا من البلغار». مع أن هذا التفسير كان مخالفا لجميع الآراء 
السائدة آنذاك؛ والتي تجعل أرض الأمة البلفارية تطول أراضي مقدونيا . 
ولقد أثار مصطلح يفيجتش موجة عارمة من النقدء وهو يظهر لأول مرة في 
خريطة تعود إلى سنة 9١15م,‏ والتي وصفها ولكنسون بأنها خريطة «ثورية». 
ويتوزع الصرب على هذه الخريطة حتى جنوبي مدينة سكوبيي (عاصمة 
مقدونيا). ومن أسفلها قاعدة عريضة ممن أسماهم يفيجتش «المقدونيين - 
السلاف» (ولكنسون .)١171:150١‏ وعلى العكس من هذا التوزع المقدوني - 
السلافي؛ يأتي توزيع البلغار محدوداء ولا ذكر لهم في مقدونيا. والدلالة 
السياسية في تعريف هذه المناطق ‏ على أنها مأهولة «بمقدونيين سلاف»»؛ 
وليس ببلفار ‏ كانت مقصودة بهدف تجريد هؤلاء القوم من أي انتماء لهوية 
قومية بعينهاء تمهيدا لترك المسرح مفتوحا أمام مزاعم الصرب (وطن 
يفيجتش) المستقبلية لضم هذه الأراضي إليها. 

ولم يكن هذا المستقبل المأمول بعيداء ففي حروب البلقان التي أندلعت 
سنة ؟1517/191م: وسعت الصرب آراضيها قبالة الجنوب لتضم إليها 
المزيد من هذه الأراضي. وتحرك يفيجتش . بخرائطه الجديدة ليتجاوب مع 
موقف بلاده الجديد: قفي الخريطة التى أخرجها سنة 517١م‏ يتضصح 
التوسع الصربي في المناطق الجنويية ناصعا على الخريطة. ولا يمثل هذا 
التوسع في الحدود موجة من الهجرات أو التنزوح: وإنما يمثل بيساطة 
مصالح سياسية تللصرب: وذلك بطبيعة الحال على حساب الألبان أكثر من 
كونه على حساب البلغارء إذ إن بلغارياء وقت ظهور الخريطة: كانت تحتل 
بعض الأراضي التي كان يفيجتش قد وصفها سنة 15١9‏ م بانها 
«مقدونية ‏ سلافية». ومع أن هذه الجماعات المقدونية ‏ السلافية كانت 
تتخن موقفا محايدا بين الصرب والبلغارء فإن يفيجتش كان يرى فيهم 
«الصرب الأوائل» حسب تعبير ولكنسون. 

وفي سنة ١514‏ أخرج يفيجتش أخطر خرائطه جميعاء في مؤلفه عن 
الجغرافيا البشرية للبلقان. وعلى الرغم من اتحيازية يفيجتش الواأضحة؛ 
إلا أن كتابه هذا قويل بالترحاب والتهليل كرائعة جفرافية فريدة. 
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وصوّرت خرائطه الإثنوغرافية في «الحوليات الجغرافية الفرنسية» 
زعنطمممومعء0 عل وعلمقصممق) المعروفة بمقامها العلمي الرفيع. وظهرت 
الخرائط نفسها في «المجلة الجفرافية الأمريكية», وضي بريطانيا كُرُم 
يفيجتش بأن منحته «الجمعية الملكية الجغراطية» ميدالية «باترون» الذهبية 
تقديرا لمؤلفاته عن البلقان؛ ومن ثم فقد كان يفيجتش من 
الشخصيات القادرة على التأثير في مؤتمر الصلح في باريس سنة 1519م, 
بوصفه من أكثر علماء الجغرافيا تميزاء والخبير في التوزعات العرقية 
في شبه جزيرة البلقان. ولقد امتدت يد يفيجتش «الخبيرة» فضي 
خريطته لسنة 1514م لتوسع من نطاق الأعراق الصربية فوق مناطق سيق 
له أن حددها ضمن السيادة البلغارية. وبرغم هذا التحيز المفضوح الذي 
انتهجه يفيجتش في كتاباته وخرائطه: فإنه قد لقي ترحيبا حارا في مود 

السلام في باريس ,.)١1515(‏ ووصف بأنه «طرف محايد» (ولكنسون 
.)١‏ وفى حين أن قيام الصرب بضم أجزاء من مقدونيا سنة 917١م‏ 
فد انتقد على نطاق واسع بأنه يمثل اغتصايا تلحقوق بلغارياء فإن يفيجتش 
نجح في سنة 1514م في إقناع المراقبين بأن ضم مقدونيا يرتكز على 
أسس فومية. وذلك برغم فيام أطراف محايدة بإبراز خرائط تثبت أن جل 
مقدونيا بلغاري الصبغة (ولكنسون .)5١4:196١‏ ودخل مصطلح 
«المقدونيين ‏ السلاف» الذي صكه يفيجتش ضمن المفردات السياسية 
البريطانية والأمريكية. وكان طبيعيا أن يحتج البلغار على ذلك؛ وطلبوا 
إجراء استفتاء شعبي يقرر به أهل المنطقة مصيرهم.: ولكن طلبهم قويل 
بالرخفضء. وقيل وقتها إن هؤلاء «المقدونيين ‏ السلاف» لا يملكون هوية 
قومية واضحة المعالم: ولذا فإن مؤتمر السلام ضي باريس لم يمنحهم حق 
الأقلية العرقية. . وفي سنة 155714ام: عندما أجرى إحصاء سكاني؛: صتف 
هؤلاء القوم على أنهم أصحاب لهجة من اللفة الصربية الكرواتية. وقد 
ترتب على هذا الموقف أن الخرائط الإثنية التي وردت في كتاب بومان 
(غ؟15١)‏ بعنوان «العالم الجديد». وأيضا في «المجلة الجغرافية» ,))١1570(‏ 
جعلت هؤلاء البلفغار «مقدونيين ‏ سلافا». يتبعون الصربء وقد تم كل هذا 
التزييف استنادا إلى كتاب ألفه جغرافي صربي هو جوفان يفيجتش. وفي 
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سنة 1578م شنت بلغاريا هجوما على مقدونيا واستولت عليهاء ولكن مع 
نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 544١م‏ كانت بلغاريا ضمن المعسكر 
الخاسر تلحربء ولذا فإن مقدونيا أعيدت إلى حوزة يوغوسلافيا . على أنه 
ربما تمثلت نهاية ساخرة لهذه المفارقة في أنه مع تفكك يوغوسلافيا سنة 
57:, أعلنت مقدونيا نفسها دولة مستقلة. 

لقد توقفنا طويلا عند هذا المثالء. لأنه يصور في وضوح تام عقم قاعدة 
«الحتمية» في قضية القومية:ء التي ارتكز عليها مؤتمر السلام في باريس 
سنة 1515م: ومعظم الفكر الذي تلا ذلك عن مفهوم الأمة ‏ الدولة. إن الأمم 
ليست مجرد حزم أو ورزم من البشر متراصة كالورق وتنتظر من يسيج حولهم 
بسياج ويقيم منهم دولة من الدول؛ وإنما هي بالأحرى كيانات سياسية تتجاوز 
بكثير توزع الأعراق. وتشهد الحدود التي رسمت بالنسبة لمقدونيا في صلح 
باريس على تأثير سياسة القوة في رسم خريطة البلقان في النصف الأول 
لهذا القرنء وذلك حسبما ترجم لسياسة القوة وتحمس لها جوفان 
يفيجتش. ولسنا نعتقد بأن هناك مثالا صارخا آخر لمثل هذا الرجل الذي أثر 
في ترجمة فكرة القومية بالشكل الذي وقع؛ ولكنه في الوقت نفسه يعكس 
طبيعة الأحاييل السياسية بشكل عام. 

والواقع أن هناك نتيجة مثيرة للاهتمام والاستغراب لهذه القصة: فهؤلاء 
الصرب «الأوائل» منحوا وحدتهم الفيدرالية الخاصة بهم في يوغوسلافيا ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. ثم أصبحت هذه «المقدونيا» مستقلة مع تفكك 
يوغوسلافيا في بداية التسعينيات. وكان ذلك انتقالا سلمياء ومعنى ذلك أن 
شعبا اخترعه طرف دخيل - فلم تكن هناك أبدا حركة قومية مقدونية - حصل 
الآن على دولته القومية الخاصة به. ومع مثل هذا الوضع الفغريب تماماء لم 
يكن من المستغرب في شيء أن تكون المشكلة الخارجية الكبرى التي تواجه 
الدولة الجديدة هي اسمها. فمقدونيا الأصلية كانت وطنا للإسكندر الأكبر, 
وحكومة اليونان الحالية ترفض أن تسمى الآرض باسم أعظم أبطالها 
العسكريين. وقد جاء حل الوسط السياسي كوميديا ودراميا في آن: فقد 
اتخذت هذه الدولة الصغيرة الجديدة لنفسها أحد أطول الأسماء التي نعرفها 
للدول: «جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة». 
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الدولة والأمة منذ العام هع ١‏ 


ينظر إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية للعالم في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى على أنها كانت تتويجا للواقع السياسي القومي بالنظر إلى 
الحركات القومية التي بدأت في القرن التاسع عشر. غير أن القرن 
العشرين أيضا قد شهد ثمار حركات قومية عديدة خارج أوروباء في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ بدرجة أكبر بكثير عما تمخضت عنه الحرب 
العالمية الأولى. ومع أن تصفية الاستعمار الأوروبي كانت العامل الأساسي 
في استقلال الكثير من الدولء فإن تيار الحركات القومية في تلك البلدان 
قد عجل بتصفية الاستعمار وقيام هذه الدول المستقلة. كذلك جاء انهيار 
يوغوسلافيا والاتحاد السوفييتي ليمهد لقيام دول مستقلة أخرى في القارة 
الأوروبية. ويعني هذا أن دولا كثيرة قد ظهرت على خريطة العالم 
السياسي اليوم. خاصة في أعقاب سنة 440١م.‏ ومن ثم فإنه يتحتم علينا 
إلقاء نظرة جديدة على الدولة والآمة من منظور عالمي: وليس من منظور 
أوروبي أو إقليمي. 

إن القومية؛ كقوة متنامية تصارع ضد القوى الكبرى المهيمنة». استقت 
قوة دفعها من التحولات التي طرأت على الساحة السياسية في أواخر 
القرن التاسع عشرء وهو ما أسماه هوبستوم )١١١:1550(‏ بالتخلي عن 
مبدأ (الأهلية القومية). ومبدأ الأهلية. كما تصوره زعيم مثل ماتزيني, 
يعترف بوجود الأمم الكبيرة التي تملك القدرة على إقامة دولة 
متماسكة اقتصاديا. ومن ثم لم تشمل خريطة ماتزيني: عن القوميات 
الأوروبية المالكة «للأهلية». أكثر من اثنتي عشرة أمة. على أنه مع اختفاء 
مبداً «الأهلية» الذي أشار إليه هويسبوم, أخذ عدد الأمم التي تتطلع لأن 
تصبح دولا في الزيادة: ففي مؤتمر الصلح في باريس سنة 915١م‏ كان 
الاتفاق على إقامة سبع وعشرين دولة قومية: وعندما حلت 
التسعينيات ازداد هذا العدد زيادة كبيرةء وراحت كل جماعة عرقية تتطلع 
بدورها لإقامة أمة لهاء وهو ما يمكن أن يشكل تهديدا لاستقرار خريطة 
العالم السياسية. 
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ولقد قام جونار نيلسون )١980(‏ بدراسة قضية العلاقة بين الدول المعاصرة 
والجماعات العرقية من «قوميات» وأقليات. وقدم قائمة بمائة وأريع وستين 
دولة. وخمساثئة وتسع وثمانين جماعة عرقية تغطي العالم كله. وأمام هذا الكم 
الهائل من الجماعات العرفية: الذي يريو على ثلاثة أمثال عدد دول العالم: فإن 
الموقف لا يبشر بحال من الاستقرار في ظل عالم مثاليء يتألف من مجموعة 
أمم قومية على علاقات طيبة واحدتها بالأخريات. والواقع أن نيلسون قدم 
طوبولوجيا احتوت على مدى متنوع من العلاقات بين الدولة والأمة. 

ويرى مايكسل )١15487(‏ أن أيسلندا هي المثال العرقي الأوحد على خريطة 
العالم لدولة قومية تتألف من شعب واحد في دولة واحدة. أما سائثر الدول 
الأخرى - في رأيه ‏ فإنها تحوي خليطا بدرجة أو بأخرى من الأعراق؛ مما 
يجعل مؤهلاتهاء لكي تتبواً مركز الدولة «القومية». محل شك. على أن 
الافتقار إلى «النقاء الثقافي» لم يمنع أغلب الدول في العالم من اعتبار نفسها 
دولا قومية. ولنتأمل قليلا في هذه القضية: يعرف نيلسون )١560(‏ الدولة 
القومية بأنها تلك التي لا تقل نسبة سكانها الذين ينتمون إلى أصول عرقية 
واحدة عن 6١‏ من مجموع السكان. وبهذا الحد يتأهل ٠١‏ ققط من مجموع 
8 دولة لهذا الشرط. ويمكن تقسيم أمم العالم إلى شريحتين؛ شريحة 
تتوزع فيها الجماعات العرقية الواحدة على أراضي عدة دولء مثل الأمة 
العريية التي تضم سبع عشرة دولة قومية ذات أعراق متعددةء وهي بهذا 
تصنف في عداد الأمم المنقسمة التي عرضنا لها في الفصل الرابع؛ مثلها في 
ذلك مثل الكوريتين (كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية). والألمانيتين سابقا 
(آلمانيا الغربية وألمانيا الشرقية). وذلك كما يقول نيلسون. أما الشريحة الثانية 
فتشمل دولا تسود فيها جماعة عرقية واحدة وتمثل أكثر من 50 من السكان: 
وهي بهذا تقترب من الدولة القومية المثالية. ويمكن حصر "5 حالة من هذه 
الدول؛ ومن بينها: أيسلنداء واليابان كأمثلة واضحة. وهناك دول كثيرة في 
العالم تسود فيها جماعة عرقية بعينهاء ولكنها لا تبلغ هذا الحد «المثالي» 
الذي تتمتع به الدول القومية المثالية واحدة الأعراق. ومن الأمثلة التي نجد 
فيها جماعة عرقية سائدة على بقية الجماعات العرقية الأخرى: بريطانيا. 
والولايات المتحدةء ونيكاراجواء وسريلاتكاء وزيمبابوي. 
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ويحدد نيلسون )١1586(‏ /5 دولة لا تكتمل لها مسوغات القومية. حيث 
لا توجد فيها جماعة عرقية واحدة تمثل 75١‏ من مجموع السكان؛ ويمكن 
تقسيمها إلى ثلاثة أنماط: 
١‏ نمط وسيطء؛ حيث تشكل جماعة عرقية واحدة ما بين ٠‏ 
وار من مجموع السكان. ويوجد من هذه الشريحة ١7‏ دولة:, 
من بينها الاتحاد السوفييتي (السابق). والفلبين؛ والسودان. 
؟ - نمط ثنائي القومية. حيث توجد جماعتان عرقيتان تؤلفان معا 
أكثر من 06 من مجموع السكانء وييلغ عدد هذه الدول "١‏ 
دولة؛ من بينها بلجيكا. وبيرو؛ وفيجي. 
؟ - نمط متهدد القوميات حيث تسود حالة من التشرذم العرقي. 
مثل الهند. ماليزياء ونيجيريا. 


الجدول :)١-5(‏ التوزيع الجغرافي للدول القومية وغير القومية 


الذول القوميية الدول غير القوصية 


القومية | واحدة 90/ز ١  ةدحاو 0١‏ 


الأمة والقومية 


بيسن الجدول )١  0(‏ توزع هذه الدول في القارات الخمسء ونلاحظ منه 
أنه يتساوق مع النمط الجغراضي الذي كنا نتوقعه: فأقدم الدول الحديثة تقع 
في أوروبا والأمريكتين, حيث نجد النمطين الأول والثاني. أما النمط الثالث 
فهو شائع في قارة آسيا في الدول كبيرة الحجم. 

وتشيع الدول متهددة القومية (الأعراق)؛ وثنائية القومية في قارة 
أفريقياء وهي بذلك تعكس قضية الحدود الجبرية التي أملتها القوى 
الاستعمارية على شعوب أفريقيا وقت التكالب الاستعماري على القارة 
السوداء. وبشكل عام يمكن القول إن الأنماط الثلاثة للدول القومية موجودة 
على خريطة العالم في جميع القارات بصورة أو بأخرى. مع ضرورة 
ملاحظة أن الدول متعددة القومية نادرة في قارة أوروباء ولعل هذا يرجع 
إلى ما أصاب أوروبا من تفكك وإعادة هيكلة في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى. ومع ذلك فإن الدول القومية من هذا النمط أو ذاك تؤلف أغلبية 
خريطة العالم, أما الدولة «المثالية» القومية الواحدة فلا وجود لها حتى في 
منطقة «القلب» في أوروبا. 

وأما الدول متعددة القومية أو الأعراقء فإنها تبقى عرضة لتحديات 
من قبل هذه الجماعات من الداخلء: وعلى حكومات هذه الدول أن تضع 
في الحسبان مطالب هذه الجماعات والأقليات. وكنا في الفصل الرايع 
قد بينا كيف أن الحكومة الهندية - على سبيل المثال ‏ قد سمحت بقيام 
هيكلة فيدرالية على أساس لفوي؛ لاحتواء غضب الجماعات العرقية فيها . 
وبشكل عام فإن الأقليات العرقية في السنوات الأخيرة قد عبرت عن كيانها 
بصيغة أو بأخرى في دول قومية كثيرة في العالم. 


الأمة في مواجهة الدولة 

مش انتفاض الأقليات العرقية داخل دول أوروبا بداية من الستينيات 
فصاعدا مفاجأة لأغلب المشتغلين بالعلوم السياسية: ذلك أن النماذج التي كان 
قد طرحها هؤلاء الباحثون كانت تتوفع حدوث انحسار تدريجيى في الولاء 
القائم على الانتماء لرقعة من الأرضء وذلك مع تقدم سبل الاتصال داخل 
الدولة الواحدةء حيث انصهر جميع السكان على مختلف ضرويبهم ليكونوا 


الجغرافيا السياسية 


مجتمعا واحدا (دويتش .)157١‏ وكان من المتوقع أن يؤدي هذا الانصهار إلى 
تمازج وظيفي جديد في شكل طبقات مجتمعية بدلا من التكتلات العرقية . 
التقليدية في دول المركز والآطراف (روكان .)157١‏ ولكن أوروبا هي أوروبا 
يكل تناقضاتها المعهودة: التي أعيد ترسيم حدودها عدة مرات في أعقاب 
الحربين العالميتين؛ لخلق دول قومية جديدة. فلقد شهدت التربة الأوروبية 
حركات انفصالية وأخرى قومية تطالب بالحكم الذاتي. حتى وقتما كان أرياب 
العلوم السياسية منكبين على نظم مرثياتهم في نعي قوميات الأقليات. ضفي 
الثمانينيات نشطت حركات الأقليات القومية لتغطي شرق أوروباء خاصة في 
الاتحاد السوفييتي: وهي الدولة التي كان يظن أنها قد سوت أوضاع تعددها 
العرقي منذ وقت بعيد في سلام (ج. أ. سميث .)١1180‏ ومع سقوط الشيوعية 
في شرقي أوروبا انطلقت القوميات من عقالها لتقيم لنفسها دولا جديدة. 
ووفقا لمفاهيم القومية الجديدة؛ يمكن القول إن الشرق قد تجاوز الغرب في 
هذا الصعيد في السنوات الأخيرة؛ مع أن التسعينيات شهدت جولة أخرى من 
فوران القوميات في معظم أرجاء القارة الأوروبية. 

ولعل من سمات الحركات القومية الأخرى المثيرة للدهشة:؛ أنها تعبر عن 
نفسها بشكل صارخ في أعرق الدول الأوروبية تاريخاء مثل إسيانياء 
وبريطانياء وفرنساء ويمكن اتخاذ هذه الدول الثلاث أمثلة للتعرف على 
النشاط السياسي للقوميات المتحفزة الجديدة (وليامز .)١1581‏ خاصة 
أساليب العنف ضد الدولة وأجهزتها المختلفة. وهذا ما نشاهده في نشاط 
جماعة «الباسك» في إسبانيا. و «الستر» في المملكة المتحدة (بريطانيا). 
وحركة «كورسيكا» الانفصالية في فرنسا. وإلى جانب أساليب العنف. هناك 
أشكال أخرى من المقاومة السلمية نجدها في كتالونيا بإسبانياء وفي ويلز 
في بريطانياء وبريتاني في فرنسا. كذلك تمثل الأحزاب المعارضة 
إستراتيجية أخرى للقوميات في كل من غاليسيا بإسبانياء وإسكتلندا في 
بريطانياء والإلزاس في فرنسا . ونخلص من هذا كله إلى أن القومية في 
صيفغتها الجديدة ظاهرة مركبة تعبر عن نفسها بطرق مختلفة في أماكن 
مختلفة أيضاء ولكنها جميعا تشترك في هدف واحد وهو مناهضة «الدول 
القومية» الحديثة. 


الأمة والقومية 


ننتقل الآن إلى التساؤل عن مستقيل هذه الجماعات القومية المتهددة: التي 
تسعى إلى الحصول على حق تقرير المصير؛ وهو المبدأ الذي اتخذ فاعدة 
لرسم حدود الدول في أعقاب الحرب العالمية الأولى: فهل في مقدور هذه 
الجولة الجديدة من انتعاش القوميات أن تتمخض عن خريطة سياسية 
جديدة5 إن الإجابة عن هذا التساؤل تتباين في الأروقة الأوروبية المختلفة. 
ومع ذلك فليس في الأفق ما يشير إلى وضوع تغيرات ذوات بال في المستقبل 
القريب. لقد طبّق مبدأ تقرير المصير فى أعقاب الحرب العالمية الأولى؛ أمأ 
اليوم فإن الدول الأوروبية الغربية لا تشعر بما يلزمها لكي تبدي استجابة 
شبيهة بما حدث سنة 86م . وأغلب الظن أن هذه الدول سوف تعمل على 
تسوية مشكلاتها مع الأقليات العرفية داخلها يمنحها استقلالا ذاتيا محدوداء 
أو يترتيبات من الحكم الفيدرالي أكثر رسمية. أما في شرق أوروبا فقد فعل 
التفكك فعلهء ويعاد اليوم تعديل الخريطة السياسية لتتخذ شكلا جديدا 


جائب اقتصاديات متدهورة فى هده المناطقء فانه من الصعب أن نتكهن يمأ 


2 سشمجف عنه هذا ! قف الشددد التعقيد. 
سوق بمحخص - - 


حقوق السكان الأصلبين 

يتبين من تحليلات نيلسون ١544(‏ جدول ؟_ * ,5 -") للجماعات العرفية 
أن ما يقرب من نصفها (7/5جماعة تقريبا) تقيم داخل حدود دولء؛ وتؤلف 
فيها نسبة تقل عن 7/٠١‏ من السكان. وتقع القوميات الجديدة في أوروبا ضمن 
هذه المجموعة:؛ ومعها أيضا أقليات السكان الأصليين في الولايات الأمريكية 
التي استوطنها الأوروبيون وأوقيانياء الذين بعد أن حلت بهم الهزائم 
والمصائب, أهملوا وهُمشوا وخدعوا على أيدي السلطات الاستعمارية. وكان 
المصدر الأساسي للصراع بين هؤلاء السكان والمستوطنين هو الأرضء ويظل 
ذلك هو المظلمة العملية الرئيسية للسكان الأصليين اليوم- 

وفي السنوات الأخيرة وجد هؤلاء السكان الأصليون منابر يعبرون من خلالها 
عن نضالهم من أجل البقاء. ومن أشهر هده المنابر «المجلس العالمي للشعوب 
الأصلية»»: هذا إلى جانب مساعي هيثة الأمم المتحدة في تبني قضايا هده 


الجغرافيا السياسية 


الشعوب والدضاع عنها. وفي سنة 1580م التقى أكثر من مائتين من ممثلي هذه 
الشعوب الأصلية في حلقة نقاشية مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية 
بالسكان الأصليين حول قفضية حقوق الإنسان بالنسبة لهذه الشعوب الأصلية 
تحديدا (نايت 4 2... وفي هذا ما يشير إلى تزايد حجم هذه القضية وما 
يتصل بها من كفاح سياسي. ويصعب علينا أن نرصد إحصائيات جيدة عن أعداد 
هذه الجماعات أو الشعوب الأصلية, وإن كان بيرجر (17:15417؟) قد جمع بعض 
هذه الأرقام: غفي كندا هناك ٠١‏ ألف من السكان الأصليين, وفي الولايات 
المتحدة 7١‏ مليوناء وضي أمريكا اللاتينية ٠١‏ مليوناء وفي أستراليا ٠٠١‏ ألف. وضي 
نيوزلندا ٠١‏ ألف وهناك أيضا ملايين أخرى عدة في قارتي آسيا وأفريقيا لم 
يتم حصرها حتى الآن. وفي جميع الأحوالء. فإن هذه الشعوب الأصلية تطالب 
بمجموعة مشابهة من الحقوقء أولها الحق في الاحتفاظ بهويتهم الثقافية؛ ثم 
الحق في أرضهم ومواردها الطبيعية خاصة المياهء والحق في تحمل المسؤولية عن 
شعوبهم وعن بيشتهم. والحق في حكم أنفسهم وفق ما تعارف عليه المجتمع 
الدولي تحت شعار «حق الشعوب في تقرير مصيرها». 

إن لهذه المطالب دلالات ذات مغزىء فهم يقولون إنهم ليسوا مجرد أقليات 
عرقية؛ وإنما هم «أمم» لهم الحق في الحياة كسائر الأمم الأخرى. والسؤال 
الآن: هل ينطوي هذا المطلبء في أن يكونوا أمة. على المطالية بسيادة 
دولة؟ إن المصطلح هنا يبدو مختلطا ومتداخلا ومبهما (نايت :))١158”‏ وإن 
كانت أغلب الدلائل تشير إلى أن المطلب ينحصر في الحصول على حكم 
ذاتي وليس على دولة منفصلة أو مستقلة. وقد أبدت دول كثيرة استعدادها 
للتسليم بميداً الحكم الذاتي, ولكنها تقف بشدة ضد دعاوى الانفصال عن 
الدولة. هذا وقد ساهم منبر الأمم المتحدة مساهمة جادة في إفساح منابر 
أمام هذه الشعوب لكي تسمع صوتها للعالم. على أن الأساليب التي 
درجت عليها دول العالم في معالجة هذه القضية في الماضي تجعل الصورة 
أقل تفاؤلية عما قد يبدو لنا في الظاهر. 

وتوفر مجموعة القضايا والأحكام القضائية التي شهدتها أستراليا 
حديثا مثالا جيدا للصعوبات التي يواجهها السكان الأصليون. وقد تمكن 
السكان الأصليون في بعض المناطق من تحقيق بعض المكتسبات فيما يتعلق 


الأمة والقومية 


باستعادة موروثهم. فأصبح من سياسة الحكومة الآن» على سبيل ال مثال» أن 
يحل محل الأسماء الآنجلو سكسونية للجبال وللظواهر الطبيعية الأخرى 
أحد الأسماء المتداولة لدى السكان الأصليين: ف «ماأء50 ورعلاة» على سبيل 
المشال أصيح «تاكنالنا» (116707: 9 .. على أن المطلب الأآهم لدى سكان 
أستراليا الأصليين هو الحصول على الأراضي التي كانت لهم ذات يوم 
والاعتراف بحق ملكيتهم لها. وقد رفض النظام القضائي الأسترالي مثل 
هذا الحق في الملكية بناء على ميدأ «أرض لا أحدء(*) وتاتلانام ومرع]1: وهو 
المفهوم الذي بني على قضية «توبر ضد ستيورات» المنظورة أمام المحاكم 
عام 8: حيث زعم أن مستعمرة «نيوساوث ويلز» لم تكن مأهولة وقت 
ضمها سلميا إلى بريطانيا في القرن الثامن عشر (المرجع السابقء 6١5)؛‏ 
وتستند هذه القضية إلى تفسيرين للتاريخ: أولهما أن الأرض كانت خالية 
قبيل استيطانها من قبل الأوروبيين» والثانية أنه لم يكن هناك نزاع بين 
أهالي هذه المنطقة من البدائيين والمستوطنين الأوروبيين. على أن 
الدراسات التاريخية الحديثة تفند كلا من هاتين الفرضيتين. وأصبح يقدر 
الآن أن حوالى 7٠١‏ آلف نسمة كانوا يسكنون أستراليا قبيل الاحتلال. 
كذلك قدرت بعض المصادر عدد السكان الأصليين فيما يعرف الآن بجتوب 
ويلز الجديدة وفيكتوريا بحوالى١0؟‏ ألف نسمة: بما يوازي أريعة أضعاف 
التقدير المطروح في الثلاثينيات (المرجع السابق). ظهرت شواهد عدة على 
حروب مقاومة من قبل سكان أستراليا الأصليين. على أن الدعاوى التالية 
التي نظرتها المحاكم أيدت موقف توبر ضد ستيورات على أساس أن 
الموضوع.؛ إنما يتعلق بقانون الأرض لا بواقعة تاريخية. 

وفي العام 17, أيد استفتاء قومي إجراء تعديل في الدستور يسمح 
تلولايات وللكومنولث في أستراليا بإصدار قوانين خاصة تتعلق بالأهالي 
الأصليين: تمنحهم حق الانتخاب والترشيح وإدراجهم في الإحصاء القومي 
للسكان (المرجع السابق). وفي العام 4 حدتث تشقدم آخر عندما نجع 
نيفل بويزء عضو مجلس الشيوخ الوحيد المنتمي إلى السكان الأصليين. طي 
أن يقدم اقتراحا إلى المجلس بأن يقر البرلمان أن سكان أستراليا الأصليهن 


سس سيك 


)2 أي أرض لا تعخضصع لسيادة أي دولة. 


الجغرافيا السياسية 


كانوا يحوزون كل هذه الأرض التي تقوم عليها دولة أستراليا قبل العام 
4 :الذي شهد رسو الأسطول الأول ... وأن يطلب من الحكومة 
الأسترالية الاعتراف بالملكية السابقة للأهالي الأصليين. وتصدر 
التشرد ت اللازمة لتعويض هؤلاء السكان الأصليين عن فقدهم لأراضيهم 
(ميرسر: 501/:1997: 48). 

وفي العام 1584. أقر مجلسا البرلمان بأن أستراليا كان يقطنها هؤلاء 
السكان الأصليونء وأنهم عانوا الاستيلاء على أراضيهم والتمييزء فضي 
الوقت الذي تجاهلا فيه مسألة ملكية الأرض. ولقد مثل تصريحا العام 
9717 والعام 1494 نقضا لمفهوم نائالاه هره). الذي أنهي أي أثر باق 
لوجود فضية (مابو ضد كوينزلاند) وكومنولث أستراليا. فقد لجأ إيدي 
كويكي مابو, أحد السكان الأصليينء إلى المحاكم لوقف استيلاء حكومة 
كوينزلاند. على حق ملكية الأرض والصيد. وانبنى نجاح دعواه على 
إثباته الارتباط المتصل بلا انقطاع بالأرض من خلال صيانة الحدائق: 
خفي نزاعات التعدي على الأراضي بين السكان الأصليين: على أنه لم يكن 
من المرجح أن تؤدي درجة كفاية الأدلة المطلوبة لتعزيز مطالبة الأهالي 
الأصليين بملكية الأراضي إلى كم كبير من الدعاوى الناجحة بشأن 
ملكية الأراضي (المرجع السابق). فالحاجة إلى إثبات الارتباط 
غير المتقطع بالأرض يمثل إشكالية كبرى في ضوء السياسات التي 
مورست لأزمات طويلة؛ والقائمة على إعادة التوطين الإجبارية للأهالي 
الأصليين (ميرسر ا195١).‏ 

وقد خلفت قضية مابو رد فعل قويا داخل المجتمع الأسترالي وضمن 
الإطار الواسع للعولمة. شنت دوائر الزراعة والمناجم حملة قالت فيها إن 
الدعاوى في القضايا المتعلقة بالأراضي من قبل السكان الأصليين ستشكل 
عقبات امام النجاح الاقتصادي لأستراليا (المرجع السابق). وقد تمثلت 
حصيلة دعوى مابو القضائية في صدور قوانين 1997 و198١‏ بشأن حق 
حيازة الأرض للسكان الأصليين. والتي جرى التفاوض بشأنها في سياق 
سياسي قوامه العنصرية المتزايدة في صفوف الأستراليين البيض. وعلى 
الرغم من أن هذه القوانين تعكس الرأي المأخوذ به في دعوى مابو 


الأمة والقومية 


القضائية والقائل إن السكان الأصليين لهم حقوق في الأراضي وفي 
البحارء فإنها توفر في واقع الأمر فرصة لمزيد من المشاحنات القانونية 
والسياسية أكشر مما توفر حلا مرضيا. وتظل الشكوك تحيط بحجم 
التعويض الذي يمكن للسكان الأصليين أن يطالبوا به. ومن الأهمية بمكان 
في هذا الصدد أن من المرجح أن يعرقل مبدأ الاستخدام غير المتقطع 
للأراضي ‏ وليس الانتماء المقدس لها أي تحول ملموس في توازن ملكية 
الأراضي في أستراليا. 

وبصفة عامة يمكننا أن نخلص إلى القول إن الاستقرا ستقرار النسبي (فيما 
عدا بلدان شرق أوروبا) لخريطة العالم السياسية مع أواخر القرن 
العشرين لا يرجع إلى أن الدولة القومية المثلى قد تحققت على الخريطة؛ 
وإنما يرجع ذلك إلى سيادة سياسة الأمر الواقع الذي تمليه سياسات 
القوة. وليس المثالية الطوباوية التى تبشر بحق الشعوب في تقرير 
مصيرها. وبكل أسفء تبقى القوة هي الفيصل في كل القضايا الدولية: 
وليس نضال هذه القومية أو تلك! 


النظريات الحديثة عن القومية 
يمثل الاتجاه أو المبدأ الأيديولوجي الذي عرضنا له في القسم الأول من 
هذا الفضل ما يمكن أن نسميه ب «نظرية القوميين» عن القومية؛ وهي تصلح 
كمفهوم انطلقت منه أفكار شتى عن القومية:؛ ولكنها لا تكفي لوضع إطار 
شامل لكل أبعاد قضية القومية؛ وللوصول إلى رؤية نقدية وموضوعية عن 
الموضوع لا بد من التوقف عند النظريات الحديثة عن القومية, التي تنأى عن 
الأيديوتوجيات والانفعال العاطفي. 
ظ وتتمثل الخطوة الأولى في هذا النهج من التحليل في أن 
نعترف مع أندرسون )١18:1947(‏ بوجود ثلائة تناقضات في قضية 
القومية نفسها : 
١‏ هناك محاولات لبناء نظرية موضوعية حديثة عن القومية؛ ولكنها 
تقوم على قواعد ذاتية قديمة» وهذا يوقعها بالضرورة في 
شرك «يانوس الحديث». كما يقول نارين. 
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؟ - هناك أيضا شمولية أو عمومية المفهوم التي تجور على خصوصية 
التطبيقات: ضفي عالم الآمم؛ تمثل كل أمة حال متفردة. 
” - هناك القوة السياسية للفكرة؛ التي تتعارض تعارضا بالفا مع 
خوائها الفلسفيء لذلك فإنه يتعين على هذه النظريات أن تعترف 
بهذه التناقضات وأن تشرح مبرراتها. 
لقد بدأ ظهور النظريات الحديثة عن القومية مع محاولة توم 
نارين (/1517) بلورة نظرية ماركسية جديدة عن القومية, وإن كانت 
نظريته تلك قد قوبلت بانتقاد شديد من قبل الماركسيين وغير 
الماركسيين على السواء (أوريدج ١‏ ابء جيلز 1585: هوبسبوم ,١91/0/‏ 
بلاوت 198٠‏ 1947). ويمكن تشبيه الدور الذي قام به نارين بدور 
«الحفار» الذي يثير زوبعة من حوله وردود أفعال شتى. قد يتمخض عنها بروز 
شيء إيجابي في نهاية المطافء ومن المنطقي أن نبدأ أولا بعرض لنظرية 
نارين القوميةء وتفسيره لمصطلح «التنمية غير المتكافئة». مع ملاحظة أننا 
نصنف هذه النظرية كواحدة من النظريات التي يفترض أصحابها أنها قومية 
«من فوق». لأنها تؤكد على دور البورجوازية في ظهور الحركات القومية؛ ولقد 
جاء النقد الأكبر لنظرية نارين على لسان بلاوت (1947) الذي نادى بنظرية 
بديلة تقول بقومية «من أسفل». وسوف نتناول في الجزأين الأولين من هذا 
القسم الأخير من الفصل هاتين الرؤيتين تباعا. وفي الجزء الأخير سنعرض 
لبعض الآراء الراهنة في القوميات على مستوى النظرية والتطبيق. حيث تعاد 
مساءلة الأفكار القديمة عنها . 


القومية «من فوق» 

جرت العادة عند الماركسيين على ربط هذا النمط من القومية بمرحلة 
معينة من الرأسمالية, ارتبطت بصعود طبقة البورجوازية في أورويا القرن 
التامسع عشر: فعندما تمكنت هذه الطبقة من وضع الدولة في 
فبضتهاء لم تعد هناك حاجة إلى قوميات جديدة. حتى إذا ما اكتمل الهرم 
الرأسمالي لا يبقى للحركات القومية أثر ذو بال على الساحة السياسية 
(بلاوت 1941 37-57 ), ويعني هذا أن النظريات الماركسية استبعدت قيام 
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حركات قومية جديدة في أوروبا في النصمف الثانى من القرن العشرين. 
وهذا ما جعل توم نارين يعد العدة لملء هذا الفراغ النظريء وله في ذلك 
قول ردده بعده الكثيرون «إن النظرية الماركسية عن القومية تمثل الفشل 
التاريخى الأكبر للماركسيين» (نارين15171: 575). 


القومية والتنمية غير المتكافئكة 

لم تظهر القومية منعزلة عن التيارات الأخرى من حولهاء فإلى جانبها 
كظاهرة سياسية جديدة: شهد القرن التاسع عشر أيضا الكثير من 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية, التي يمكن إجمالها ضمن تعبيري 
«التصنيع»». ونمو المدن. وهده التطورات المتوازية ليست من بنات الصدفة 
بطبيعة الحالء ولذا ينبغي علينا أن نبحث في الروابط التي تجمع بين هذه 
الظواهر جميعا في مختلف السياقات. ولقد وضع نارين (//ا9١):‏ 
مسترشدا يبخطى جلنر :)١1554(‏ نموذجا يجمع فيه بين هذه التحولات 
المتعددة ليخرج بنتيجة مؤداها أن القومية هي نتاج لتيار «التحديث» الذي 
ساد أوروبا في القرن التاسع عشر. ولكن هذا التحديث أو بمعنى أدق 
«النمو الاقتصادي» لم يكن عاما في كل يلدان أوروبا بشكل متساوء إذ كانت 
دول أوروبا الغربية أكثر تقدما من بلدان شرق أوروباء وكان طبيعياً أن تكون 
الحركات القومية معبرة عن ردود الفعل المعاصرة لهذه التتمية غير 
المتكافكة هنا وهناك. ذلك أن المصالح التي ارتبطت بالبيئة الحضرية 
الصناعية الناشئة قد بدأت أصلا في مناطق متاخمة للمناطق المنتعشة 
اقتصادياء غير أنها لم تكن آنذاك قادرة على منافسة نقاط الإنتاج الأقدم 
في المركز: التي كانت أكثر كفاءة ومراسا. وكان يتحتم على هده المناطق 
الصناعية الجديدة أن تطور من نفسهاء ومن خلال إستراتيجيات جديدة؛ 
وإلا تخلفت عن الركب وأصبحت في عداد مناطق الأطراف. وقد ناقشنا 
طرفا من هذه التحولات وردود أفعالها في موضع سابقء عند الحديث عن 
قيام نظام «الزولفرين» (الاتحاد الجمركي) الألماني سنة 1847م. وعن 
نظريات «ليست» حول هذا النظام. ونعود هنا لنقرر أن السياسات 
الاقتصادية وحدها ليست بكافية لإحداث التحول. فمثلاء كيف يمكن إقناع 
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العمال بأنهم عندما يدفعون ضرائب أكثر على سلعهم الفذائية ‏ في ظل 
نظام الزولفرين الجديد ‏ سوف يعود عليهم هذا بالنفع في آخر الأمرة إن 
المسألة هنا تتجاوز كثيرا مجرد النظرة إلى احتياجات الناس المادية, 
وصولا إلى ما وراء ذلك من «قيم عليا» تهم الشعب الألماني في مجموعه. 
وعلى هذا فإن الرصيد الذي حاج به الرأسماليون المحليون لتعزيز 
مصالحهم قد تمثل في انتمائهم الثقافي للقاعدة الشعبية العريضة. وهي 
ميزة لم تكن متاحة للنخبة من أهل المدن الكبيرىء. وعندما تتأكد 
هذه الفروق بين هذه الجماعات: يمكن للمصالح الإقليمية المحلية 
أن تكون لها قاعدة راسخة من التحالفات «القومية» تتاطح بها 
نقاط المركز القوية. ولهذا فإن المناطق التي شهدت انتماشا للروح 
القومية كقوة دافعة على المسرح الأوروبي وجدت في بلدان وسط 
أوروباء التي شهدت. نتيجة لذلك. قيام الوحدة الإيطالية ثم 
الوحدة الألمانية تباعا. ومن هذه البدايات أخذت ريح القومية 
تهب في بقاع مختلفة. وفق سياسات التنمية المتفاوتة مع ازدياد 
موجة «التحديث». وهكذا ولدت الحركات القومية الانفصالية في 
بلدان شرق أوروباء ثم حركات التحرر القومي خارج حدود أوروبا في 
القرن العشرين. على أن القومية في بلدان أشياه الأطراف 
والأطراف لم تكن مجرد ردود فعل فحسب., وإنما كانت سعيا من هذه 
البلدان لتطول نقاط المركز نفسها. متزامنة مع نهاية عصر الهيمنة 
البريطانية. وصارت الروح القومية مهمازا في حلبة السياسة وتنافس 
الكبار زمن الإمبريالية الرسمية هي دورتها الثانية. وفي القرن 
العشرين أصبحت القومية هي الأيديولوجية السائدة على الساحة 
الاقتصادية العالمية. 

لقد ناقشنا فيما سبق «الوجه التقليدي» للقومية داخل إطار هذه النظرية. 
ويبقى علينا أن نتبين الوجه التقدمي في هذه الأيديولوجية. إن أصحاب 
المصالح الصناعية الحضرية في مناطق أشباه الأطراف والأطراف برغم 
تمسحهم بعباءات الماضي «الرعوي» الريفي السعيد لكسب عواطف الشعبء 
إلا أنهم لم يكونوا على استعداد للركون إلى هذا الماضي بتقاليده 
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المحافظة, التي تعوق عجلة التقدم عن الدوران. تقد كان هدفهم النهائي أن 
ينتهجوا إستراتيجية من توحيد الصفوف كي يلحقوا بموكب نقاط 
المركز المتقدمة.ولم يكن هذا ليتحقق إلا باقتباس مفردات التحديث 
البارزة. والتي كانت الحركة أصلا معارضة لها. فعلى سبيل المثال» هل كان 
باستطاعة ألمانيا الموحدة أو إيطاليا المتحدة وفق مفاهيم العصور الوسطىء أن 
تلحقا بما صارت إليه بريطانيا أو فرنسا الحديثة؟ لقد تبين في نهاية المطاف 
أن أدبيات القوميةء وحماسها في تمجيد الماضيء لم تكن أكثر من فناع تتستر 
خافه عجلة التحديث التي تدور بأقصى سرعتها للحاق بالركب. والمثل 
الكلاسيكي الواضح لهذا الموقف نجده في ألمانيا في أواخر القرن التاسع 
عشرء عندما قامت نهضة صناعية كبرى: جنبا إلى جنب مع حركة «إحياء» 
ثقافية ألمانية شعبية. 

أما وقد وصلنا إلى الخلاصة:؛ فإنه يبقى علينا أن نتساءل كيف لنا أن 
نقيم شخصيات من أمثال صاحبنا يفيجتش الصربي صاحب خرائط 
مقدونيا سابق الذكر؟ لا بد لنا من الاعتراف أوله بأن طبقة المثقفين قد 
لعبت دورا مهما في إذكاء الروح القومية في بلادها (أ.د .سميث )8:1548١‏ 
ناهيك عن قدر الاحترام الذي حظيت به وإن لم يكونوا جميعا أهلا لهذا 
القدر. لقد انبعثت طبقة الملأقفين الجديدة في أورويا القرن التاسع عشر في 
أغلب الأحوال من بين أبناء الشرائح الواقعة على أطراف الطبقة الوسطى؛ 
وهم الذين كشفوا للناس عن الأسس التاريخية والفلسفية والإثنوغرافية 
| والجغرافية للقوميات الجديدة. وفي هذا يقول نارين (ل/ا/ا51 .)١٠١ ٠:1‏ «إن 
الأزمة الناجمة عن التخلف تصبح قضية قومية فقط عندما تنعكس آثارها 
على أبناء المجتمع. وهنا يضطلع أبناء الطبقة الوسطى الجديدة من المتقفين 
بدور الطلائع الذين يدقون ناقوس الخطر». ويرجع نارين بدايات انتشار 
هذه الطلائع من المثقفين إلى أيام الثورة الفرنسية. وهم يمثلون المرحلة 
الأولى لتيار القومية (أ). أما المرحلة الثانية (ب) فقد شاعت فيها روح 
القومية بين أبناء الطبقة الوسطىء وذلك في الفترة ما بين 1416 644ام 
في أوروبا. ولكن هذه الحركات القومية فشات في ثوراتها ضد الرجعية 
الأوروبية سنة 1844م. ثم تأتي المرحلة الشالثة (ج) في النصف الثاني من 
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القرن التاسع عشرء عندما انتشر تيار القومية بين أبناء الطبقة الدنياء لتولد 
معها القوميات الشعبية الحديثة». من هذا يتضح أن نخبة المثقفين من أبناء 
الطبقة الوسطى عندما تبنوا الأفكار القومية. كانوا يسعون إلى تحقيق 
مصالح طبقتهم الوسطى. برغم أنهم ظلوا قاعدة مهمة للحفاظ على 
أيديولوجية القومية وتطويرها أيضاء ولكن لمصلحة طبقتهم أولا وقبل كل 
شيء. وضمن هذا الإطار يقع صاحبنا جوفان يفيجتش وأمثاله من مثقفي 
الطبقة الوسطىء الذين كانوا يتطلعون إلى ترجمة أيديولوجياتهم القومية 
على أرض الواقع في أوائل القرن العشرين. 

ثم إن هناك نقطة أخرى مهمة في قضية القومية تتصل 
بالجانب السيكولوجيء أشار إليها كل من جلنر .)١1554(‏ ونارين 
(0/ا15١),‏ وجيدنس ,.)١158١(‏ ومفادها أن النخبة المشقفة لم تكن في 
حاجة إلى أن تلقم الجماهير في حلقومها المشاعر القومية, 
فالقومية أولا وأخيرا هي قضية الجميع في كل الأحوالء: والحق أن 
الجماهير كانت في حال ترقبء كما أن ردود أفعالها كانت عارمة وإيجابية 
لتأكيد هويتها القومية. ولقد جاءت حركة «التحديث» لتمثل تهديدا لمصالح 
الطبقات القديمة صاحبة النفوذ. وأيضا لتبيدل من أسلوب حياة عامة 
الناس أيضا. فبعد أن هاجر العمال من الريف إلى المناطق 
الصناعية الجديدة؛ وجدوا أنفسهم يعيشون حياة روتينية من 
ضبط وربط لم يعهدوها في قراهم الأصلية. وأدى هذا التحول 
إلى شعور بالاغتراب وبالتباعد عن عاداتهم وتقاليدهم القديمة. 
وهنا جاء دور القومية في التخفيف من مشاعر القربة والاغتراب والتوتر 
وفي إحياء موروثات القوم وهويتهم في عالم كان غرييا على نفوسهم 
وأرواحهم. وكذا فإن المشاعر القومية قد ارتبطت بشكل أوضح بأوقات 
الثورات الراديكالية التي تتزامن مع اشتعال الحروب, وتفرز عادة زعامات 
شعبية تتمتع بجاذبية وهالة خاصة:؛ كما يقول جيدنس .)١158١(‏ وإجمالا 
يمكن القول إن القومية تقوم بدور سيكولوجي تعويضي إزاء حال 
الاغتراب في المجتمع الكبير من خلال . مايسميه أحيانا (أندرسون 1547) 
ب «المجتمعات المتخيلة». 
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الأمم كمجتمعات متخيلة 

يرى بندكت أندرسون (1987) أنه لا ينبغي أن تريط القومية آليا 
بأيديولوجيات سياسية متبناة بوعيء كما هي الحال مثلا مع الليبرالية أو 
الاشتراكية. ذلك لأن القومية أكثر ارتباطا بالموروث الثقافي العريضء؛ السابق 
على ظهور الأيديولوجيات على مختلف ألوانها. ولا يعني هذا أن القومية 
ليست ضمن الأيديولوجيات السياسية: ولكنها تنطوي دون غيرها على ما هو 
أكثر من الأبعاد السياسية. ولعل هذا ما فات على العديد من المنظرين. 

لقد تلاحمت المجتمعات الإنسانية على مدار التاريخ بفعل عوامل كثيرة: 
من بينها ‏ بطبيعة الحال ‏ العوامل الطبيعية: ففي حقبة الإمبراطوريات 
الأولى كانت فضي أذهان الناس «مجتمعات متخيلة» أو مفترضة تستظل 
بأيديولوجية دينية تهيمن على هذه الكيانات الكبرى. وهي أيضا تملك لغة 
«مقدسة» خاصة تقوم بدور الوسيط الذي يصل أفراد المجتمع في نسيج 
واحد. كما كانت الحال مثلا في الإمبراطورية الرومانية العالمية في العصور 
الوسطى. ولكن مع قيام النظام العالمي الحديث؛ وجدت أوروبا أنها قد ورثت 
عن أوروبا الإقطاعية المسيحية عقيدة تفرق ولا تجمع؛ ففي القرن السابع 
عشر كان الآلاف من البشر في مختلف بلدان أوروبا يقاتلون ويهلكون 
واحدهم الآخر دفاعا عن هذه الطائفة الدينية أو تلك من العقيدة نفسها. 
فإذا ما وصلنا إلى القرن العشرين نجد الملايين من البشر من شعوب مختلفة 
يقاتلون في ضراوة بالغة أيضاء كل من أجل وطنه وأرض أمته؛ فقد حلت الأمة 
محل العقيدة الدينية كقوة دفع تهتدي الشعوب من خلالها إلى هويتها . ويتضح 
معنى هذا التحول من حقيقة أنه بات من الطبيعي جدا أن يشهر الألمان 
البروتستانت السلاح في وجه الإنجليز البروتستانت أيضاء وأن يقاتل الألمان 
الكاثوليك الفرنسيين الكاثوليك أيضا. لقد توارى العامل الديني من موفع 
الصدارة؛ ليحل محله دور الأمة كركيزة ثقافية. 

ويذهب أندرسون أيضا (المرجع السابق) إلى أن فكرة «المجتمعات 
المتخيلة» تعززت من خلال التوافق بين ظهور الرأسمالية والأثر الهائل 
لاختراع الطباعة في التتوع اللفوي الواسع في أورويا. فمع أن اللفة 
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اللاتينية كانت لا تزال وسيلة الكتابة في الأوساط الأوروبية المثقفة في 
القرن السابع عشر.ء فإن اختراع الطباعة أتاح نشر المزيد من الكتب 
والمجلات والكتيبات باللغات القومية المحلية» وسرعان ما راجت الصحف 
والترجمات بالألسن المحلية بين الخاص والعام: وهكذا خطت الأمة خطوة 
أخرى إلى الأمام. وصارت لها «صورة» واضحة المعالم. لأمة تتألف من 
شعب يعيش أفراده معا في المكان والزمان. ومع التقدم التكنولوجي. 
وبخاصة في عالم الطباعة. حل بين الناس شعور بالانية أو التزامن؛ بمعنى 
أن الناس أصبحوا يرون حياتهم تسير من يوم لآخر موازية ومتزامنة مع 
حيأة أقوام آخرين. وكان للصحافة بوجه خاص دور أساسي في خلق هذا 
الشعور «بالمعية» والشراكة داخل المجتمع الواحدء وفي تآكيد مضمون 
المجتمع الواحد من حيث الزمان والمكان جميعا. وحيث إنه من قبيل 
المستحيل على أي فرد أن يلتقي بكل الأفراد الآخرين الذين يشاركونه هذا 
المجتمع. فإنه يصبح مجتمعا متخيلا» بما يشبه أسلافه من المجتمعات 
الأكثر اتساما بالطابع الميتافيزيقي الديني. 

إن جغرافية نظرية أندرسون عن القومية تختلف بشكل واضح عن 
نظرية نارين (15171): وهذا أمر مهمء: بوجه خاص بالنظر إلى أن أهم نقد 
وجه إلى نظرية نارين من قبل بلاوت )١1180(‏ تمثل في «مركزيته 
الأوروبية». ويسوق بلاوت أمثلة باكرة عديدة لحركات التحرر القومي خارج 
القارة الأوروبية؛ في الولايات المتحدة سنة 0/7/1١م:‏ وفي جزر هايتي سنة 
6١4‏ على سبيل المثال. ويأتنس أندرسون بأفكار بلاوت هذه في إبرازه 
لقومية مواليد العالم الجديد من المستوطنين المتحدرين من أصول أوروبية 
بوصفه النمط الأول من أنماط القومية الثلاثة: وقد ظهرت المرحلة الأولى 
من مراحل القومية خلال السنوات ما بين ١177١‏ 1878م تمخضت عن 
قيام الولايات الأمريكية الجديدة من خلال حركة الكفاح من أجل 
الاستقلال القومي. ولم تكن هذه حركات جماهيرية: بقدر كونها حركات 
من أجل تمزيز مصالح جماعات المستوطنين الأوروبيين المولودين محليا 
والذين عرفوا ياسم «كريول» (0160165)) في مواجهة سلطات الحكم 
الإمبريالي. ولقد عبر هؤلاء «الكريول» عن مظالمهم من خلال تكنولوجيا 
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الطباعة الجديدة ليخلقوا بذلك مجتمعات «كريولية». وجاء انهيار 
الإميراطورية الإسبانية إلى عدة دول جديدة نتيجة للنطاق الجغرافضي 
المحدود للتكنونوجيا الجديدة, الذي أقام المجتمعات «الكريولية» 
على نظام الأقسام الإدارية نفسه. الذي كان قد خططه المستعمرون 
الإسبان. ولنلاحظ هنا أن هذه «القومية الانفصالية» الأولى لم 
تقم على أساس الاشتراك في لغة واحدة لأن «الكريول» كانوا يتكلمون كل 
بلسان سادتهم المستعمرين: بل على الانفصال الفيزيائي أو المادي مع 
توفير تكنولوجيا الطباعة الوسيلة اللازمة لقيام مجتمعات جديدة عبر 
المحيط الأطلنطي. 
أما النمط الثاني للقومية فقد ظهر على الساحة في السنوات ما بين 
٠157م‏ في أوروبا. وهنا كانت للغة أهمية خاصة في تحديد معالم 
المجتمعات الجديدة: فقد جاءت الطباعة لتخلق كادرا أدبيا خاصا يحد من 
اللهجات المتعددة والمعقدة. وصارت للبيروقراطيات الأوروبية الجديدة لغتها 
الخاصة: كما أن الطبقات المتعلمة أوجدت لنفسها أيضا لغتها الخاصة بهاء 
وهكذا ولدت طبقة جديدة من المتعلمين يسيّرون أمور الدولة في القطاعين 
العام والخاص. ويلاحظ أندرسون (4:19417/) بشأن هذا التطور الجديد؛ 
مجتمعيا وثقافياء مايلي: «لا يمكن بحال؛ أن نتصور وجود بورجوازية أمية؛ 
وعليه فإنه من منظور التاريخ العالمي كانت البورجوازية هي أولى الطبقات 
التي حققت لنفسها تضامنا يجمعها على قاعدة متخيّلة». وقد نجحت هذه 
البورجوازية الجديدة المتعلمة في العقد الثاني من القرن التاسع عشرء وربما 
قبل ذلك بقليل؛ في أن تقيم لنفسها دولة قومية مستقلة. وصار هذا النموذج 
البورجوازي متاحا لمن يمكن له أن يحتذيه (أندرسون 8:19187/) ومضت هده 
البورجوازية في طريقها لتحول القرن التاسع عشر إلى «عصر للقومية». 
وذلك هو النموذج الكلاسيكي للقومية؛ كما ورد في صلب نظرية نارين التي 
تقدم الأمثلة على أول القوميات ذات الحقيقة الشعبية. 
ويحدد أندرسون قومية أخرى تزامن ظهورها مع هذه القومية الشعبية:؛ 
بل واستمرت إلى ما بعد سنة ١978‏ وصولا إلى أيامنا الحاضرة؛ ألا وهي 
القومية الرسمية التي نجحت فيها الدولة في كبح جماح القاعدة الشعبية 
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لترفع من شأن قومية الدولة الرسمية. وهذا التحول هو الذي نقل القومية 
إلى معسكر «اليمين». على أن هذه النقلة تطلبت من الدولة أن تقوم 
«بتأميم» الآأسر الأوروبية الحاكمة. ويطلق هويسبوم )١10١:1541/(‏ على هذه 
الحقبة «عصر المرحلة الابتدائية» حيث الحاجة إلى قوة عاملة متعلمة 
ووفيرة العدد عززها وجود الدوئة المدنية (العلمانية) والدعاية القومية. 
وأصبح علما الجغرافيا والتاريخ في تلك الحقبة أداتين مفضلتين لنشر 
الوعي الجديد بين أفراد الجماعة (جرانو .)١1941‏ ونجد هذه السياسة 
القومية في صورته المتطرفة في روسيا القيصرية:ء التي راحت تعمل على 
صبغ الجماعات غير الروسية الخاضعة لها بالصبغة الروسية وذلك 
بإجبارها على تعلم اللغة الروسية. وحدث الشيء نفسه عندما حاولت 
ألمانيا«جرمنة» أهل الدانمارك وبولندا داخل إطار الإمبراطورية 
الألمانية. كما فعل ماكولوي الشيء نفسه في محاولة صب الهند 
بالصبيغة الإنجليزية. لقد كانت سياسة القوميات الرسمية متحفظة 
الطابع؛ ولا نقول رجعية المذهب. وهي سياسة اقتبستها الدول من النمط 
الشعبي العفوي الذي سبقها (أندرسون .)١1947‏ ومن خلال هذه القومية 
الرسمية. جرى تدمير متعمد للعديد من اللغات واللهجات. وهي لغات «لم 
يكن لها جيش أو بوليس يحميهاء» من البطش الرسمي للدولة وهي تقيم 
ذلك النمط من التماثل المسمى بالدولة القومية (هوبسبوم .)١55:1941‏ إن 
طابع «السيولة» الذي يتسم به التمييز بين اللغة واللهجة يتضح بجلاء من 
خلال تلك اللهجات التي تعاد هيكلتها بوصفها لغات. والمثال الذي يرد إلى 
ذهننا هنا هو تفكك يوغوسلافياء الذي كان الضرية القاضية للفتها 
الصربية الكرواتية. فقد تمثلت إحدى أوئيات المهام لدى كل من الصرب 
والكروات في وضع قواميس جديدة تزال منها إما التعبيرات الصربية أو 
الكرواتية لتبقى كل من اللغة الصربية والكرواتية الجديدة «نقية» من أي 
آثار من اللغة الأخرى. 

على أن اللغة ليست سوى أداة واحدة من الأدوات الرمزية المتعددة 
للقومية. فنجد في القوميات الرسمية حضورا قويا للنصب والمعالم 
التذكارية للحظات المجد. وتعد القومية الألمانية مثالا واضحا في اعتبارها 
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أن آثارها ومعالمها القومية «تشكلء. من خلال كشفها عن عالم من الرمز 
والأسطورة: الموسيقى السرية لروحنا»  )21/5:191/6.:310556(‏ وقد ذهب 
المعماري الألماني تيودور فيشرء متفقا في ذلك مع تشبيه أندرسون الديني 
للقومية. في بداية القرن العشرين. إلى أن النصب التذكارية القومية مثلت 
نمطا جديدا من الكنسية أتاح إمكان عبادة الأمة:«إن علينا أن نشيد 
مباني... يمكن للرجال أن يشكلوا مرة أخرى من خلالها في صورة مجتمع 
كونيء. أكثر رقيا» (المرجع السابق 17). لاحظ نوع الجنس: فيما يتعلق 
بهؤلاء الذين سيتعين تحويلهم!... ان عبادة الأمة ضفي إطار هذه الأبنية 
تتطلب من الرجل أن «يرفع قبعته ومن المرأة أن تنمسك لسانهاأ». (المرجع 
السابق نفسه 7). ففي هذه الأيديولوجية: يعد الرجال المخططون 
والمنقذون الأساسيون. ورسل الأمة وحماتهاء في حين تمثل النساء الأمهات 
السلبيات للأمةء اللاتي يحتجن إلى الحماية. وقد واصل الحكم النازي بناء 
النصب التذكارية والمعالم المشهدية تمجيدا للأمة الألمانية وللنازية. وفضلا 
عن ذلك فقد صممت الساحات العامة والاستادات الرياضية المبنية ضي 
عهد النازي بحيث تتسع لجماهير كبيرة العدد لإظهار المشاعر القومية 
وتسهيل المشاركة الجماهيرية. ولم يقتصر دور النصب القومية فيما يتعلق 
بالهوية القومية على ألمانيا بطبيعة الحال. في النصف الأول من القرن 
العشرين, فكل المدن والعواصم لديها نصبها القومية... وفي بريطانيا. تبنى 
في الوقت الحاضر «دفبة الألفية» «ده2(آ ساتصمء]5411 عط1'ء هو تشكيل 
هجيني من العلم والتسجيل التذكيري بالمنجزات البريطانية. ووسيلة 
لتوضيح أهمية المنجزات الماضية والتحديات المستقبلية التي تواجه الهوية 
القومية:؛ وهنا سوف نجد «يانوس» الحديث حيا يلاحق أقدامنا ونحن 
ندخل القرن الحادي والمشرين فائلا: إن الترويج لأمجاد الماضي وفتوحاته 
يعد نوعا من «نداء التعبئة» من أجل النجاح المستقبلي في ارتياد آفاق 
تكنولوجية. ومن ثم نجارية؛: جديدة. 
وبوجه عام. تعد النصب القومية بمنزلة التجلي الأكثر وضوحا «للقومية 
من فوق»» فهي تصور التواريخ القومية في محاولة لإخفاء الأجزاء والمعالم 
البديلة الموجودة عند كل الأمم الأخرى. 
__ 
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وأخيراء علينا أن نذكر هنا أن تحديد أندرسون لخصائص القومية 
الرسمية يلتقي مع أوجه نقد مهمة وجهها بلاوت (15417) لنظرية نارين 
الأصلية؛ فدراسة نارين أغفلت ‏ شأنها شأن أغلب معالجات القرن التاسع 
عشر لموضوع القومية ‏ قومية «الأمم الكبيرة» لصالح قومية «الأمة 
الصغيرة». ولم تكن مناهضة القومية الانفصالية تأتي من قيل حركة 
مناهضة للقومية؛ وإنما من قومية بديلة أكبر. فالقوميون الآيرلنديون» على 
سبيل المثال: يقاتلون البريطانيين بوصفهم قوة أجنبية» بل كانوا يواجهون 
مشروعا قوميا أكبر حجما تمثل في الإمبريالية البريطانيةء وهذا النوع 
. الأخير من القومية الرسمية لا ينبغي التقليل من أهميته. فالقوميات 
الكبيرة مثلت أداة تعزيز لشعبية الإمبريالية الجديدة في أواخر القرن 
التتاسع عشرء ومن ثم أضفت المشروعية ‏ وعلى نحو ديموقراطي من 
خلال الانتخابات في أغلب الحالات ‏ على اضطهاد ثقافات أخرى في 
أنحاء مختلفة من العالم. إن هناك جانبين لكل نزاع قوميء وكل منهما 
قومي الطابع. 

يقول أندرسون )١1987(‏ إن الدول الجديدة العديدة: التي قامت منذ 
العام .١9146‏ ضمت خليطا من قومية «الكريول» والقوميتين الشعبية 
والرسمية. أما حركات التحرير فقد قامت على أيدي أجنحة «الشبيبة» 
التي مثلت الجيل الأول الجديد من المتعلمين. على أنه عندما نجح 
القوميون في الوصول إلى الحكم في هذه الدول الجديدة. حلت القوميات 
الرسمية محل هؤلاء القوميين الأوائلء حتى نصل في نهاية المطاف إلى 
عودة السياسات الرجعية من جديد . وخير مثال لذلك نجده في 
الصراعات التي نشبت في الصينء وفيتنام وكمبوديا سنة 191/7م: وهي 
صراعات بالغة التأكيد في تاريخ العالم لأنها تكشف عن سطوة القومية 
الرسمية حتى في ظل نظم حكم ثورية اشتراكية على وعي كامل بهويتها 
(أندرسون )١١:1555”‏ ويخلص أندرسون من هذه الأمثلة إلى أن القومية 
تظل بالضرورة ذات طابع بورجوازيء ولذا فإنه شديد التشاؤم بالنسية 
لحركات التحرير القومية قريبة العهد. وبهذا الحكم يضع أندرسون نفسه 
في موقع مخالف لموقف بلاوت من القومية (/1941). 
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القومية بوصفها مقاومة 

عندما طرح بلاوت )١15417(‏ رؤيته للقومية قصد أن ينبه الدارسين للقومية 
بوجه عام إلى أنهم أغفلوا في دراساتهم دور القومية في كفاح الشعوب ضد 
الاستعمار. سواء أكان هؤلاء من الماركسيين أم من غيرهم وتتلخص رؤية 
بلاوت في فرضيتين رئيسيتين: 

١لا‏ يمكن لنا أن نفهم العالم الحديث في كليته دون أن نفهم دينامية 
ذلك الجزء منه الذي صمد أمام الاستعمار وقاومه. 

١‏ -لا يمكن إقامة نظرية منكاملة عن التتمية, وعن الإمبريالية. 
وتراكم رأس المال على الصعيد العالميء ما لم تتوافر لدينا 
نظرية متكاملة عن التحرر الوطني والكفاح القومي ضد 
الاستعمار (يلاوت 4:15417). 

على أن بلاوت لا يجد جدوى كبيرة في النظريات المتداولة حول 

القومية, لأن أغلبها قد أملي من «فوق». على حد تعبيره. ويضفي بلاوت 
أهمية على الكفاح ضد الاستعمار في مفردات نظريته التي يصفها بأنها 
منبثقة من «أسفل» وليست مملاة من «أعلى». كما يتصدى لتفنيد الفكرة 
القائلة إن القومية في الأساس نظرية بورجوازية. ويتبع في ذلك منهجا 
إمبريقيا موثقا من واقع حركات التحرير التي قام بها العمال والفلاحون, 
وبيذلك يقدم لنا نظرية بديلة عن القومية تلعب فيها القوى المناهضة 
للاستعمار الدور الأساسيء بحيث تصبح القومية نضالا للشعوب أو نمطا 
من أنماط الصراع الطبقي. 


الكفاح القومي بوصفه صراعا طبقيا 

في حين رأى نارين )١51//(‏ أن القومية بعيدة عن قضية الصراع الطيقي؛ 
فإن بلاوت )١9417(‏ يصر على العكس؛ مؤكدا أن الصراع يكون دوما منصبًا 
على الدولة التي تمسك بزمام السلطة في يدها. وقد يتخذ الصراع الطبقي 
أيضا.صيغته القومية عندما تؤول أمور الدولة إلى طبقة أجنبية مهيمنة. 
وفي كلتا الحالين من الصراع: سواء ضد سلطة داخلية مستبدة: أو حكم 
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أجنبي استغلائلي» تكون المشاعر القومية هي الحافز الجوهري للصراع. 
ومن هذا يتضح أن القومية ليست قوة مستقلة في ذاتها. كذلك ليس 
بالضرورة أن تكون القومية حركة «تقدمية». 

ويأخن بلاوت هنا برأي هوراس دافيس )١1578(‏ القائل إن القومية أداة 
محلية متاحة أمام كل الطبقات أو التحالفات بين الطبقات. من هنا إشارة 
نارين )١577(‏ إلى النازية والماشية كنموذجين للقومية في ثوبها الرجعي 
والمتطرف. والواقع أن ريط القومية يهذين النظامين الكريهين في التاريخ 
الحديث يشوه صورة القومية في وجدانناء بل ينعكس سليا على مصدافية 
بعض حركات التحرر في العالم الثالث. 

هذا ويطرح يلاوت من جديد ما يعتبره نظرية قدمها لينين عن نضال 
الأمة بوصفها جزءا من النظرية الأشمل عن الإمبريالية العالمية؛ فعندما 
يحتدم الصراع بين القوميات الكبرى في العالم. تزداد وطأة استبداد هذه 
القوى العظمى بأهل المستعمراتء. مما يولد ظاهرة جديدة على الساحة 
العالمية تتمثل في تآزر الطبقات المضطهدة في العالم في صف واحد 
لناهضة الاستعمار (بلاوت 9:1584؟1١).‏ ويختلف هذا النضال عن 
النضالات القومية التي شهدها القرن التاسع عشرء والتي تبنتها 
القوى البورجوازية ضد قوى إقليمية لخلق دول بورجوازية الطابع. أما 
النضال الجديد للقوميات»؛ فإنه لا يولد دولا بورجوازية رجعية؛ وإنما ينشىئ 
دولا ثورية اشتراكية: مثلما حدث في كوبا على سبيل المثال. 

وعلى هذا النحو يحدد بلاوت ثلاثة أشكال للقومية في العالم اليوم: 
)١(‏ التنويمة البورجوازية الأصلية؛ التي تتضاءل أهميتها باطراد . (؟) القومية 
البورجوازية الملتصاعدة في الدول الرأسمالية الكبرى.(؟) حركات التحرر 
الوطني في الأطراف. من هنا يتعين على أي نظرية حديثة في القومية أن تواجه 
التناقض الراهن بين قومية القوى الكبرى وقومية المقاومة في دول الأطراف. 
مستندا في تحليلاته إلى نظرية لينين عن «القومية في ظل الرأسمالية». 

لكي نقيم نظرية بلاوت لا بد لنا من التركيز على طبيعة الدول 

الجديدة: التي ظهرت على المسرح العالمي من خلال هذه «القومية 
الجديدة». فلقد أعرب أندرسون عن خيبة أمل شديدة من واقع مسلك 


الأمة والقومية 


الدول الاشتراكية الثورية الجديد في سنة 1514, الأمر الذي يثير لدينا 
الشكوك في مقولات بلاوت عن روح «التقدمية» في دول الأطراف. 

ويشترك غرانك (178:1544) مع أندرسون في مخاوفه؛ على ضوء ما وقع 
من قفلاقل وحروب في بلدان جنوب شرقي آسيا سنة 91/9ام. ويصف 
فرانك أطراف هذه القلاقل بأنهم «قطط قومية ترتدي أقنعة اشتراكية». 
أما سمير أمين (15817) فهو أيضا يعبر عن خيبة أمله. لأن الحركات 

القومية الراديكالية قد انتهى بها المطاف لتصبح دولا بورجوازية تتستر 
بعباءة القومية, ثم تنتهج النهج البورجوازي العتيق نفسه. من هنا يمكن 

النظر بكثير من الشك إلى تأكيد بلاوت على وجود نمط جديد من القومية 

في النصف الثاني من القرن العشرين؛ على أن هذا الجدل أصبح الآن 
خارج الموضوع بصورة متزايدة. ومع انهيار الدول الشيوعية في أوروباء 

تعرضت القوميات الراديكالية في العالم الثالث القديم ‏ تحت ضغط 
متزايد ‏ للتسليم في التسعينيات. وأكثر الأمثلة وضوحا في هذا الصدد 

هو كوبا: ضفي غياب دعم الاتحاد السوفييتي ومساندته. تحارب المقاومة 

القومية لكوبا في ظل ظروف من الفقر وتحت وطأة الحظر التجاري 

الأمريكي المتواصل. ولم يعد في مقدورها أن تعلن عن نفسها بوصفها 

منارة للمساواة؛ ويوحي مصير كوبا إلى أن القومية الراديكالية قديمة 

الطراز ‏ بالغة الأهمية فيما يتعلق بالممارسة السياسية لدول الأطراف في 

القرن العشرين ‏ قد أصبحت الآن ظاهرة تتعلق بالتاريخ. وعلى الرغم من 

أن الراديكالية لم تختفء فإنه يجري التعبير عنها الآن بأشكال أخرى من 
المقاومة (الحركات الاجتماعية الجديدة). 


النضال القومي بوصفه حركة ضد النظام 
يعكس النضال السياسي بكل أشكاله؛ من منظور تحليل النظم العالمية, 
التباسا أساسيا يسم الاقتصاد العالمي الرأسمالي: فالأنشطة السياسية تركز 
على الدولة؛ في حين يقوم الإنتاج على تقسيم العمل وتجاوز للدولة. وهذا 
الصراع والتوتر الناجم عن ذلك الوضع البنيوي لا بد من فهمه وإدراجه ضمن 
أي نظرية عن القومية. 
__ 


الجغرافيا السياسية 


ونجد عالما مثل ولارشاتين ١15484(‏ أ) يصف النضال القومي بأنه «حركة 
مناهضة للنظام». وهذه الفكرة كانت من معطيات الثورة الفرنسية: ثم 
تطورت في القرن التاسع عشر لتتحدى النظام القائم برمته. وقد اتخدذت 
. «المناهضة» شكلين مختلفين: )١‏ حركات اجتماعية تبنت مطالب الطبقات 
الكادحة. خاصة يروئيتارية المدن. ؟) حركات قومية في دول أشباه 
الأطراف. تبنت مطالب الشعوب المقهورة. ولقد أتاحت كل من الحركتين 
منبرا أمام الساخطين على الوضع القائم» وإن كان لكل فريق أسبابه التي 
تأذى منهاء والعدو الذي يكافح ضده. ولكن الفريقين يشتركان ضي 
الإستراتيجية السياسية:, ألا وهي ضرورة السيطرة على أجهزة الدولة 
داخل النظام القائم لتحقيق أهدافهما. وقبل سنة 511١م‏ كان ينظر إلى 
هاتين الحركتين على أنهما متعارضتان: الأمر الذي ولد جدلا نظريا كبيرا 
بين الفريقين حول العلاقة بين «الطبقة» والأمة والتهبئة الشعبية في 
مواجهة الدولة. على أنه بعد سنة 1911م خفت حدة هذا الخلاف: حتى 
إذا وصلنا إلى سنة ١546‏ نجد جميع حركات التحرر قد تحولت إلى 
حركات قومية واشتراكية في آن واحد. ويلاحظ في حركات التضال 
القومي. قريبة العهد بالنشاط السياسي التي أوردها بلاوت :)١9417(‏ أن 
الشكلين السائدين في القرن التاسع عشر للنشاط السياسي القائم على 
مناهضة النظام قد اندمجا في ممارسة سياسة واحدة (فيليبس. 
وولارشتاين .)١987‏ من هنا يتفق ولارشتاين مع بلاوت في مسوغات هذه 
السياسة الثورية في بلدان الأطراف. إلا أنه يختلف معه حول مغزى النجاح 
الذي أحرزته هذه الحركات القومية للتحريرء فهو يؤيد كفاح الشعوب 
بوصفها مفغردات لسياسة مناهضة المنظومات (ولارشتاين ١584‏ أ). ولكنه 
ينبه إلى أوجه القصور التي تعتري هذه السياسات. 

ويعيدنا هذا مرة أخرى إلى التناقض القائم بين السياسات التعددية 
المتباينة تحت مظلة منظومة اقتصادية عالمية واحدة. وبغض النظر عن 
تمكن الاشتراكيين أو القوميين أو جماعات التحرر الوطني من السيطرة 
على مقاليد الحكم في دولة من الدول؛: فإنه يبقى على هؤلاء وأولاء أن 
ينهجوا من خلال القواعد والمحددات التي تحكم نظام الاقتصاد العالمي. 


الأمةٌ والقومية 


ومنظومة العلاقات الدولية. وهذا السبيل هو الذي يتيح لكل فريق إمكانات 
حقيقية تعينه على معالجة القضايا الملحة داخل أرضه.ء فجميع الدول 
تملك مخرجا من أزمتها من نوع أو آخر داخل المنظومة الكبرى؛ عن طريق 
«المناورة» كما بينا ضفي الفصل الرابع. غير أن سياسة المناورة تحفها محاذير 
كثيرة. إذ سرعان ما تكتشف النظم الثورية أنها تحتاج إلى أن تضحي 
ببعض مثالياتها وأيديولوجياتها. وهنا يقع مكمن خيبة الأمل التي عبر عنها 
البعض حول مسلك بعض الدول الاشتراكية الحديثة. من صراع وحروب 
بين بلدان جنوب شرقي آسيا سنة 1595م. ولا ترجع العلة إلى أن 
الاشتراكيين قد تحولوا إلى قوميينء وإنما إلى تبني هؤلاء الاشتراكيين 
لسياسة تركيز جميع السلطات في قبضة الدولة: مثلما كانت الحال في 
القرن التاسع عشر. ويعني ذلك أن الحركات الاجتماعية الاشتراكية قد 
تلاقت بالضرورة مع التيار القومي (تيلور 1557 , 1594 , .)١1947‏ واليوم 
لم يعد هناك شك فيما يتعلق بأي من هاتين الأيديولوجيتين هي الأقوى 
على صعيد الممارسة السياسية: فرؤية العالم بوصفه مجموعة من الأمم 
تظل الركيزة الأساسية للسياسة العالمية... وفي ذلك يقول مايكل بيليج 
(21556): «في عصرناء يبدو كما لو أن هالة ما تلازم الفكرة المتعلقة 
بالأمة ذاتهاء فاغتصاب الأرض أسوأ يما لا يقاس من اغتصاب الأمهات 
الفعليات, وموت أمة هو المأساة في اكتمالهاء الأبعد غوراء بما لا يقاس 
بموت اللحم والدم». ومن الواضح أننا لم نتقدم على الإطلاق من التشبيه 
الثوري الفرنسي للدفاع عن الأرض القومية كما لو أنها جسد إنساني. 


إعادة تشكيل الأمة 
على الرغم من علاقتهما التكافلية, فإن الحديث عن نهاية القومية يعد 
أقل بكثير من الحديث الدائر عن انحلال الدولة. ولقد أوضحت تجربة 
الانبعاث العرقي في تسعينيات القرن العشرين أن ما هو حاصل فعليا هو أن 
«الأمة قد وجدت لتبقىء فالقومية أثيبتت صمودها وقدرتها على البقاء في 
مواجهة حروب مهلكة فضلا عن خمسة. وأريعين عاما من الحكم: البلشضي في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى في شرق أورويا» (موسى1957:١٠)‏ على أن رأي 


الجغرافيا السياسية 


موسى هو أكثر تعقيدا ممأ توحي به هذه العبارة بالنظر إلى انتباهه الواضح: 
للطبيعة المتفيرة للقومية عبر الزمن. ويؤدي بنا تحليله للكيفية التي يتعين 
أن تتغير بها باطراد ‏ الطبيعة الأيديولوجية للأمة حتى تحافظ على 
مقومات بقائهاء يؤدي بنا هذا التحليل إلى دراسة العلاقة المتغيرة للأمة مع 
الطاقات والوحدات الإقليمية الأخرى. فعلى الرغم من أهوال التطهير 
العرقي. فإن هناك علامات على فقدان القوميات الرسمية المتماثلة 
العناصرء التي سادت سنوات القرن العشرينء مواقعها الآن. لقد ذهبنا الى 
أن القومية مرت بتحول ضخم في أواخر القرن التاسع عشرء فهل تشير 
الدلائل الآن إلى تحول جديد يقع اليوم؟ 

إن إعادة طرح موضوع القومية لا ينطوي سوى على معنى واحد هو 
الخروج من نطاق التوجهات القومية التماثئلية المكونات. من الحتمية 
القومية. والمعنى. بيساطة... هو أن القومية الرسمية أصبحت موضعا 
للهجوم. ومعارضة غير القابل للمعارضة يمكن أن تحدث في أماكن عدة 
غير متوقعة. وفي حين أنه لا يعد أمرا غير متوقع أن ترغب أستراليا في 
إنهاء التقليد المتعلق بوجود ملكة إنجلترا على رأس الدولة. فإن عدم 
انخفاض شعبية الأسرة المالكة في بريطانيا في أعقاب وضاة الأميرة ديانا 
يعد أمرا مثيرا للدهشة. فقد طرحت في وفت سابق أسئلة حول تكاليف 
الأسرة المالكة. ثم امتد نطاق هذه الأسئلة إلى التساؤل بشأن العلّم 
والنشيد القومي: فما «القومية» في القول «حفظ الله الملكة»؟ إن «الذاتية 
الإنجليزية» يعاد طرحها على بساط التساؤل. وأحد الأمثلة الأخرى في 
هذا الصدد نجده في الولايات المتحدة حيث يتخذ الأمريكيون الأفارقة 
موقفا معارضا من أعلام الولايات الجنوبية الحاملة لراية الولايات الإحدى 
عشرة الانفصالية خلال القرن التاسع عشر. بوصفها رموزا لفظائع 
الماضي ١590(‏ (نع.آ). إن أحدا من الناس لم يعد يقبل فكرة أن الأمة 
وإخفاقاتها أشياء تمتنع على التغيير. 

إننا نركز هناء ملتزمين في ذلك بنهجنا في تحليل النظم العالميةء على 
إعادة تقييم الأفكار القومية من أجل تفسير مسألة إعادة طرح القومية على 
بساط التساؤل (انظر في هذا أيضا باسي: 191/7 52251). هل تداعت 


الأمة والقومية 


الأيديولوجية؟ إن هذا التساؤل أصبح يطرح في سياق عولمة النشاط 
الاقتصاديء التي أسفرت عن تحجيم قدرة الدول القومية على إدارة شؤونها 
الداخلية. يقول وليام ولاس في هذا الصدد (عمة1لة: 87-11:1551) 
«الاستثمار الداخلي والخارجي. الإنتاج متعدد القومية:؛ الهجرة:؛ النقل 
والاتصالات على نطاق ضخم: كل ذلك يمحو الحدود التي رسختها حكومات 
القرن التاسع عشر فيما بين ما هو قومي وما هو أجنبي». لقد أسفر التحدي 
الأساسي لسيادة الدولة. خلال فترة نشوء الدولة القومية. أسفر بصورة آلية 
عن طرح مسألة الهوية القومية للمساءلة؛ غير أن الهويات الجديدة التي 
يجري تشكيلها هي أكثر تعقيدا من أن تكون مجرد هوية فومية رجعية جديدة 
أو احتضان فج لثقافة كوزموبوليتانية جديدة. يقول بوث )015:199١(‏ «إن 
السيادة في انحلال؛ لقد أصبحت الدول أقل قدرة على إنجاز وظائفها 
التقليدية: فالعوامل الكونية تؤثر بصورة متزايدة في كل القرارات المتخذة من 
قبل الحكومات, وأنماط الهوية تصبح أكثر تعقيدا باطراد؛ مع تأكيد الناس 
لولاءاتهم المحلية في الوقت ذاته الذي يريدون فيه المشاركة في القيم وأساليب 
الحياة العالميتين». لكن كيف ستسفر العولمة عن إعادة تشكيل القومية: وأ 
شكل يمكن أن تتخذه القومية؟ يذهب أبادوري (15151 .ن300ممذ) إلى أن 
العولة قد نجم عنها إفراغ الهوية من طابعها المحلي بالنظر إلى أن ما يبدر 
من الجماعات العرقية والقومية من تفاعلات معها يتجاوز الحدود المحلية كما 
أنها تنخرط في تفاعلات مع هويات أخرى. وفضلا عن ذلك فقد حفزت 
شبكات الإعلام الكونية ونماذج الهجرة قيام «هجرات» جديدة (المرجع السابق 
,))١5١‏ هي أكثر د تعقيدا من «المجتمع المتخيّل» القومي الذي تحدث عنه 
أندرسون (1547). فالصورة الملتخيلة للأمة انطوت على إنكار للفروق داخل 
الأمة. فضلا عن مشروعية وجود الهويات الأخرىء وجاءت العلاقات المعقدة 
بين الكوني والمحلي. والتي تمثل إحدى السمات الرئيسية للعولة. لتقَوّض 
الصورة الوجدانية المتعالية للقومية وتعزز وجود هويات تعددية أكثر تعقيدا . 
ويحدد رودريجز ١5560(‏ 2هن180018) ثلاثة أبعاد للتفير في الهوية 
القومية والعرقية ترتبط بعولمة العلاقات الاقتصادية. أول هذه الأبعاد هو 
الشتات الكوني الناجم عن حركة الهجرة الهائلة على المستوى الدولي؛ 


الجغرافيا السياسية 


وبخاصة من بلدان الأطراف إلى بلدان المركز. ويتمثل البعد الثاني 
في «السياق المدني الكوني المتقامي للعلاقات بين الجماعات العرقية 
(رودريجز: .)1١15:15450‏ وتحدث العلاقات فيما بين الجماعات داخل 
المراكز المدينية في إطار الدور الذي تلعبه المدينة في الاقتصاد الكوني؛ 
فقد أدى انخفاض أسعار النفط في أواسط الثمانينيات. على سبيل 
المثال» إلى زيادة معدلات البطالة في صفوف الموظفين الإداريين البيض في 
ولاية هيوستون. وأدى الانهيار المصاحب لسوق العقارات بالأمريكيين 
الإسبان والأفارقة إلى الانتقال إلى أحياء وبلدات مجاورة ظلت مقصورة 
من قبل على البيض؛ مما أسفر عن توترات وقلاقل فيما بين 
الجماعات (المرجع السابق. 5١؟).‏ وأخيرا يتمثل البعد الثالث للتغير 
الكوني في نمو المجتمعات ثنائية القومية بعد أن أتاحت الحركة السريعة 
للنقل والاتصال إمكان إنشاء أسرتين في بلدين مختلفين. فعلى سبيل 
المثال. قامت شركات النقل بالأوتوبيس والتوصيل عبر الحدود الأمريكية 
المكسيكية. ومحطات الإذاعة المكسيكية: بزيادة قوة محركاتها ومحولاتها 
لتتمكن من الوصول إلى المدن الأمريكية (المرجع السابق: 6١؟).‏ كذلك 
يروي أبادوري طرفة عن سفر أسرته من الولايات المتحدة إلى الهند لزيارة 
معبد هندوسي. فإذا بهم يجدون أن القس الذي أتوا من أجل رؤيته كان في 
هيوستون. في ذلك اليوم نفسه. يضع حجر الأساس لبناء معيد جديد 
للجالية الهندية هناك. 

إن هذا السياق العام من التدفقات والروابط الكونية؛ والطريقة التي 
يخبرها بها الناس في مختلف الأماكن. هما الإطار الذي تتشكل داخله 
الهويات «المتفككة داخليا والتعددية خارجياء» (بوندي ‏ 9417:19495). وتشكل 
هذه الهويات الجديدة واقعا سياسيا يقوم على الاختلاف ومناقضا للهويات 
المفروضة من قبل النزعة الاستعمارية والنزعة القومية ١954-(‏ 2ططه!ا8)؛ 
ومن ثم فإن الهويات الجماعية هي الآن في حال من السيولة مع محاولة 
الناس إيجاد تواريخ مشتركة لها معنى ووقع: على أن تسهل لهم في الوقت 
داته المشاركة في افتصاد جرت عولمته. وعلى ذلك. وكما أن دور الدولة 
يعاد تشكيله الآن. كذلك يحدث الأمر نفسه بالنسبة للهوية القومية. 


الأمة والقومية 


هل هناك هوية أوروبية جديدة في طور التكوين؟ ريما كان الاتحاد 
الأوروبي هو أول الأماكن وضوحا فيما يتعلق بالبمحث عن عملية إعادة تشكيل 
الهويات تلك. وعلى الرغم من أن بإمكاننا الرجوع بفكرة «أوروبا» إلى العصر 


الإغريقي الكلاسيكى ونمطه «الثلاثى القارات» للعالم, فإننا يه تنجد أي : 


تصور أو مفهوم ل «تأورب» حديث يناضى القوميات المكونة لأوروباء أو فيما 
يتعلق بالمشروع السياسي للاتحاد الأوروبي فإن له أهدافا محددة منطلقة من 
توجهات الدولة؛ وهو ما سبق أن أوضحناه في الفصل السابقء وفي هذا 
القسم سوف نعرض لمحاولات هذا الاتحاد الأكثر طموحا في تشكيل معالم 
الهوية السياسية والثقافضية. 

وقد درس أنتوني سميث (1995 طاند5.ى) مسألة الهوية الأوروبية 
المعاصرة باستفاضة:. وانتهى إلى تحديد نمطين متنافسين لتشكيل 
هويات جماعية (7- 126 22). النمط الأول يتمثل في هويات يمكن 
النظر إليها على أنها «نتاجات مبنية اجتماعياء يمكن وضعها 
في حيز الوجود وتشكيلها من خلال التدخل والتخطيط الفاعلين». 
وعلى ذلك فبإمكان سياسات استباقية من قبل النخب الأوروبية أن 
تنشئ هوية أوروبية فوق قومية, تماما مثلما أنشأت هذه النخب 
إطارا مؤسسيا ضوق قومي. أما النمط الثاني فتبدو فيه الهويات 
الشقافية بوصفها«ذاكرة جماعية» أو «ثمرة الأجيال من 
الذكريات والتجارب المشتركة». ومن ثم يمكن للهوية «الأوروبية». طبقا 
لهذا النمط أن تتطور أو تتحول بطريقة عشوائية وغير مخطط لهاء 
بوصفها مجموعة منوعة من الرموزء والأساطيرء والتقاليد من مختلف 
أجزاء أوروباء اندمجت والتحمت في اشوية فوق قومية تشمل داخلها كل 
شعوب أوروبا. 

ومن الواضح في ضوء الشواهد الراهتة:؛ أن إمكان تحقق النمط الأول 
أمر بعيد الاحتمال. فقد كشفت ردود الفعل الشعبية السابقة إزاء سعي 
بيروقراطية الاتحاد الأوروبي إلى إجراء استفتاءات قومية تستهدف إقرار 
سياسات «أوروبية» عن نفور ‏ أو فتور على الأقل ‏ تجاه زيادة سلطة 
الاتحاد الأوروبي على حساب السيادة القومية. وهكذا فإن ردود الفعل 


الجغرافيا السياسية 


الشعبية إزاء أي نقد مفروض في الهوية القومية؛ في مسار فرض هوية 
«فوق قومية»., تجعل مهمة النخب الأوروبية فيما يتعلق بتحقق النمط الأول 
من نمطي سميث أمرا بالغ الصعوبة. 

ولا تقل الشواهد فيما يتعلق بالعمليات التي تحكم مسار نمط سميث 
الثاني عن ذلك, غموضا. فبناء هوية فوق قومية. عبر القبول بأساطير 
ورموز وقيم مرتبطة بهاء أمر صعب, والسبب في ذلك على وجه التحديد 
يتمثل في محتوى الهويات القومية ذاتها عبر بلدان القارة. فالتاريخ 
الأوروبي مثقل بالأحقاد الداخلية؛ وبالحروب والمذابح وحملات الإبادة. 
وكما يؤكد شلزنجر (؟159١)‏ فإن النسيان أو فقدان الذاكرة الجمعي مكون 
مهم من مكونات الذاكرة. لكن هل بوسع الأوروبيين تحمل رفاهية نسيان 
المحرقة: على سبيل المثال. في ضوء صعود النازية الجديدة والهجمات 
على المهاجرين؟ فبسبب هذه الذكريات المريرة ونتوثها المستمر فإن هوية 
أوروبية يجب أن تصبح مجردة؛ وتشجع في الوقت ذاته تضامنا اندماجيا 
(133 :1995 طاتصرة) . 


مؤالفة المفردات: عزوة القومية 

تحمل القومية بين طياتها العديد من المفاجآت. حتى للخبراء الذين ينكبون 
على الكتابة عنها. وكنا قد ناقفشنا العديد من الأسباب وراء هذه المفاجآت,: 
ولعل أهم النقاط في هذا السياق ما قال به أندرسون (15485) عن «الزواج 
الفاشل بين قومية فتية متحفزة وفلسفة عاقر». على أنه على الرغم من هذا 
نجد لزاما علينا في نهاية هذا الفصل أن نتأمل في طبيعة هذه العزوة التي 
تتمتع بها القومية. 

ومن بين النظريات العديدة التي عرضنا لهاء نختار نظرية بندكت أندرسون 
لأنها تقدم الإجابة الشاضية لتفهم تلك السطوة العجيبة اللصيقة بالقومية. 
يتناول أندرسون القومية بطافاتها المتعددة. لا كمجرد أيديولوجية سياسية, 
وإنما كمجتمع مفترض أو «كمخلوق» سياسي حديث يتربع على شغاف القلوب 
من حيث الهوية السياسية والثقافية للشعوب». أما ما يضيفه أصحاب 
النظريات فهو ترجمة لممارسات القومية عن طريق الدولة كأداة للتنفين . 


الأمة والقومية 


يبقى بعد هذا أن نحاول المؤالفة بين هذه الآراء المتعددة» وذلك بالرجوع 
إلى دائرة المؤسسات التي كنا قد تعرفنا عليها في الفصل الأول. حيث 
تنتظم كل من الدولة والأمة معا. وبالعودة إلى هذا الإطار سوف نستمد 
الكثير من المعلومات عن المؤسسات الرئيسية التي عرضنا لها بالتفصيل 


في الفصل الأول. 
تجاوز دوامة المؤسسات 
طبقا لولارشتاين (1584 أ) تتمثل المؤسسات الرئيسية الأربع في: 


الدولة. والطبقة:؛ والأمة, والبيوتات. وهي تتعايش جميعا فيما يشبه 
الدوامة. بحيث تقوم كل منها يمؤازرة الأخرى ودفعهاء في صورة أشبه ما 
تكون بالشكل الهندسي العاكس للألوان (كاليدوسكوب) الذي تتداخل فيه 
المؤسسات التي تحدد معالم عالمنا الاجتماعي وسيأساته. ويصلح هذا 
التشييه المجازي لتصوير الموقف المعقد للعالم» ولكنه لا يفسر لنا السر في 
تمركز السلطة في مؤسسة واحدة في ماثة العام الآخيرة. فإلى جانب تنوع 
داخل هذه الدوامة الكبرى معا لابتلاع السلطة كلهاء وهو ما نشهده 
اليوم كظاهرة غالبة في عالمنا المعاصر. ولعل في هذا ما يفسر الاستخدام 
حياتنا اليومية. 

بكبح جماح القومية ترجع إلى العقد الأخير من القرن التاسع عشر. وتمثل 
هذه الحقبة أهمية خاصة بالنسبة إلى استراتيجيات الحركات التي لم 
تتخن القومية شعارا لها. فلقد كان ينظر إلى الدولة حينذاك على أنها أداة 
يمكن تطويعها لتحقيق الأهداف الراديكالية. بمعنى أن نظرية الدولة 
«كأداة» التي عرضتا لها فيما سبقء فد اتسعت لتتجاوز مناورات النخبة 
السياسية وحلفائها من رجالات الاقتصاد . ومع توسع دائرة الحق الانتخابي 
في المجتمهات.: وحصول المرأة بعد كفاح على الحق نفسه. إلى جائب 


الجغرافيا السياسية 


انتظام الاشتراكيين في أحزاب سياسية للدخول في حلبة 
الانتخابات. أصبحت الدولة هي المستهدفة كمحط للمطامع من وراء تلك 
التحولات والمستجدات. لقد كانت الدولة - وهي مركز الدوامة ‏ هي التي 
تمتص السلطة. مستظلة في استراتيجيتها بمظلة الأمة. وعندما 
تحول القوم في المجتمع من مجرد رعية إلى مواطنين لهم حقوق واضحة: 
أمكن معادلة الدولة بجموع المواطنين. أي بالأمة. وعندما اتشحت الدولة 
بوشاح الأمة غصارت «دولة ‏ أمة» حققت ما كان يراود خيالاتنا من 
مجتمع متخيل (قبلي). كافح الملايين من البشر بأرواحهم في سبيل 
تحققها في القرن العشرين. إن هذه العزوة التي تتمتع بها الدولة ‏ الأمة 
لهي شيء جد مروع! 


الدولة_الأمة: رابطة الأرض 

لقد خلق تركيز السلطة في قبضة المؤسسة المزدوجة من الدولة . الأمة 
إشكالية من التناقض تبقى بارزة حتى اليوم. على أن مقوما جوهريا واحدا 
كفيل بأن يجمع الكثير من عناصر الإشكالية في قالب واحدء وذلك هو مقوم 
الأرض. فكل من الدولة والأمة تشتركان في التصاق كل منهما بعنصر الساحة 
التي تشغلها. ومع أن جميع المؤسسات الأخرى. كبيرها وصغيرهاء لها 
مساحتها التي تعمل من فوقهاء إلا أن الدولة والأمة تختصان بعلاقة محددة 
وحميمية بساحة معينة من الأرض وهي مكانها. ولذا فإن مان )١587(‏ يقول 
إن جميع الدول ترتكز على قاعدة أرضية, كما أن المنظومة العالمية الحديثة 
تحدد الدولة وفق حيازتها لأرضها الحرة. كما يعرف أندرسون )١543(‏ 
القومية بأنها «أيديولوجية مكانية». فأمة من دون أرض (موروثة عن الآباء أو 
الأمهات (1300 20-1101561ها تعطنة1) أمر لا يمكن تصوره. وهذه المعادلة بين 
هاتين الحتميتين (أرض حرة - وطنا قوميا) هي التي مكنت لظهور مؤّسسة 
مزدوجة تضم الدولة والأمة في مصفوفة واحدة. 

لقد بلور جغرافيون كثيرون العديد من النظريات السياسية عن تحالفات 
طبقية إقليمية قامت في الأصل على شراكة الجميع في رقعة أرض واحدة. 
ويعتقد هارفي -)١15486(‏ على سبيل المثال ‏ أن بعض شرائح رأس المال قد 


الأمةٌ والقومية 


ارتبطت برقعة مكانية بعينهاء مثلما هي الحال مع المصارف المحلية 
والمشتغلين بالاتجار في العقارات والآراضيء فهؤلاء جميعا يؤلفون هدفا 
مشتركا بالتضامن مع العمالة المحلية ومصالحها لتكوين سياسة ترتبيط 
بالمكان (سياسة مكانية)؛ تتجاوز الخلافات السياسية التقليدية. ونجد ما 
يشبه ذلك في هيئات التنمية الإقليمية في الولايات المتحدة وبعض بلدان 
أوروباء حيث تتم ترقية مصالح المدينة وإنعاش نشاطها الاقتصادي. 
ويمثل هذا الاهتمام بالمدن توجها سياسيا في الوقت نفسه. وهذا ما سوف 
نعرض له لاحقا. 

والحق أن سياسات الدول ما هي إلا سياسات «مكانية» شبيهة بالمثال 
السابق عن ترقية أحوال المدن» من حيث توجه الدول اقتصاديا ودفع 
البلاد إلى الانتعاش على ساحة أكثر اتساعا من مجرد مدينة 
واحدة أو مدائن عدة. قبالة التنمية الشاملة: وذلك. يطبيعة الحال؛ 
بتعضيد من تحالف طيقات المجتمع الضمنيء وإن كان هذا التحالف بين 
الطبقات يمثل اختلافا نوعياء فهو مكون الأمة في نهاية الأمر. من هذا 
يتضح أن «المكان» هو التجسيد الملموس للدولة, وهو أيضا مجتمع 
متخيل بكل ما يتضمنه التخيل من معان عن الهوية بالنسية لكل الأفراد 
على هذه الأرض أو تلك. 

وتعمل الدولة ‏ الأمة في جوهرها على تزويد أفخرادها أي مواطنيها 
وقومها بالمتطلبات الأساسية التي تؤكد لهم هويتهم المكانية ‏ الزمانية. 
وهذا هو مسك الختام بالنسبة إليتا في هذا الطرح: إذ بذلك تكون قد 
وصلنا من جديد إلى «تموذج جانوس» عن الدولة. وكنا قد خلصنا من 
النموذج «الطويولوجي» في الفصل الرابع إلى أنه من الناحية المكانية أو 
الساحة,. تتجه نظرة الدولة إلى الداخل حيث المجتمع المدني. وهي في 
الوقت نفسه تشخص ببصرها نحو الخارج قيالة منظومة العلاقات 
الدولية. ومعنى ذلك أن الأفراد يقعون ‏ بالمعنى الحرفي للكلمة ‏ داخل 
المنظومة العالمية؛ فهم إما أنهم أصحاب هوية وموقع محددء أو أنهم ليسوا 
من هذا ولا من ذاك. وهكذا فإنه بضم الأمة إلى الدولة يتحقق نموذج 
نارين عن جانوس الحديث صاحب الوجهين والاتجاهين: إلى الوراء حيث 


الجغرافيا السياسية 


تربض ذكريات الكفاح القومي البعيد. وأيضا إلى الأمام حيث تباشير 
الأمل في مستقبل قومي آمن. إن الأفراد يحققون هويتهم وفق أصولهم 
المكانية. وحسب توجهاتهم المستقبلية. وباختصار فإن الدولة ‏ الأمة 
هي التي تحدد لنا الأبعاد الزمانية والمكانية للمجتمعات المتخيلة التي 
تنتمي إليها. 


٠ 6‏ فوا جديدة للجغرافيا الانتخابية 


00 الوأن قياس النجاح يتم على أساس حجم 
| الإنتاج فإن الجغرافيا الانتخابية تصبح خير مثال 
لقصة النجاح في الجفرافيا السياسية الحديثة. 
فمنث السبعينيات ظهرت مئات من الدراسات حول 
| الجغرافيا الانتخابية: إلى حد أن البعض قالوا إن 
هذا الكم الهائل «لا يتناسب قياسا إلى المتطلبات 
العامة للجغرافيا السياسية» (موير .)5١4:1941‏ 


وواقع الأمر. كما يوضح موير )5١7:1541(‏ أن 
الأفكار حول دور الجغرافيا الانتخابية في مجال 
الجغرافيا السياسية تنقسم ما بين فريق ينادي 
بأنها دمن صلب مادة الجغرافيا السياسية»». وبين 
فريق لا يرى لها صلة بالجغرافيا السياسية بالمرة! 
7 وغني عن البيان أن موقف هذا الفريق أو ذاك في 
. هذا الجدل يتوقف على مفهوم الجغرافيا 
١‏ نعتقد أن الانتخابات تلعب دورا أساسيا على 
٠‏ المستوى الأيديولوجي. إذ إن الانتخابات هي التي 
تنقل الصراعات بأمان إلى الساحات الدستورية, 


7” 


«الديموقراطيات التى ظهرت 


لم تكن مجرد نقلات طبيعية 000 15 تاه 505 
هادئة من سئن التاريخ». ومن نم نصيح دراسة الحمغرافيا الانتخابية أمرا 


ضرورياء ولكن ليس في شكلها التقليدي المعروف. 


المؤلفان 


الجغرافيا السياسية 


وهناك جدل آخر حول طبيعة الجغرافيا الانتخابية؛ أهم بكثير من الجدل 
السابق؛ يتصل بالتساؤل عما يمكن أن تضيفه للجغرافيا السياسية الدراسات 
المتزايدة حول الجغرافيا الانتخابية؛ وحول النهاية التي ترمي إليها الدراسات 
من غايات. ونبادر إلى القول إن جل هذه الدراسات لم يعد أن يكون محاولة 
لفهم موقف بعينه كان وقتها قيد البحث. والنتيجة كانت فشلا عاما في ربط 
الجغرافيا الانتخابية في قوام معرفي متماسك. وقصارى القول أن ما لدينا 
من بحوث حول هذا الموضوع تغلب عليه «الضحالة» وعدم التناسقء. وبعض 
النتائج المنعزلة التي لا تؤدي إلى خلاصة عامة يمكن الاستناد إليها كحجة 
. علمية. على أنه إنصافا للحق لابد من الاعتراف بآن هناك بعض الاستثناءات 
القليلة والتي سوف نعرض لها فيما يلي» وإن كان «الكم» فيها قد طغى على 
«الكيف». الأمر الذي يجعل من الصعب على الكثيرين أن يحكموا بأن 
الجغرافيا الانتخابية كانت «قصة نجاح». وهو أمر لم يعد مقبولا في وقت 
يمدنا فيه انتشار الممارسات الديموقراطية عبر العالم ببعض الأمل في إضفاء 
مسحة إنسانية على العوللة. ولكي تتمتع بالمصداقية: يتعين على الجنرافيا 
السياسية المعاصرة أن تسهم في الحوارات الدائرة حول عملية المقرطة 
(إشاعة الديموقراطية). ومن هنا تنبع الحاجة إلى عملية إعادة تفكير جادة 
في الجغرافيا الانتخابية. 

وعلى الرغم من أن الجغرافيا الانتخابية ليست واضحة المعالم ضي 
التنظير لهاء فإن نظريتها الضمنية سهلة التحديد. فإجمالا قبلت الجغرافيا 
السياسية الفرضيات السياسية لبلدان المركز. حيث ولد هذا الفرع من 
الجغفراقياتء وتتلءخص هذه الفرضيات في مصطلح «الديموقراطية 
الليبرالية». ولسوء الحظ هناك فجوات كثيرة في هذا الموضوع: فمشلا 
لا نجد مقارنة بين الانتخابات في البلدان المختلفة. ولذا فإننا سوف نضطر 
إلى الرجوع إلى بعض الكتابات السياسية المقارنة. للخروج بتقييم موضوعي 
للفرضيات الليبرالية. 

ويلاحظ في هذا السياق أن أشد ما يعيق الجغرافيا الانتخابية في 
صيغتها التقليدية هو الانتخابات في بلدان المحيط وشبه المحيط. ويأتي 
طرحنا للمنظومة العالمية ليسد هذا النقصء وذلك من خلال توفير إطار 


قراءة جديدة لتجفرافيا الانتخايية 


لدراسة الانتخابات في كل من المركز والمحيط. وضي القسمين التاليين لقسم ‏ 
«الميراث» نتناول موضوع الانتخابات في بلدان المركز ودما وراء المركز» تباعا. 
والنظرية التي نطرحها في هذا العرض تقول بوجود نمطين مختلفين من 
العمليات السياسية ضي كل من المركز والأطراف. وهو ما ينطوي على تداعيات 
خطيرة بالنسبة إلى النجاح الراهن لعملية المقرطة عبر العالم. ثم يأت 
تساؤلنا المهم عن موقع بلدان «العالم الثاني» السابق الخارجة من الحكم 
الشيوعي بين هذين النمطين. 

إن التاكيد على الافتراضات الليبرالية في الجغرافيا الانتخابية أمر 
لا يثير الدهشة., نظرا لأنه في زمن الحرب الباردة كان ينظر إلى التنافس 
الانتخابي كسمة مميزة تفرق بين «الشرق» و«الغرب». ومع انتهاء الحرب 
الباردة انتقلت الأنماط الاقتصادية والسياسية الفريية إلى البلدان الشيوعية 
السابقة: مما وسع من البعد الجفرافي للدراسات الانتخابية» ويجري وصف 
جغرافيات انتخابية جديدة» على سبيل المثال مؤلف كولوسوف (1940). فعن 
التنافس الانتخابي في السنوات الأخيرة من عمر الاتحاد السوفييتي 

ويؤدي بنا هذا التحليل إلى تساؤل مهم: هل ستقدم بلدان شرق أوروياء 
بعد أن خبرت التنافس الانتخابي حديثاء على تطوير سياساتها وفق النمط 
السائد في دول المركزء أم أنها سوف تسلك في هذا على شاكلة بلدان العالم 
الثالث 5 لاشك في أن الوقت مبكر جدا للتكهن بما سوف تكون عليه الحال؛ 
ولكن دراساتنا قد تعيتنا على التكهن بما هو أكثر احتمالا بأن يقع. ثم نختم 
الفصل بالتساؤل أيضا: عما إذا كانت نهاية الحرب الباردة سوف تسمع : 
للديموقراطية بأن تواصل الركب. أم لا؟ 


المبرات الليبرالى 
كلا من المساقين فد اقد ورد شي كتاات يعض الرواة اأوائل من علماء الجفرافيا 
من مؤسسي المدرسة الإقليمية الفرنسية, حول إفليم غربي فرنسا تحت حكم 


الجغرافيا السياسية 


الجمهورية الفرنسية الثالثة. من أفضل ما كتب في هذا المجال. ويعد سيجفريد 
«أبا» للجغرافيا الانتخابية؛ لأنه وضع خريطة لنتائج الانتخابات وقارنها 
بالخرائط الجفرافية الأخرى, ليكشف عن العوامل الجغرافية التي أثرت في هذه 
النشائج لتكون بهذه الصورة أو تلك. وفي الوقت نفسه تقريبا كان كارل ساور 
ظ (1514م) يسهم في الحوار الأمريكي المتواتر حول تحديد دوائر الكونجرس. 
واساور »هو الذي أسس المدرسة الشقافية ‏ الإقليمية الأمرد يكية ضي 
لجغرافياء لذا لم يكن من المستغرب أن يتضمن الحل الذي اقترحه التمثيل 
من خلال المنطقة الجفرافية. وهناك دراسات أخرى متفرقة:؛ على أنه حتى 
الستينيات ظلت هذه الدراسات متقطعة باستثناء الحال في فرنسا. 
ولكن هذا الوضع قد تفير تماما مع ظهور ما يعرف ب «الثورة الكمية» في 
مجال الجغرافياء والتي أثرت بشكل خاص في الجغرافيا البشرية. وقد نتج عن 
هذه الثورة «الكمية» تراجع في الدراسات الإقليمية النوعية لحساب دراسات 
المنظومات الكمية في عوالم الاقتصاد وجغرافية المدن. ومع أن جوانب كثيرة من 
الجغرافيا السياسية قد أضيرت من هذه الثورة والتقلبات. إلا أن هذا لم يؤثر 
في الجغرافيا الانتخابية. فلقد ظهرت مجلدات ضخمة تزخر بمادة علمية عن 
العمليات الانتخابية, مرتبة حسب مواقع المناطق الانتخابية؛ مما زاد التوجه 
«الكمي» ثراء على ثراء (تيلور 4 . ومن هناك تولد الاهمتمام الزائد 
بالجغرافيا الانتخابية بطريقة تشي بالتفاوت في النظرة إلى الجغرافيا السياسية 
كنسق واحد. وعليه فإنه يحسن بنا في مستهل هذا الفصل أن نعرج على هذا 
الجانب «الكمي» للجفرافيا الانتخابية؛ ثم ننتقل بعدها إلى تنسيق هذا الكم في 
إطار منظومتنا التحليلية, ثم نتوقف عند تقييم نموذج الدول الليبرالية 
الديموقراطية التي لم تحظ باهتمام الجغرافيين حتى اليوم. 


الجغرافيا الكمية للانتخابات 

هناك ثلاثة أوجه للمقارية الكمية الجديدة التي طبقت على الجفرافيا 
الانتخابية: جغرافيات التصويت, والتأثيرات الجغرافية في التصويت, 
والتحليلات الجغرافية للدوائر الانتخابية. وثلاثية دراسات الجغرافيا 


قراءة جديدة للجغرافيا الانتخابية 


حددها أولا ماكفيل )١51/1١(‏ ثم استخدمها لاحقا بستيد (1510) وتيلور 
وجونستون .)١1515(‏ والواقع أن النوع الأول هو النوع الأكثر شيوعا في 
مجال دراسة الجغرافيا الانتخابية, وفيه تطبق التحليلات الإحصائية 
المعيارية بشكل واسع على النماذج الجغرافية للتصويت. وهو ما ستركز 
عليه في هذا القسم. 

وفي داخل الجغرافيا عامة, كان هناك اهتمام متزايد بدور العوامل المكانية 
في السلوك الإنساني منذ الستينيات؛ الأمر الذي انعكس على التأثيرات 
الجغرافية في الانتخابات. وهو ما أدى إلى قلق من «تأثير الحي» في نتائج 
الانتخابات. وبلغة الدراسة الجفرافية للدوائر الانتخابية؛ فإن النمذجة 
الاحتمالية للتوزيعات المكانية قد استخدمت في دراسة جغرافية التمثيل النيابي. 


جغرافية التصويت 

تسير جغرافية التصويت على الأسس التي وضعها العالم المرنسي 
سيجفريد من حيث الهدف. ألا وهو شرح خرائط خاصة بالأصوات الانتخابية 
في منطقة ماء مع ملاحظة أنه في جغرافيتنا الحديثة قد حلت التحليلات 
الإأحصائية محل مقارنة الخرائط. على أن هذه الدراسات الخرائطية 
والإحصائية قد قوبلت بالنقد. على أساس أنها ترتكز على نمط بعينه من 
التتصويت كهدف في حد ذاته؛ اعتمادا على تحليالات كمية؛ دون أن تضيف 
شيئًا يذكر يساهم في فهم العملية الانتخابية في مجموعها. ولقد حاول كل 
من تيلور وجونستون )١151/4(‏ التغلب على هذا النقصء؛ فاستهانا بنظرية 
شتاين روكان )١957١0(‏ لإخراج إطار يمكن من خلاله تفسير جغرافية التصويت 
ودلالاتها على العملية الانتخابية ككل. 


نموذج روكان للانقسامات الجرئية 
يذهب روكان )1١517(‏ إلى أن تاريخ أورويا الحديث قد شهد أربعة 


صراعات رئيسية نتجت عن الثورة القومية في فرنساء والثورة الصناعية 
في إنجلترا؛ فلقد تمخضت الثورة الفرنسية عن تمرد الرعية الفرنسيين 
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على الثقافة التي كانت مهيمنة على المجتمع الفرنسي قبل الثورة. وضي 
الوقت نفسه وقفت الكنيسة المرنسية تعارض الجمهورية الفرنسية 
الوليدة. وأما الثورة الصناعية في إنجلترا فقد تمخضت عن نشوب صراع 
بين طبقة المزارعين وأرياب الصناعة؛ ثم بين أصحاب رأس المال والعمالة 
فيما بعد. وكان كل صراع من هذه الصراعات الأربعة يضم تحت لوائه 
فئات معينة من المجتمع مع هذه الصراعات. حسبما يتوافق مع خلفيتها 
الثقافية والتاريخية. ويخلص روكان إلى أن هذه الانقسامات الاجتماعية 
الباكرة في يلدان أوروبا تنعكس أصداؤها اليوم فيما نراه من تعددية فضي 
نظام الأحزاب السياسية. . ويسمي روكان هذا نموذجا للتحالفات البديلة 

والمعارضة أيضا ٠‏ ففي كل بلدان أورويا سعت الجماعات التي كانت تنادي 
بإرساء قواعد للأمة إلى عقد تحالفات مع هذا الفصيل الاجتماعي أو - 
ذاك. الأمر الذي حدا المعارضة على إقامة تحالفات مضادة حفاظا على 
مصالحها . هذاء وقبل أن تتسع دائرة الحق الانتخابي (حوالى سنة 

1م). كان أمام بناة الأمة في الثقافة السائدة أحد خيارين: إما 
التحالف مع أصحاب التوجه العلماني أو مع رجال الدين من ناحية: وإما 
مع طبقة ملاك الأراضي الزراعية أو رجال الصناعة من ناحية أخرى. 
وطبقا لروكان (157)؛ كانت هذه الخيارات المتاحة في حلبة الصراع هي 
التي حددت التنوع الذي نشهده في الأحزاب السياسية الأوروبية ما بين 
سياسات الوسط. واليمين. . وبعد سنة ١٠15م.,‏ إثر دخول الإصلاح ضفي حق 
الانتتخاب حيز التنفين. حدث تقارب بين أصحاب رأس المال والعمالة 
ليكون الفريقان نوعا من الاتساق النسبي في سياسات أهل اليسار ضي 
السياسة الأوروبية. 

من الأمور الجديرة بالملاحظة أيضا أنه حتى في الدول العريقة لم يقدر 
لمشروع الحشد السياسي أن يكتمل تماماء وهنا ما كنا قد لاحظناه عند - 
مناقشتنا لانتفاضات الحركات الانفصالية القومية في الفصل الخامس. 
ويوحي نموذج روكان أيضا بتقلص أهمينة عامل الموقع الجغرافي في 
موضوع التحزبات؛ وذلك بسبب ظهور عوامل أخرى مؤثرة مثل العامل 
الاجتماعي الاقتصادي في حلبة السياسات الحديثة. والحق أن الكثيرين 
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من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية لم يكونوا يتوقعون قيام حركات 
انفصالية قومية في أوروباء ضفي بريطانيا مثلا لم يكن للحركات 
القومية في إسكتلندا وويلز أبعاد سياسية إلا في أواخر الستينيات 
والسبعينيات. ولكن هذا لا يعني أن مواطني إسكتلندا وويلز قبل هذا 
التاريخ كانوا يدلون بأصواتهم وقت الانتخابات بالنهج نفسه الذي كان 
يدلي به بقية المواطنين البريطانيين خارج هذين الإفليمين. ولقد بين هشتر 
(15170) أن النزاعات الإقليمية ظلت تعلن عن نفسها على الساحة 
السياسية في بريطانياء سواء في ظل المنافسة بين المحافظين والليبراليين, 

أو بين المحافظين والعمال. 


المؤثرات الجغرافية في التصويت الانتخابي 

بالنسية إلى يعض الجغرافيين لا تمثل المعلومات المستقاة من نتائج 
الاقفتراع في الانتتخابات على أساس الوحدات المساحية أي دلالات «مكانية» 
كافية للخروج برؤية واضحة للجغرافيا الانتخابية (رينولدز وآرشر .)١1515‏ 
كما أن الأساليب الإحصاثية المقننة. مثل التحليل الاسترجاعي الذي 
استخدمه هشتر والدي يتتاول كل وحدة انتخابية في معزل عن سياقها 
الجغرافي الكبير. تعد تبسيطا مخلا لقضية الجغرافيا الانتخابية إلى حد قد 
يسيء إلى الجغرافيا كعلم من العلوم .ولذا فقد استبدلت التحليلات 
االإحصائية التقليدية بنماذج تبرز صلة الموقع بالسياق الجغراضي الأكبر الذي 
تقع عملية الاقتراع في إطاره. ومعنى هذا أن ينزاح منهج الجغرافيا الوصفية 
لتحل محله جغرافيا جديدة متطورةء يتضح أثرها في عملية الاقتراع. وهذا 
المنهج الجديد يتسق مع المدرسة السلوكية في علم الجغرافياء التي ظهرت في 
أواخر الستينيات. وقد عبر كوكس )١1519(‏ عن هذا التحول المهم في 
أطروحتة التي شارك بها في واحد من السمينارات بعنوان واضح المفزى: 
«قرار الاقتراع في الانتخابات من خلال السياق المكاني». 

ويمكن تحديد أربع عمليات أساسية تؤدي إلى التآثير في اتخاذ القرار 


وقت الافتراع. 


الجغرافيا السياسية 


-١‏ التصويت لمصلحة المرشح بحكم «الصداقة» أو «الجيرة». 
وهو ما يتضح في الانتخابات الأمريكية. واليابانية, والأيرلندية, 
والنيوزيلندية (تيلور وجونستون 55- 5514). وقد 
لوحظ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن يحرز المرشح 
أصواتا كثيرة في مسقط رأسه. 
"- غلبة قضية يعينها على القضايا الأخرى في موقع انتخابي 
معين؛ حيث يؤثر بروز قضية معينة في أصوات الناخبين. 
؟- الدعاية الانتخابية وما تحققه من خلق توجهات بعينها لدى 
جمهور الناخبين, ويتوقف هذا على نوع الدعاية وحجمها . ويتضح 
هذا جليا في معركة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. 
حيث تتضمن الدعاية بذل جهود مضاعفة في الولايات المتحدة 
الكبرى. وبطبيعة الحال تختلف الحملات الدعائية حسب الموارد 
المتاحة لكل من المرشحين للرئاسة (جونستون /191). 
4- عامل الجيرة أو الجوار الذي يمثل أهم المؤثرات 
الجغرافية في عملية الاقتراع. وقد لوحظ أن الأحزاب تحقق تحقق 
أفضل النتائج في دوائر جيرتها. 
ويتضح عامل الجوار وتأثيره غي العملية الانتخابية من موقف الأفراد في 
ضوء ما يتلقونه من معلومات: : فبالنسبة لأي فرد في وقت المعركة الانتخابية 
هناك مصدران للمعلومات. العام منها الذي يصله عن طريق وسائل الإعلام 
الملتاحة لكل المواطنين. ثم المعلومات الخاصة التي يستقيها من علاقاته 
الخاصة المحلية. وهده العلاقات الخاصة منحازة بطبيعة الحالء وهذا ما 
يضع الأفراد تحت تأثير منحزب منذ البداية. وواقع الأمر أن ما تبثه وسائل 
الإعلام من معلومات تتم غريلته ومراجعته من قبل هذه المحليات عند اتخاذ 
القرار وقت الاقتراع. وما من شك في أن جميع الطبقّات التي تعيش في 
مناطق عمالية مسوف تكون غالبا على استعداد للاقتر فتراع لمصلحة المرشح 
«المعهود» أو «الطبيعي» لهذه المنطقة أو تلك؛ وبالمثل بالنسبة إلى المناطق 
الخاصة بالطبقة الوسطىء وهكذا. 
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جغرافية التمثيل النيابي 

تمثل جغرافية التمثيل النيابي حقلا جديدا للبحث في البلدان التي تتبع 
النظام التعددي في الانتخابات. مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. ضفي هذا 
النظام يتم انتخاب المرشحين للهيئات البرلمانية. على أساس حصول المرشح 
على أغلبية الأصوات في دائرته الانتخابية. ويتفق هذا التوزع المكاني مع 
بعض تقنيات التحليلات المكانية المتطورة: وألتي سوف نعرض لبعض نتائكجها 
في هذا الطرح (وللمزيد من التفاصيل راجع: جودجن وتيلور .)١515‏ وينصب 
اهتمام جغرافية التمثيل النيابي على قضية الأحياء الانتخابية. حيث تفرز 
الأحياء المختلفة نتائج مختلفة. حتى في ظل نمط واحد من الاقتراع 
(تيلور .)١1977‏ ويرجع هذا الاختلاف إلى الطريقة التي يتم بها التوزيع 
الجغرافي للدوائر الانتخابية؛ وأيضا إلى عدد الأصوات الحقيقية التي 
تشارك في الاقتراع. وينطوي هذا التقسيم المتعمد على شكلين من أشكال 
التحايل والتلاعب: سواء من حيث عدم العدالة في تقسيم الدوائر بين 
المرشحين. أو تخصيص دائرة بعينها لمرشح بعينه (وينطوي هذا على تركيز 
الأصوات المعارضة في أقل عدد ممكن من الدوائر). 

وفي حالة سوء توزيع الدوائر بطريقة غير عادلة؛ يتم التخطيط لبعض 
الدوائر التي تسكنها شريحة معينة من شرائح المجتمع لتتساوق مع مصلحة 
حزب بعينه على حساب حزب آخرء من قبيل تخصيص الدوائر الريفية 
لمرشحين يتبنون قضايا الريف مثلاء وهذا ما يقع بالفعل في الانتخابات في 
كل من بريطانياء واليابان» وجنوب إفريقياء واسترالياء ونيوزيلندة: وفرنساء 
وشيلي؛ وكندا (تيلور وجونسون 1975: 770). وقد كانت الولايات المتحدة 
مثالا بارزا في هذا التوزيع. قبل إدخال تعديل إعادة توزيع الدوائر الانتخابية 
على أسس جديدة في الستينيات: عندما أقرت المحاكم جعل هذه الدوائر 
متوازية على المستويات كافة من حيث عدد السكان في كل دائرة. 

ولقد أثارت مسألة التلاعب بالدوائر الانتخابية لمصلحة حزب بعينه 
اهتمام الباحثين. إلا أن نتائج أبحائهم قد بينت أنه في الإمكان أن يتم 
التلاعب بنتائج الانتخابات بسهولة. دون الحاجة إلى تقسيم الدوائر 
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الانتخابية فقسمة غير متوازية من حيث عدد السكان..من ذلك رسم حدود 
حول بعض الدوائر بطريقة تؤدي إلى جمع الأصوات الموالية لحزب أو مرشح 
منافس داخل حي واحد أو اثنين على الأكثر. بحيث يحصل هذا الحزب أو 
اللرشح على أغلبية ساحقة هناء في حين يصبح نصيبه من الأصوات في بقية 
الدوائر هزيلا للغاية. 

ومعتى هذا أن الحزب أو المرشح الخصم يمنى بخسارة مزدوجة: من 
خلال فقدان فائض الأصوات في الدائرة التي يحقق فيها أغلبية ساحقة: 
ومن عائد هزيل في الدائرة المعادية. وواقع الأمر أن الحكومات تسهل للساسة 
أمر ترسيم حدود الوحدات الانتخابية وفق الأهواء السياسية. والأمثلة على 
هذا التحايل واضحة بشكل ملحوظ في انتخابات الولايات المتحدة وفرنسا 
(تيلور وجونستون 119079 31071١‏ 310/4). 0 

ومن الحلول المقترحة للحد من التلاعب في العملية الانتخابية أن يرفع 
الساسة أيديهم عن التدخل في ترسيم حدود الوحدات الانتخابية: وأن 
تكولى هيئة مستقلة الاضطلاع بهذه المهمة, وهذا هو المتبع في كل من 
بريطانياء واسترالياء ونيوزيلندة؛ وكنداء وجنوب إفريقيا. على أن مشكلة 
أخرى تبقى في هذه البلدان أيضاء ذلك أن ترسيم الحدود بطريقة نزيهة 
3 يضمن استبعاد نوايا السوء المبيتة ضد هذا المرشح أو ذاك الحزب. كما 
أن رفع السياسيين أيديهم لا يضمن عدم الانحياز أو الحيدة وواقع الأمر 
أن مجرد التفكير ضي الحيدة الكاملة في العملية الانتخابية يعد من ضروب 
«الأسطورة» أو السراب بحثا عن «خارطة انتخابية ‏ لا حزبية» (ديكسون 
:» تيلور وجودجن 511أ). أو كما يقول ديكسون (15481) إن تقسيم 
الوحدات الانتخابية في حد ذاته يشي ب «الحزبية في ثوب البراءة» أو 
ب «سياسة القردة الثلاثية؛ التي لا تتكلم في السياسة؛ ولا ترى السياسة, 
ولا تسمع بالسياسة». ويذكرنا كل هذا بمقولة شاتشنايدر الشهيرة التي 
تغول: «إن كل تتنظيم إنما هو انحياز»! 

وإجمالا يمكن القول إنه إن كان ثمة تحيز هنا أو هناك: فإن أحدهما 
كفيل بأن يلغي الآخر, وفي الحالين فإن حزب الأغلبية هو الذي يحرز النصر, 
ولكن بأغلبية غير متوازنة في البرلمان بين عمال ومحافظين في بريطانيا. 


قراءة جديدة للجغرافيا الانتخابية 


ويطلق على هذا أ حيانا مصطلح «فاأنون | لمكعهبات» الذي يصور الخليط 
الاجتماعي المتتافر في الوحدات الانتخابية طبقا للتوزع الجغرافي (تيلور 
وحجونستون 551 .)١191‏ 


نمودج منظومي للجفرافيا الانتخابية 

يلاحظ على مساق الجغرا افيا الانتخابية بشكلها الحالي أنها تعاني مشكلتين: 

فهي من ناحية تتضمن ثلاثة أطراف لا تجمع بينها رابطة (جفرافية 
التصويت؛ جغراضية التأثير في التصويت. جغرافية التمثيل النيابي)؛ ومن 
ناحية أخرى تبقى هذه الأطراف في منأى عن التيار العام للجغرافيا 
السياسية. وإن كان ثمة روابط موجودة بين هذه الأطرافء من قبيل ما هو بين 
جغرافية التمثيل النيابي وجغرافية الاقتراع؛ أو بين جغرافية الافتراع في 
مناطق الأطراف ونماذج العلاقة بين المركز والأطراف. إلا أن هذا كله لا يعدو 
أن يكون من متاع الرصد الروتيني البالي. ولذا فإن على الرغم من الجهود 
التي بذلت في السبعينيات: تبقى الجغرافيا الانتخابية مساقا ثانويا منعزلا 
يشوبه الكثير من عدم الاتساق. ا 

وليس هنالك مخرج للجغرافيا الانتخابية من هذا المأزق إلا من خلال 
مؤالفة جديدة لإطار شامل يجمع كل الأطراف بين جنباته في منظومة واحدة, 
وليس فقط باللجوء إلى المنهج الإمبريقي (التجريبي): كما حاول البعض. وفد 
ظهرت منظومة المنهج التحليلي في عالم الجغرافيا السياسية منذ عقد أو 
يزيد: ولكن الجفرافيا الانتخابية لم تأخذ بهذا المنهجء على رغم بعض 
الإشارات «الكاذبة» من قبيل المجاملة التي وردت في بعض المراجع مثل: 
بيرجمان (1970١)؛‏ وموير )١1941(‏ على سبيل المثال (بيرنت وتيلور .)١54١‏ 
وقد استخدمت هذه المراجع النموذج السياسي الذي وضعه إيستون )١510(‏ 
والمؤلف من أريعة عناصر (المدخلات. نقل المعلومات. المعطيات. التغذية 
المرتجعة). كما أن جونستون (1975) قد حاول الجمع بين هذه العناصر 
ونظم الإدارة. ولكن لا هذا ولا ذاك تمخض عن خلق إطار شامل مرض 
يفي بالغرض لتفهم قضية جغرافية الانتخابات كما ينبغي. 
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المدخلات؛ نقل المعلومات؛ المعطيات “ 

لعل أفضل رصد واضح ومحدد للتفكير المنظومي في الجغرافيا 
الانتخابية هو منظومة المفاهيم التي يستخدمها تيلور (1917) في مراجعته 
للجغرافيا الانتخابية, (الموضحة في الشكل .)١-1‏ ووفق هذه المنظومة نجد 
أن جغرافية الاقتراع والمؤثرات الجغرافية فيها هي المدخلات في المنظومة, 
وتصبح جغرافية التمثيل بمنزلة عملية نقل المعلومات داخل 
المنظومة, ثم تأتي العوامل الجغرافية التي تؤثر في نتائج الانتخابات 
النيابية أو التنفيذية كمخرجات أو معطيات للمنظومة. وتتضح من هذا 
الشكل نقاط ثلاث: 

أ - بروز هدف واضح للجغرافيا الانتخابية يتجاوز مجرد العملية 
الانتخابية في حد ذاتها. ٠‏ 

ب - تأكيد على عنصر المدخلات مقارنة بالعناصر الأخرى في المنظومة. 

ج - إغفال واضح لعنصر المعطيات. 

نبين هذه النقاط الشثلاث الأسباب الكامنة وراء عدم وضوح الرؤية 
بالنسبة إلى الجغرا افيا الانتخابية؛ ذلك لأن النظر إلى العملية الانتخابية 
كغاية في حد ذاتها ينم عن قصور في فهم القصدية من وراء العملية 
الانتخابية, ألا وهي اختيار ممثلين نيابيين وحكوميين. وعليه لا مناص 
للوصول إلى هذا الهدف إلا بتطبيق مناهج التحليل المنظومي الذي يتجاوز 
بعدي المدخللات ونقل المعلومات. 

ولقد قام جونستون (58١ب)‏ بتطوير هذه الفكرة. فوضع الجغرافيا 
الانتخابية ضمن إطار منظومة الجفرافيا السياسية ككل. بحيث تصبح 
التفذية المرتجعة بمنزلة اللفة أو همزة الوصل بين المد.خلات والمعطيات 
داخل المنظومة؛ حتى تتكامل العملية الانتخابية مع العملية السياسية ضي 
سياق واحد . ويتضح الربيط بين العملية الانتخابية والعملية السياسية 
فيما هو متبع في الولايات المتحدة والمعروف ب «المنفعة المتبادلة» (- عتروم 
أععنةط )؛ بمعنى أن يتعهد الساسة لأهل المناطق التي يمثلونها كتواب عنهم, 
بأن يلقوا رعاية أفضل وخدمات أوفر من جانب الحكومة؛ وذلك في مقابل 
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اعتراف المواطنين بهذا الصنع الجميل بأن يقترعوا لمصلحتهم في 
الانتتخابات. كذلك في الكونجرس الأمريكيء. يسعى النواب والشيوخ 
للحصول على عضوية لجان الإنفاق العام التي تؤثر تأثيرا مباشرا في 
مصالح مواطني دوائرهم الانتخابية. وإذا نجح هؤلاء النواب أو الشيوخ في 
الوصول إلى هذه العضوية: يتطلعون أيضا إلى موقع ركاسة مجالس إدارة 
هذه اللجان. كي يضمنوا تحقيق الوعود التي قطعوها على أنفسهم لأهالي 
المناطق أو الولايات التي ينوبون ن عنها. ومع أنه يصعب التدليل على هذا 
إحصائيا (جونستون 1587) إلا أنه ليس من شك في أنه يمثل جانبا مهما 
في السياسة الأمريكية. . ويتم الشيء نفسه في بلدان أخرىء مثل بريطانيا. 
على رغم أنها لا تعترف بذلك. حيث تبرز بشكل واضح الآثار الجغرافية 
في أداة الحكم والإدارة في الأقاليم والمدن الإقليمية. ظ 


المعطيات ؛ نقل المعلومات ١‏ المدخلات نظام 

الانتخايات 

المؤثرات الجغرافية جغرافية التمثيل جغرافية الاقتراع 2 الجغرافيا 

فى العملية الانتخابية النيابى والمؤثرات الجغرافية الانتخابية 
في الاقتراع 


الشكل :)١١5(‏ نموذج منظومي مطيق على الحغرافيا الانتخابية 


التقييم: فرضيات ليبرالية 

إلى جانب تقديم الحلول لمشكلات الجغرافيا الانتحابية التي عددناها 
في بداية مناقشتنا؛. فإن هذه المنظومة قد أثبتت جدواها أيضا فيما 
تكشف عنه أكثر مما تقدمه من حلول. والحق أن هذا التناول «المنظومي» 
قد فتح لنا صندوق «باندورا» على مصراعيه. فلقد افتضحت جميع 
الفرضيات القديمة التي كانت ترتكز عليها الجغرافيا الانتخابية لردح 
طويل من الزمن. كما اتضح أيضا أن الركائز التي تتشدق بها دول المركز 
في القرن العشرين هي الركائز الليبرالية الكلاسيكية نفسهاء التي مؤداها: 
حكومة طيعة تستجيب لناخبين طيعينء يختارون التواب الذين ترضى عنهم 
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هذه الحكومة. على أن هذه الركيزة الكلاسيكية لا تقيم وزنا لشيء, ولكأن 
ولكأن الأحزاب ليست سوى وسائل نقل تشحن فيها رغبات المرشح 
والناخب أيضا. 

الجغرافيا الانتخابية ليست بهذه الدرجة من اليساطة, فأحيانا نجد عدم 
تكافوٌ بين المدخلات والمعطيات., ولا يقدم لنا النموذج حلا لهذه الإشكالية. 
وسوف نشرح هذا التناقض بمثال واحد يكشف عن هذه «المزاوجات 
الفاشلة». ويمكن أن نطلق على مثالنا هذا لقب «مفارفقة جونسون». الذي 
انكب على دراسة الانتخايات التي أجريت في بريطانيا سنة ٠‏ 1م وخرج 
متها بملاحظات مهمة عدة: يمكننا في ضوئها أن نميز بين الشمال 
البريطاني والجنوب على أساس المصالح الاقتصادية, إذ يمثل الشمال' 
جماعة «المنتجين». ويمثل الجنوب جماعة «المستهلكين». وقد انعكست هذه 
الأحوال الاقتصادية على نتائج الانتخابات: حيث حقق الليبراليون مكاسب 
أكبر فضي الشمالء. في حين حقق المحافظون أصواتا أكثر في الجنوب. 
والمفارقة هنا هي أن هذا النمط من التصويت لا يتسق مع مصالح 
الشمال أو الجنوب, ولكن الذي حدث أن الحزبين المتنافسين قد توارثا هذا 
التحزبات المدنية والريفية التقليدية؛ يوم أن كان الليبراليون يتبنون سياسة 
التجارة الحرة؛ بيتما دمسك المحافظون بسياسة «الحمائية». عن طريق 
إصلاح التعريفة الجمركية. والذي حدث في انتخابات سنة ١٠15م‏ يعني 
أن «المستهلكين» في إنجلترا فد صوتوا من أجل سياسة «الحمائية» ومن ثم 
فإنهم بهذا قد ساهموا في رفع أسعار السلعع. في حين أن «المنتجين» قد 
صوتوا لمصلحة ميداً التجارة الحرة, أي أنهم قد عرضوا منتجاتهم 
الصناعية للمنافسة الأمريكية والألمانية, التي كانت على قدم وساق 
حينذاك. وتمثل هذه المفارقة التي رصدها هوبسون (1534) شدودا 
تاريخيا يخرج على كل فياس منطقي. وهناك مفارقات أخرى شبيهة سوف 
نعرض لها فيما بعد. 
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ويرجع السبب في تردي الجغرافيا الانتخابية إلى مثل هذا الخلط؛ إلى 
أنها قد قامت في الأصل على غفرضيات وضعها الليبراليون. واعتقدوا 
صحتها وأنها ليست في حاجة إلى تعديل. وآفة هذه الفرضية الليبرالية, 
أن نموذجها يرتكز على حجج معيارية يعتقد أصحابها أنهم يمثلون قمة 
التقاليد الغربية التي لا يأتيها بطلان في صحتها ومعقوليتها. وإذا كانت 
هذه الفرضية سليمة: فإن لنا أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت من 
الصعب على الغرب الأوروبي أن ينقل تجريته الليبرالية تلك إلى الحياة 
البرلمانية ضفي دول الأطراف. 

إن الإرادة الشعبية» كما يتم التعبير عنها في الانتخابات في بلدان المركز 
الأوروبية» تؤدي إلى تغيرات في تشكيل الحكومات. لكن هذا السبيل نفسه 
قد يؤدي ضي بلدان الأطراف إلى نتائج أخرى ليست في الحسبان. وإذا 
نظرنا إلى الخريطة (الشكل 5 ؟) يتبين لنا أن جميع «التغيرات فضي 
السلطة التنفيدية؛: كما حددها تيلور وهدسون (1911: )١05-‏ في 
الفترة ما بين ١54/8‏ 1517م قد تمت خارج الأعراف. إما تحت طائلة 
التهديد وإما باستخدام العنف. وتغطي هذه الفترة المشار إليها مرحلة 
الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الحرب العالمية الثانية على الساحة الدولية. 
إلا أن هذا الانتعاش لم يمنع وقوع ١87‏ حالة من تقلبات الحكومات في دول 
الأطراف؛ في حين أن حالة واحدة هي التي وقعت في دول المركز. ألا وهي 
عودة الجنرال ديجول إلى السلطة في فرنسا سنة 508١م‏ إلى جانب حالتين 
أخريين في كل من تشيكوساوفاكيا سنة 558 ام: واليونان سنة 15517م. 
ومعنى هذا أن ١55‏ حالة من تقلبات الحكم قد وقعت جميعا في أمريكا 
اللاتينية؛ وإفريقياء وآسيا. ونستخلص من هذه الأرقام أن هناك نمطا 
تقليديا في دواليب السياسة؛ في بلدان الأطراف؛ لا وجود له تقريبا في دول 
المركز. وعليه فإنه ينبغي في ساحة الجغرافيا الانتخابية ألا ننظر إلى عملية 
الانتتخابات كهدف في حد ذاتهاء أو كطوباوية مثالية؛ وإنما ينبغي أن تنظر 
إلى الانتخابات بعين الواقع على أنها مجرد وسيلة واحدة من بين وسائل 
عدة أخرى لاختيار الحكومات. وهي وسيلة بالغة التحيز من المنظور 
الجفرافي الحقيقي. 


الجغرافيا السياسية 


الشكل :)١25(‏ خريطة تقلبات في السلطة التتفيدية (154. لاكة1) 
(في صوء المادة الواردة عند تيلور وهدسون الاوا). 


هذا ومع أن بريكوست (78:1515؟) يعد الجغراضي الوحيد الذي علق 
على النقص النسبي في الليبرالية الديموقراطية في بلدان الأطراف: إلا 
أنه قد عالج القضية كمجرد إشكالية معلومات. وبذلك يكون قد عزل 
القضية عن «مضمون» جغرافي تحليلي. ونخلص من هذا العرض إلى أن 
الجفرافيا الانتخابية كمساق علمي يبحث في طريقة قيام الحكومات أمر 
غائب بطريقة مؤسفة في الجغرافيا الانتخابية «الكمية». إلا أنه لحسن 
الحظ فإن هذه الرؤية الصائبة قد لقيت قدرا من الاهتمام عند المشتغلين 
بالعلوم السياسية. ويحتم علينا هذا الوضع أن نعالج قضية الليبرالية 
الديموفراطية على نطاق عالمي من منظور تحليلي للمنظومة العالمية. حيث 
تتسق دراستنا مع النظرية الكمية في الجغرافيا الحديثة. 


نموذج كولترعن الديموقراطية الليبرالية على مستوى العالم 

لعل أهم إنجاز علمي قدمته العلوم السياسية؛ والذي ساهم فضي ظهور 
العلوم الاجتماعية «الكمية» الحديثة؛ هو ذاك الكم الهائل من المادة العلمية 
التي تغطي معظم بلدان العالم (كما ورد عند بانكز وتكستور 19579, 
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وروسيت وآخرين  .)١1557”‏ ولقد سهلت هذه المادة الغزيرة على الباحثين 
أن يقيموا دراسات سياسية مقارنة على نطاق واسع لم يسبق له مثيل. 
وتقترن أشهر هذه الدراسات المقارنة باسم روسيت :.)١1937(‏ وكولتر 
.)١1910(‏ وقد أجرى هذا الأخير دراسة عن الليبرالية الديموقراطية وثيقة 
الصلة بالجغرافيا السياسية. وقد لقيت دراسة روسيت )١9537(‏ قبولا 
حسنا عند الجغرافيين. لأنها تستخدم المفهوم الإقليمي وعلاقاته في مجال 
التكامل السياسيء وإن كانت قضية التكامل السياسي بين بلدان العالم 
لا تشغل بال أحد في أغلب أجزاء هذا العالم. أما كولتر (1970) فإنه 
يحاول اختبار تطبيق نموذج دويتش )١151١(‏ عن التعبئة الاجتماعية على 
نطاق العالم. ولما كان نموذج دويتش شائعا في الجغرافيا السياسية؛ فإن 
محاولة كولتر تمثل أهمية خاصة في ربط نموذج دويتش بال مقياس العالمي: 


الديموقراطية الليبرالية والتحريك الاجتماعي 

يستخدم كولتر خطة تقليدية من معطيات الجفرافيا الكمية في بحثه: 
غورها. ويتصمن هذا قياس درجات الديموقراطية فى 6/ دولة مختلفة. 
وهو يحدد ثلاثة جوانب مهمة للديموقراطية الليبرالية هي: التناضنس 
الليبرالي. والمشاركة السياسية:ء ثم الحريات العامة. وبعدها يقوم بربط 
هده الجوانب معا في فهرس واحد (كولتر 1١:15:16‏ "7), مضمنا في هذا 
الفهرس عناصر الانتخابات في ظل أحزاب متعددةء ومشاركة التاخبين, 
وحجريات جماعات المعارضة: وذلك حتى يتمكن من قياس دفيق للمتغيرات 
التي تؤثر في نتائج الانتخابات وتحديد نوع الحكومات المنتخية ما بين 
عامي 1547 -1911١م؛‏ والمبينة في الشكل (1-) التي يمكن قراءتها على 
أنها الجانب الآخر للشكل (5-1). 

يستمين كولتر في تحديد المتغيرات لشرح خريطته عن الديموقراطية 
الليبرالية بأفكار دويتش عن «التحريك الاجتماعى» والديموقراطية. 
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نمط حياة المجتمعات التقليدي إلى فيم وسلوكيات جديدة؛ بحيث تتكيف 
مع مستجدات التمدن, وحيث تمحى أميتهم. ويصيحون على صلة مباشرة 
بوسائل الإعلام. ويوظفون في مواقع عمل أفضل اجتماعياء نجر عليهم 
دخلا ماديا أفضل عن ذي شبل. ويحدد كولتر (1570) - بناء على ذلك - 
خمس مجموعات من المتغيرات التي تفرز مؤشرات تتمثل في: التمدن, 
والتعليمء والاتصالات. والتصنيع, ثم التنمية الاقتصادية. ويجري كولتر 
فياسا لمستويات المتغيرات بالنسية إلى الستينيات., ونسب هذه المتغيرات 
فيما بين عامى ١5145‏ - 1511ام. 


دو نالمتوسط © 
متخفغضة جدا ©» 


الشكل (1 ©): خريطة العالم عن الديموقراطية الليبرالية (1945 1955م) 
(اعتمادا على مادة كولتر ه1917 ) 


ويمثل هذا النموذج منهجا تحليليا تراجعيا تقع في إطاره الديموقراطية 
الليبرالية في دور التابع؛ في حين تلعب الجوانب الخمسة للتحريك الاجتماعي 
دور المتغيرات المستقلة. 

والواقع أن النتائج التي يسفر عنها هذا النموذج مرضية للغاية, 
مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النموذج يبرز عملية التنمية الاقتصادية 
كأفضل العوامل في فضية الديموقراطية الليبرالية: يليها في ذلك مؤشر 
عامل الاتصالات. 


قراءة جديدة للجغرافيا الانتخابية 


ومع ذلك فليست هذه المؤشرات مستقلةء واحدتها عن الأخرى, فهي 
جميعا مترابطة ومتلازمة. كذلك يؤكد كولتر أنه في الإمكان رصد 
الديموقراطية الليبرالية على المستوى العالمي بطريقة إحصائية عن طريق 
مؤشرات التحريك الاجتماعي. 


تفسيران لعلاقة واحدة 

يقدم الشكل  5(‏ : أ) ملخصا للنتائج التي توصل إليها كولترء حيث يرتبط 
خط المسار الأساسي الذي يحدد الزيادة في التحريك الاجتماعي بارتفاع في 
درجة الديموقراطية الليبرالية. كما يتضح من هذا الرسم البياني أيضا تفسير 
كولتر للنتائج التي توصل إليها: فجميع البلدان التي تقع ضمن نطاق نقطة 
معيارية واحدة من خط المسار تدخل تحت شريحة «الديموقراطيات الأعظم». 
أي التى تحقق فيها مستوى مرموق من الديموقراطية الليبرالية على أساس 
من عوامل التحريك الاجتماعي. وتشمل هذه الشريحة بلدان غرب أوروبا كما 
هو متوقع, كما تقع جزر هايتي؛: وجنوب إفريقيا أيضا ضمن هذا النطاق. أما 
البلدان التي تقع أسفل هذه الشريحة في الشكل فهي على مستوى أدنى من 
الديموقراطية؛ وتشمل إسبانياء والبرتغال» وهذا يدعونا إلى القول إن الثورات 
الديموقراطية التي هبت في هدين البلدين يعد سنة 1531م تمثل تحركا نحو 
التوافق مع نموذج دويتش عن التطور السياسي. أما البلدان الواقعة أعلى هذه 
الشريحة الوسطى فهي التي حققت «أعلى مراتب الديموقراطية»؛ بمعنى أنها 
تملك قدرا وافرا من الديموقراطية الليبرالية أزيد عما تفصح عنه عوامل 
التحريك الاجتماعي في هذه البلدان. وتشمل هذه الشريحة اليونان وأوغنداء 
وشيلي. ولنا أن نفسر الانقلابات التي وقعت ضد الليبرالية الديموقراطية بعد 
سنة 955151ام على يد الجنرالات اليونان. وعيدي أمينء والجنرال بيتوشيه تباعا 
في هذه البلدان كأدلة تجعل هذه البلدان تقترب من نموذج دويتش. 

ولعل أكثر ما يشير الدهشة في نتائج تحليل كولتر (1970) أنه قد اكتشف في 
سنة 1537م أي في منتصف حقبة الحرب الباردة ‏ أن الاتحاد السوفييتي يقع 
ضمن بلدان: «الديموقراطية الأعظم». وأن الولايات المتحدة تقع ضمن بلدان ما 
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«دون الديموقراطية». وهذه النتيجة عكس ما كنا نتوقعه. والحقيقة أن هذا 
التصنيف لا يعني أن الاتحاد السوفييتي كان أكثر ليبرالية من الولايات المتحدة: 
وإنما المسألة في بساطة أنه بالنسبة إلى التحريك الاجتماعي في كلا البلدين, 
يصبح الاتحاد السوفييتي أكثر تفوقا من الولايات المتحدة على خط الديموق راطية 
الليبرالية وفق هذا القياس. وهدا ما يدعونا إلى القول إن القياس يقوم على قواعد 
خاطئة. كما أن بنية النموذج ‏ هي أيضا ‏ قد وفعت في خطأ كبير. 
وعليه. فإننا نقدم بديلا لنموذج كولتر في الشكل  1(‏ ؛ ب). حيث نستعيض 
عن التركيز على خط المسار الطولي. الذي يرمز إلى التحريك الاجتماعي. بحلقتين 
من النقاط المتجمعة في شكل عنفودي (واحدة في شكل بيضاوي عمودي. وأخرى 
في شكل بيضاوي أفقي). ونمثل هاتان الحلقتان مستويين منفصلين غير متداخلين 
من التحريك الاجتماعي. ويفسر هذان المستويان من التحريك الاجتماعي بقدر 
ارتباطهما بالتنمية الاقتصادية سواء في بلدان المركز أو الأطراف. وتقدم النقط: 
المنتشرة داخل الحلقتين مؤشرات إلى درجة الديموقراطية الليبرالية: سواء ضي 
بلدان المركز أو الأطراف: فبلدان المركز تملك تجربة ديموقراطية ليبرالية عريقة, 
أما بلدان الأطراف فإنها تشمل تدرجا عريضا من الأنظمة السياسية ودرجة 
الديموقراطية الليسرالية في هذه الأنظمة. ويتوقف هذا بطبيعة الحال على طبيعة 
هذه الدول أو تلكء كما سبق أن بِيّنا في الفصل الرابع. 


(أ) خط المسار الطولي (ب) حلقات عنقودية 


الشكل (5- 4): الديموقراطية الليبرالية والتحريك الاجتماعي 
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ويبدو تفسيرنا هذا أكثر معقولية من نموذج كولتر لبلدان العالم,؛ لأنه 
يتسق مع إطار منظومتنا العالمية في التأكيد على نمطين مختلفين فضي 
سياسات العالم الاقتصادية. وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى نعود لنقرر أن 
التفسير من خلال أطر المنظومة العالمية أفضل كثيرا من مجرد الارتكاز 
على التنموية في محاولة رصد البلدان على «أفضل الدروب قبالة التطور 
السياسي». وببساطة لابد من الاعتراف بأن السياسة لا تتطور في عزلة. 
في بلد وراء الآخرء في العالم, وإنما يتم التطور السياسي في بلدان هذا 
العالم وفق روابطها بمنظومة رحبة منبسطة للاقتصاد السياسي على 
الساحة الدولية. 


تفسير العملية الا نتخابية وفج المنظومة العالمية 

يسود اعتقاد بأن العملية الانتخابية؛ من دون سائر النظم الاجتماعية 
الأخرى الحديثة, تحتاج إلى دراسة تقتصر على نطاق الدولة الواحدة؛ على 
أساس أن الانتخابات قضية داخلية تتم داخل الدولة في وقت بعينه. وعليه 
فإن جغرافية الانتخابات وفق هذا المفهوم الضيق تمثل تحديا خاصا في أطر 
الجغرافيا السياسية من منظور المنظومة العالمية, التي تنطلق من فرضية 
وجود مجتمع عالمي واحد. على رغم تعدد وتباين الدول على الساحة الدولية. 
ويتطلب هذا الموقف أن ننظر إلى الساحة العالمية من حيث تعدد مجتمعاتها. 
ومن ثم تعدد عملياتها الانتخابية. 

على أنه في الوقت نفسه ينبغي أن نوضح أنه ليس من العسير تماما أن 
نثبت أن الأنشطة المتصلة بالعملية الانتخابية في هذه المجتمعات المتعددة 
ليست بحال منعزلة عن المنظومة العالمية. كما قد يتوهم البمعضء ويكفي 
هنا للتدليل على ذلك أن نشير إلى الشعارات التي ترفعها الأحزاب 
المختلفة؛ والتي تتضمن روابط واضحة مع دول العالم الأخرى؛ وقت 
الانتخابات. ومنذ اللحظة التي تطورت فيها الانتخابات من مجرد تثييت 
النخبة في المجتمع على كراسي السلطة: انتقلت الحلبة الانتخابية إلى 
ناصية الأحزاب السياسية. وتمثل هذه الأحزاب مجموعة من الأفكار التي 
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ترتبط بأيديولوجيات سياسية بطريقة أو بأخرى, كما نقرأها فضي زخم 
الممسميات: فمن أحزاب للعمال؛ إلى أحزاب ليبرالية؛ وأخرى مسيحية 
ديموفراطية. ومحافظين. وشيوعيين. وديموقراطيين اشتراكيين إلى آخر 
هذه السلسلة الطويلة. ويلتزم كل حزب من هذه الأحزاب بمجموعة من 
المبادئ لا يمكن القول إنها حكر عليه وحده؛ ولكن هذه الشعارات العامة 
نجد لها تفسيرات مختلفة من بلد إلى آخر. ولكن لا توجد أحزاب منعزلة 
عن مجريات الأمور في العالم الكبير خارج حدود الوطن. ويكفي في هذا 
المقام أن نسوق مثلا واحدا للتدليل على صحة ذلك: فلقد بلغ تأثير 
الليبرالية الإنجليزية ‏ وقت الهيمنة ‏ حدا نجده منعكسا في عبارة صرح 
بها سياسي برازيلي ليبرالي في قوله: «إني عندما أدخل قاعة مجلس 
النواب. فإنني أشعر بأنني واقع تماما تحت تأثير الليبرالية الإنجليزية, 
ولكأنني أعمل وفق أوامر جلادستون: وإذا بي ليبرالي إنجليزي في البرلمان ١‏ 
البرازيلي». (سميث .)52:158١‏ 
1 وبطبيعة الحال فإن المادة المتاحة في هذا الجانب من عصر الهيمنة 
شحيحة جداء؛ ولكن في مقدورنا الحكم بصفة عامة بأن جميع السياسات 
الانتخابية في تلك الحقبة كانت تتم ضمن الإطار السائد لفاعليات 
الاقتصاد العالمي. 

ويأخذ منهج المنظومة العالمية في دراسة الجغرافيا الانتحابية على عاتقه 
مهمتين: الأولى هي ضرورة تفهم عوامل التنوع والتباين في استخدام 
الانتخابات؛ ودلالاتها في مختلف مناطق منظومة الاقتصاد العالمي؛ وهذا 
ما نناقشه فيما تبقى من هذا القسم. أما المهمة الثانية فهي توضيح أن: 
النشاط الانتخابي داخل الدول يظل الاهتمام الأول للجغرافيا الانتخابية كما 
نراهاء وهذا ما سوف نعالجه فيما يتبقى من هذا الفصل. 


الديموقراطية الليبرالية والديموقراطية الاشتراكية 

تعد شكرة الديموقراطية الليبرالية ظاهرة حديثة جدا في منظومة 
الاقتصاد العالمي؛ مقارنة بفكرة القومية. وقد عبر الليبراليون طيلة القرن 
التاسع عشر ‏ على سبيل المثال ‏ عن مخاوفهم من محنة قادمة تهدد 
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الديموقراطية. ويرجع هذا الشعور إلى اعتقاد هؤلاء الليبراليين بأن 
جرعات الديموقراطية الزائدة في الدولة تقتذر بالكارثة والرعب. لأنها 
سوف تؤدي في نهاية الأمر إلى سيطرة الطبقات الدنيا على مقاليد الحكم 
ضي الدولة, ثم استخدام هذه السلطة لنهب أموال الناس وحقوقهم 
(أربلاستر .)١15484‏ ويمثل هذا الموقف من جانب الليبراليين ضد مسيرة 
الديموقراطية نقيضا لأيديولوجية الديموقراطية الليبرالية. وقد ظهرت 
هذه الأفكار المتطورة والتقدمية كنتاج لحقبة التفاؤل والتيمن. التي 
انعكست على العلوم الاجتماعية في أعقاب سنة 1544م؛ عندما صار ينظر 
إلى الديموقراطية الليبرالية على أنها «النتيجة الطبيعية» للتقدمية 
السياسية. ويلاحظ أنه مع حلول سنة 1575م: كان ما يقرب من نصف 
الديموقراطيات الليبرالية التي شهدتها أوروبا في الخمسينيات فد وفعت 
في قبضة نظم حكم استبدادية تسلطية. وهذا المناخ هو الذي ولد روح 
التطير والتشاؤم حول مصير الديموقراطية. على أننا عندما نتجاوز تلك . 
الأوقات من مناخ التشاؤم والتفاؤلء وننتقل إلى المنظومة العالمية: نكتشف 
أن الديموقراطية الليبرالية قد نشأت في بلدان المركز بعد سنة 1540م. 
ولكي نتفهم الأسباب التي دعت إلى هذا التمركزء لابد لنا أن نعود من 
جديد إلى القرن التاسع عشر. ظ 

وكنافي الفصل الخامس قد توقفنا عند قضية مهمة واجهت 
الساسة في القرن التاسع عشرء وهي قضية القومية. والحق أن القومية 
كانت على رأس قضايا سياسية أخرى فرضت نفسها على الأجندة 
السياسسية آنذاك. ويبين الشكل  7(‏ 0) ثلاث قضايا تتصل بمسألة 
الديموقراطية الليبرالية: 

(1) الأسس الدستورية التي تبناها الليبراليون في مناداتهم 
بضرورة استبدال نظم الحكم الاستبدادية بضمانات دستورية 
وتوازنات تحول دون هذا التسلط القائم. 

(؟) الأسس السياسية التي تبناها دعاة الديموقراطية 
ضي أن يتقلد الشعب مقاليد الحكم من خلال دساتير 
لييرالية جديدة. 
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(*) القضايا الاجتماعية التي دافع عنها الاشتراكيون, 
وكيفية معالجة الحكومات الجديدة لمشكلات الفقر. التي كانت 
كد تفاقمت في مجتمعات المدن. 
إن الإجابة عن القضيتين الأولى والثانية تتمثل في إقامة دولة ديموقراطية 
ليبرالية, أما الإجابة عن القضيتين الثانية والثالثة فتتمثل في إقامة دولة 
ديموقراطية اشتراكية. وسوف نناقش كل قضية على حدة. قبل أن نصل إلى 
حتمية التحامها تاريخيا في أعقاب سنة 1540م. 


القرن التاسع عشر 0 الضرن ١‏ لعشرون سمه لع م ل يه 06م 


إصلاحات ديموقراطية ليبرالية 0 


القضية السياسية: الديموقراطيون الدولة الديموقراطية الليبرالية الاشتراكية 


إصلاحات ديموقراطية اشتراكية رأ 


القضية الاجتماعية: الاشتر ع 


الشكل (1 0): ثلاث قضايا والدولة الديموقراطية الليبرالية الاشتراكية 


إن تفسيرنا للديموقراطية الليبرالية يتجاوز بكثير مجرد الشعارات التي 
ترفعها بعض الأحزاب للإفصاح عن خطها السياسي. إن الديموقراطية 
الليبرالية صيغة للدولة نفسهاء وهي ترتكز على ثلاث ركائز. 
)١(‏ الانتخابات التعددية الدوريةء حيث المنافسة بين حزيين 
أو أكثر لتشكيل الحكومة. 
)١(‏ حق جسيع المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في 
هذه الانتخابات. 
(؟) ضمان الحريات السياسية التي تؤمن لجميع المواطنين 
حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي في الأمور السياسية. 
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وتتوافر هذه الضمانات ‏ بصفة عامة ‏ في كل بلدان المركزء وإن كانت 
تمتورها بعض الشوائب. وتتمتع هذه الدول بميزة مهمة وهي 
الاستقرار السياسيء فمنن سنة ١5:0‏ تمتعت بلدان المركز بحكم 
ديموقراطي ليبرالي متواصلء يميزها عن دول أخرى تقلب فيها الحكم بين 
الديموقراطية الليبرالية حينا والعكس أحيانا أخرى. وهذا النموذج 
الأخير من عدم الاستقرار هو السائد في الكثير من بلدان العالم خارج 
دول المركز. 

ويلاحظ أن تحليل كولتر (1510) قد وقع في خلط بين هذين النمطين من 
دول العالم: ولذا نفإنه في تحليل المنظومة الدولية ينبغي التمييز بين الدول 
الديموراطية الليبرائية والفترات العابرة من الحكم الديموقراطي الليبرالي 
في بعض الدول الأخرى. هذا ولكي نتبين السر في تمركز الدولة 
الديموقراطية اللييرالية على بعدي المكان والزمان. لابد لنا من النظر في 
قضية الديموقراطية الاشتراكية بصفة عامة تتجاوز الحزب الواحد أو 
السياسة الواحدة؛ أي بوصفها نمطا يميز هذه الدولة أو تلك. وتختص 
الديموقراطية الاشتراكية بخواص ثلاث هي: تحمل الدولة مسؤولية الصالح 
العام لجميع مواطنيها بما تقدمه من خدمات اجتماعية وسياسات الدعم, ثم 
إجماع سياسي بين الأحزاب الكبرى المتنافسة حول واجب الحكومة في 
الإنفاق العام بسخاء وعدالة لمصاحة أبناء المجتمع جميعاء ثم تغطية نفقات 
الخدمات العامة عن طريق فرض ضريبة تصاعدية. تحقيقا لسياسة إعادة 
توزيع الدخل. 
ن وتجد هذه الصفات جميعا في بلدان المركز بدرجات متفاوتة. وفي صيغ 
مختلفة: فهي في الولايات الملتتحدة تتخذ شكل برامج من قبيل «الوفاق 
الجديد» و«المجتمع الكبير». وفي السويد تتخذ شكل إعادة توزيع الدخل عن 
طريق خدمات الدوئة. وترجع بعض أصول هذا النمط إلى أيام الإمبريالية 
الاجتماعية؛ كما أوضحنا في الفصل الثالث. وبغض النظر عن القنوات 
والأساليب المتبعة: فإن الأربعينيات قد شهدت قيام «دول الصالح العام» في 
كل بلدان المركزء وقد ظلت هذه السمة علامة مميزة لهاء على رغم بعض 
النكسات التي ألمت بها منذ عهد قريب. 

-_ 
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ولقد أدت المشكلات السياسية الموروثة عن القرن التاسع عشر إلى 
ظهور شكلين من أشكال الدولة في منتصف القرن العشرين: ومع مرور 
الوقت التحم هذان الشكلان معاء لتصبح جميع الديموقراطيات الليبرالية 
اليوم ديموقراطيات اشتراكية. حتى أنه يمكن القول إننا نشاهد الدولة 
نفسها من زاويتين مختلفتين (الشكل 0-1). ومن منظور المنظومة العالمية 
نمد هذه الدولة الديموقراطية الليبرالية الاشتراكية نتاجا لتطورين 
أحدهما اقتصادي والآخر سياسي: فمن ناحية كان التمركز الاقتصادي 
العالمي في دول المركز في دورة كوندراتيف الرابعة قد حدا هذه الدول على 
أن تنتهج سياسة إعادة توزيع الدخل؛ ولم يكن هذا الأمر ممكنا في حقب 
زمنية أخرى أو أماكن أخرى خارج نقاط المركز. ومعنى هذا أن هذه الدول 
كانت وقتها على درجة من الشراء تتيح للأحزاب أن تتناض حول إعادة . 
توزيع «الكمكة» الوطنية, بحيث يكون لجميع المواطنين نصيب من حلاوتها. 
وفي الوقت نفسه كانت قضية الانتخابات مطروحة على الساحة: مع 
التأكيد على حق جميع المواطنين من مختلف الشرائح والطيقات تحت 
شعار: «من يحصل على ماذاق». 
ومن ناحية ثانية أخذت بوادر الحرب الباردة تنعكس على النظام العالمي. 
الأمر الذي كان حافزا على التعجيل بإقامة دول «ديموقراطية ليبرالية اشتراكية», 
كأفضل خيار بديل عن «السياسات التقدمية». التي كانت تنادي بها الشيوعية. 
وكانت سياسة إعادة توزيع الدخل من بين التوجهات التى لقيت تأييدا كبيرا في 
الولايات المتحدة؛ لأنها تمثل الضمان الأكبر لخلق حواجز في وجه التيار 
الشيوعي الزاحف على بلدان غرب أوروبا. ويلاحظ أن المفهوم الأيديولوجي 
«للعالم الحر» قد ظهر أولا لوصف البلدان الأوروبية غير الشيوعية: وأن هذا 
المصطلح لم ينتقل بسهولة خارج نقاط المركز إلى مناطق الأطراف. 


لازمة «العالم الحر» 
يؤدي بنا هذا النقاش إلى لازمة نظرية مهمة تقول: حيث إن الاقتصاد 

العالمي مستقطب أصلاء فإن هذا سوف يؤدي حتما إلى أن تعود المكاسب 

الليبرالية والديموقراطية الاشتراكية على مراكز الاستقطاب نفسهاء 
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وأنه لا يمكن نقل هذه المكاسب إلى مناطق الأطراف. وعليه فإن النموذج 
الديموقراطي الليبرالي الاشتراكي للدولة. حتى وإن طرح أمام بلدان 
الأطرافء فإنه يصبيح مستحيل المتال بالنسبة إليها. وعلى رغم ذلكء فهدا 
النموذج هو الذي أتاح للصيغة الديموقراطية الليبرالية ألا تتدثر. 

على أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا لم يكن هناك أمل في قيام 
حكومة تعيد توزيع الدخل في بلدان الأطرافء فلماذا إذن يهتم أبناء الشعب 
بالمشاركة في العملية الانتخابية؟ ويتبع هذا التساؤل أن الدعوة للعودة إلى 
الخط الديموقراطي تصبح هي أيضا هدفالا يستحق العناء في الدول 
الفقيرة. وليس غريبا أمام هذه الظروف أن تتحول الانتخابات في بلدان 
الأطراف إلى حروب أهلية صغيرة. وأن تسفر المعارك الانتخابية عن حصر 
لأعداد القتلى إلى جانب حصر أعداد أصوات الاقتراع. وسواء أكان هناك 
تهديد شيوعي أم لم يكن: فليس ثمة «عالم حر بالمعنى الديموقراطي 
الليبرالي في بلدان الأطراف. وتحمل هذه الخلاصة دلالات خطيرة بالنسبة 
إلى الجغرافيا الانتخابية. وخاصة بالنسبة إلى مستقبل الديموقراطية 
الليبرالية في شرفي أوروبا. 


الجغرافيا الانتخابية تكشف عن التناقض بين المركز والأطراف 

تقوم نظريتنا على فكرة مؤداها أن العملية الانتهابية تختلف بين 
منطقة وأخرى. وذلك وفق منظومة الاقتصاد العالمي. ويتضح صدق هذا 
التقييم عندما نقارن بين العملية الانتخابية فضي بلدان المركز ويلدان 
الأطراف: خفي دول المركز نجد سياسة جادة لإعادة توزيع الدخول؛ مما 
يسمح للأحزاب بأن تحشد من ورائها الدعم الكافي من الناخبين الذين 
يثقون في تنفيذ سياسات تخدم مصالحهم. وهنا تتضح مصداقية نموذج 
روكان )١1970(‏ بالنسبة إلى أوروبا التي أفرزت نمطا مستقرا من الاقتراع 
الانتخابي. الذي يقوم على تحزيات اجتماعية. ويترجم هذا الوضع إلى ما 
يمكن أن نطلق عليه «جغرافية التصويت المستقرة». لأن الشرائح 
الاجتماعية تتوزع على الساحة الجغرافية للدولة: ففي بريطانيا - على 
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سبيل المثال ‏ يحرز حزب العمال نتائج انتخابية أفضل في مناطق سكنى 
الطبقات العمالية, في حين يحصل المحافظون على دعم أكبر في مناطق 
سكنى الطبقة الوسطى. وعلى النقيض من ذلكء فإن آلية ضمان أصوات 
التاخبين غائية تماما عن الساحة في بلدان الأطراف. لأنها لا تنتهل- 
سياسة إعادة توزيع الدخول. ومن ثم فإن الأحزاب فيها عاجزة عن تلبية 
احتياجات الناخبين. ويؤدي هذا بطبيعة الحال إلى تقلبات في الجغرافيا 
الانتخابية في مناطق الأطراف. 
ويمكننا أن نختبر مصدافية هذه النظرية بتحليل إمبريقي بسيط عن 
طريق قياس درجة الاستقرار الجغراضي للأصوات المؤيدة لحزب من 
الأحزاب على أساس المعيار التحليلي للنمط الجغرافي للأصوات على 
مدارات متوالية من عمليات الانتخاب: فلو أن النمط السائد للاقتراع 
يبقى كما هو لا يتفير في كل عملية انتخابية؛ فإن العامل الأول في 
هذا التحليل يساوي ٠٠١‏ للمتغير الحسابي الرياضي. وكلما قلت درجة 
ثبات الأصوات جغرافيًا على مدار الوقت, تباعد العامل الأول فضي 
التحليل عن حد الماكة في المائة .)“٠٠١(‏ ويكشف الجدول (5 - )١‏ عن 
نسبة الثبات الجغرافي للأصوات بالنسبة إلى الأحزاب الرئيسية في 
عشرة بلدان من المركز والأطراف, في العمليات الانتخابية التي تمت 
ما بين أعوام 6 ٠158م.‏ 
الجدول :)١-5(‏ الثبات الجغرافي لأنماط الاقتراع من حوالى 196٠‏ 1980م 
للأحزاب الكبرى فى بعض البلدان. 


قراءة جديدة للجغر افيا الانتخابية 


المصدر: نقلا عن مادة جونستون وآخرين .)١191417/(‏ يلاحظ أنه بالنسبة 
إلى جميع البلدان: ما عدا غانا والهند؛ فإن درجة الثبات هي متوسط ما 
يحققه الحزبان الرئيسيان في كل دولة. أما بالنسبة إلى غاناء فإن 
الدرجة تمثل ما أحرزه نكروما في كل جولة انتخابية. ولصلحة حزب 
المؤتمر في الهند. 

تتوزع الدول المبينة في الجدول (1 - )١‏ ما بين سبع في المركز. وثلاث 
في الأطراف. وذلك بقصد الكشف عن الاختلاف في السياسات الانتخابية 
بين المركز والأطراف: ففي كل بلدان المركز الأوروبية نجد نقاط الثبات فضي 
أعقاب سنة 1540م عالية جداء ويفسر روكان )1917١(‏ هذا الوضع بأن 
الأحزاب الكبرى في هذه الدول قد نجحت في «الإبقاء على زيائنها على 
طول الوقت». ونجد عكس ذلك في بلدان الأطراف الثلاثة. حيث كانت 
نسبة الحفاظ على «الزيائن» منخفضة للغاية. وتقترب جمايكا إلى معدل 
الثبات اللازم لسياسة إعادة توزيع الدخولء ولكنهاء على رغم ذلك؛ تبقى 
في معدل أقل من الدول الأوروبية التي تتبنى سياسات متطورة من إعادة 
توزيع الدخول. 

ونستخلص من هذه الأرقام أن دول الأطراف عرضة دائما للتقلب 
في نمط الدعم الجفرافي من جولة انتخابية إلى أخرى. ذلك لأن 
الأحزاب في هذه البلدان عاجزة عن مكافأة الناخبين الذين صوتوا 
لمصلحتها في الجولة الانتخابية السابقة. وياختصار يمكن القول إن 
مجريات الأمور السياسية في بلدان الأطراف تتخذ شكلا مختلفا عن دول 
المركز. ومع أن العمليات الانتخابية ‏ في كل من جمايكاء وغاناء والهند ‏ 
التي يقوم التحليل عليهاء قد تبدو انتخابات نزيهة ومنفتحة مثل الانتخابات 
التي تجري في الدول الأوروبية: إلا أن الجغرافيا الانتخابية هنا وهناك 
مختلفة من الأساس.ء وبذا فإنها تشير إلى سمات أخرى غير دلالات الدول 
«الديموقراطية الليبرالية الاشتراكية». 

ويفضي بنا كل هذا إلى القول إن دراسة العملية الانتخابية على نطاق 
دولي تتطلب منا أن نأخن في الاعتبار الفروق الهائلة في الأحوال المادية 
والموارد في كل من دول المركز والأطراف. والتي تنعكس بالضرورة على 
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السياسات هنا وهناك. وسوف نعرض في القسم التالي للجفرافيا 
الانتتخابية في بلدان المركز, ثم نخصص القسم الأخير لدراسة دور 
الانتخابات في السياسات المتصلبة في دول الأطراف. 


الديموقراطية الليبرالية في دول المركز 

ينظر إلى الأحزاب السياسية في مضمار الجغرافيا الانتخابية 
التقليدية على أنها إما أن تكون انعكاسات لتحزيات اجتماعية (تيلور 
وجونستون 15/9).: وإما أنها مجرد عمليات شراء لأصوات الناخبين 
(جونستون 19174). ويبدو هذا الحكم صحيحاء فقد تتسم الأحزاب بإحدى 
هاتين الصفتين أو بكلتيهما معا. ولكن دور الأحزاب السياسية ينطوي 
على ما هو أكثر من هذين البعدين. فهناك بعد مهم غائب في هذه " 
التحليلات وهو بعد السلطة. فالأحزاب السياسية تسعى أساسا إلى 
الإمساك بزمام السلطة والتحكم في أجهزة الدولة. فلو أثنا أضفنا 
هذا البعد عن السلطة إلى تحليلناء فإنه يمكننا عندئذ أن نتجاوز نموذج 
منظومة الخط الطولي الذي وصفناه سابقاء ويصبح لدينا نموذج بديل 
أكثر تدقيقا. وهذا ما سوف نعرض له في الجزء الأول من هذا 
القسم. في تطبيقنا لهذا النموذج الجديد على بروز الديموقراطيات 
الليبرالية في دول المركزء مع التركيز على العلاقات النوعية بين الأحزاب 
والحكومات. والطبيعة الديناميكية (دائمة الحركة) لنظام الاقتصاد 
الرأسمائي العالمي. 


د يالعتيك (منطق) الجفر افيا الانتخابية 

تعرف العملية الديالكتيكية بأنها الوسيلة التي تلتقي من خلالها ‏ تاريخيا 
- قضيتان متناقضتان عند صيغة تحل هذا التناقض القائم. ويعبر عن هذه 
الصيغة بالمعادلة: «القضية ا نقيض القضية»: مؤالفة أو تركيبة من النقيضين 
تلغي التناقض القائم. وفي اعتقادنا أن هذا الديالكتيك قد وقع بالفعل في 
السياسات الانتخابية لبعض دول. ويبين الشكل (5 - 5) هذا الديالكتيك وما 
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نتج عنه من تحولات سياسية في الجغرافيا الانتخابية: ثم نتبع ذلك 
بمناقشة الآراء التي سبق طرحهاء ومحاولة ريطها بالمفاهيم الجديدة حول 
قضية الانتخابات. ظ 

يكمن التناقض الأساسي في السعي الذي لا ينتهي وراء تراكم رأس المال 
وفي الحاجة ‏ من ناحية أخرى ‏ إلى إضفاء الشرعية على هذا المسعى. ولمأ 
كان التراكم يعني تركيز رأس المال في أيدي قلة من أبناء المجتمع: فإنه بهذا 
يباعد بينه وبين الشرعية في عيون الكثيرين من أبناء المجتمع. ولكن هاتين 
القضيتين (التراكم ا الشرعية) ضروريتان إذا ما أريد للنظام أن يتجاوز 
إكراه الأقلية للأغلبية في المجتمع. وهنا يأتي دور الأحزاب السياسية في 
حل هذا التناقضء وإضفاء مسوح الشرعية من خلال سياسة الديموقراطية 
الليبرالية الاشتراكية. ولنستعرض باختصار الخطوات التي يتم من خلالها 
حل هذه التناقضات. 

)١(‏ إن ما يحتاج إليه رأس المال» بالدرجة الآولى: هو النظام والاستقرار 
للحيلولة دون قيام قلاقل تتهدد عملية الإنتاج. وتضطلع الأحزاب بهذه 
«المهمة الكبرى للتنظيم» من بين ثلة واسعة من سياسات أخرى عديدة: 
وتعمل الأحزاب أيضا على حصر سياساتها في اختيارين أمام الناخبين 
(كما هي الحال بين الجمهوريين مقابل الديموقراطيين في الولايات المتحدة 
على سبيل المثال). 

(؟) وفي الوقت نفسه تضطلع الأحزاب بمهمة « التحريك الاجتماعي»»؛ 
لكي تدخل جموع الشعب في ساحة العملية السياسية: وذلك أيضا بيهدف 
إضفاء الشرعية على السياسات التي تتبعها الأحزاب. 

(5) لقد ارتبطت الأحزاب السياسية المختلفة منذ البداية بهاتين 
الملهمتين السابقتين: اللتين يمكن تعريفهما بمصطلحي: الكوادر الحزبية. 
وأحزاب الأغلبية الشعبية. وعندما تلتحم هذه الكوادر مع القاعدة الشعبية 
تبرز المؤالفة بين تراكم رأس المال وإضفاء الشرعية على النظام السياسي. 

(8) يتلاقى تأكيد الكوادر الحزبية على السياسات الخارجية (كالتشاط 
التجاري مثلا). مع قضايا السياسة الداخلية (الصالح العام للمجتمع) في 
صيغة الدولة الديموقراطية الليبرالية الاشتراكية. 
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(0).من هذه النقطة الأخيرة تبرز صيغة بديلة تجمع بين سياسة القوة 
وسياسة الدرعم, وهي سياسة التطايق بين القول والفعل. وهذا ما نشاهده في 
دول المركز منذ سنة 1946م. 

(1) إن الجمع بين أحزاب التمثيل النيابي. والدولة الديموقراطية الليبرالية 
الاشتراكية. وسياسات التطابق: هو الذي يمثل في النهاية صيغة المؤالفة التي 
تحل التناقضات القائمة :في أصول هده القضايا جميعا . وأنتشخص الآن 


7 
تراكم رأس المال 


التحريك الاجتماعي مؤائفة القضية ونقيضها: التنظيم 


| أحزاب الأغلبية سس »هالأحزاب النيابية جل ب الكوادر الحزبية 


| سياسات الصالح هه الدولة الديموقراطية ‏ الليبرالية ح« سياسات الاقتصاد العالمي 
العام للدولة الاشتراكية (التعريفة الجمركية) 


| سياسات الدعى لس ههسياسات متطابقة - سس سياسات القوة 


الشكل (5.5): ديالكتيك الجغرافيا الانتخابية 


التنظيم والتعبئة 

تضطلع الأحزاب السياسية بمهمتين أساسيتين: إعداد الأجندة 
السياسية أو على الأقل التأثير في هذا الإعداد. ثم السعي إلى كسب تأييد 
الجماهير لهذه الأجندة السياسية. ويرتيط هذان النشاطان معا ارتباطا 
وثيقاء حيث إن النجاح أو الفشل في واحد منهما يؤثر إيجابا أو سلبا في 
الآخر. فعلى سبيل المثال كان التدهور الذي أصاب الحزب الليبرالي في 
بريطانيا في النصف الأول من القرن العشرين نتيجة لفشل هذا الحزب 
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في التحكم في الأجندة السياسية: بخلاف الحال معه في القرن التاسع 
عشر رء الأمر الذي أدى إلى انفضاض الجماهير الشعبية من حوله: فلقد 
اعتقد العديد من الناخبين البريطانيين الجدد أن الليبراليين لم يعودوا 
يصلحون لتحقيق مطالبهم. وفي الجانب الآخر كان حزب العمال 
البريطاني يحقق النجاح المطرد. بعد أن تبنى أجندة سياسية جديدة 
نجحت في جدب أصوات كثيرة كانت في صف الليبراليين من قبل» إلى 
جانب أصوات أخرى جديدة ظهرت على الساحة . وكانت النتيجة أن حلت 
حكومة العمال محل الليبراليين في الحكم.: ؛ وبذلك تقلت السلطة من يد إلى 
يد أخرى مغايرة. من هذه الرؤية يتضح أن الأنشطة السياسية للأحزاب 
هي التي تفصح عن الترجمة العملية لبرنامجها السياسي المنوطة بك 
فهي من ناحية تضع سياسات الدولةء ثم تتبع ذلك بتعبئة الجماهير لتأييد 
هذه السياسات. ولكن أي حزب بمفرده لا يستطيع أن يقوم بكل هذا 
الجهد وحده:؛ ومن هنا تتضح أهمية المعارضة والتنافس في الحياة 
الحزيية في الدولة. 

على أن انتقال السلطة التنفيذية ليس بالبساطة التي قد تشي بها هذه 
المناقشة, ذلك لأن تشكيل الحكومة ليس أمرا متاحا للجميع: فهذه عملية 
محكمة الخطوات تلعب فيها الأحزاب الدور الأساسي. وفي الكثير من 
بلدان العالم يوجد ثثنائي حزبي يحتكر السلطة؛ ففي الولايات المتحدة ‏ 
مشلا جاء الرؤساء الأمريكيون منن وقت الحرب الأهلية حتى اليوم: إما 
من مرشحي الحزب الجمهوري وإما من الحزب الديموقراطي. وفي 
بريطانيا نجد ثنائي المحافظين والأحرار حتى عشرينيات هذا القرن؛ ثم 
المحافظين والعمال بعد ذلك. وحتى في الدول متعددة الأحزاب. يجد 
الناخب نفسه منحصرا في مجال ضيق في الاختيار. وتلكم هي النقطة 
المحورية في النظام الحزبي. غفي الساحة العريضة للانتخابات بزخمها 
من المواقف الحزبية حول عدد وافر من القضاياء لا يطلب من الناخبين 
سوى أن يدعموا «بيانا» لهذا الحزب أو «برنامجا» لذاك. وهذا ما يصفه 
شاتشنايدر (09:1970) بعبارة «العمل التنظيمي الكبير». حيث تختزل 
البدائل السياسية إلى أقصى حد من التبسيط. ومؤدى ذلك أن في مقدور 
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الناخبين أن يصوتوا لصلحة مرشحي هذا الحزب أو ضده. ولكن لا يملك 
هؤلاء الناخبون أن يصوتوا مع أو ضد نظام الحزب نفسه أو هيكاته 
(جاهنج 150١‏ : 0غ ). 

إن العملية الانتخابية محكومة بالضرورة بوساطة الأحزاب السياسية. التي 
تصبح أداة تحكم مهمة في الديموقراطيات الليبرالية. كذلك فإن ما يتم من 
تنظيمات وقت إجراء الانتخابات ليس معدا فقط لجولة بعينها من 
الانتخابات. وإنما هي نتا- لخلفيات تاريخية تتصل بكل دولة على حدة. وليس 
التلاعب بالأجندة السياسية وقت الانتخابات مؤامرة من جانب النخبة 
الحاكمة؛ وإنما هو إشارة إلى التباين في حجم المصالح الذي يواكب تطور 
كوادر الأحزاب السياسية. 

ويعتقد شاتشنايدر (1510) أن تحكم الأحزاب السياسية في اختيار 
السياسات الملائمة هو الذي يحدد سياسة الدولة ككل في نهاية الأمر. وغني 
عن البيان أن المجتمع الحديث مؤرق بكم لا يحصى ولا يعد من الصراعات 
المشكلة التي هي سمة العصر. وعندما تتحكم الأحزاب في تقديم البدائل 
السياسية في برامجها على الناخبين» فإنها بذلك تقرر قضايا بعينها لتدخل 
في الأجندة السياسية للدولة, كما أن الأحزاب هي أيضا التي تقرر استبعاد 
قضايا بعينها عن الأجندة. ومعنى ذلك أن سياسات العمليات الانتضابية 
تتحدد من خلال المنظومات الحزبية, التي تضع محددات كثيرة في برامجها 
السياسية للدولة. 

وينطوي هذا الدور الذي تضطلع يه الأحزاب بشكل من التكامل على 
«مفارقة» مهمة: فذكلمة «حرب» (لإاروط) مشتقة من الجذر نفسه لكلمة 
«جزء» (ختدم), التي تعني القسمة أو التجزئة داخل المنظومة. وعلى ذلك 
فإن للأحزاب السياسية دورا آخر تقوم به ألا وهو السعي إلى تسوية 
الخلافات والانتقسامات داخل الدولة. على أن هذه الانقسامات أو 
الصراعات الاجتماعية وما يمجم عنها من «تحزيات» - والتي أشار إليها 
روكان ‏ لا تمزق الدولة كما فد يتوهم. البعض,. وإنما تصيح جزءا مكملا 
لميكلة الديموقراطية في الدولة. وهنا تستطيع الأحزاب أن تحول 
الجماعات المتحفزة للتمرد داخل المجتمع إلى ناخبين هادئين تحت لواء 
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هذا الحزب أو ذاكء بدلا من تفجير الصراع والقلاقل. فقد كان قيام 
الأحزاب المسيحية الديموقراطية في معظم بلدان أوروباء وخاصة فضي 
إيطالياء مثالا لانتصار الدولة على مزاعم الكنيسة الكاثوليكية في الإمرة 
على الكاثوليك في سائر يلدان أوروباء سواء داخل إيطاليا أو خارجها. 
وهكذا تمت تعبكئة الكاثوليك المخلصين كما تم احتواؤهم ضمن إطار 
سياسة الدولة الإيطالية, من خلال أحزابهم الدينية أو الكنسية. وهذه 
السياسة الحزبية هي الإنجاز الأكبر في مجال «التعبئة» الشعبية؛ ولا يكاد 
يخلو بلد من بلدان المركز من هذه الإستراتيجيات الحزيية. 


تطور الأحزاب السياسية 

قد تكون الديموقراطية الليبرالية حقا من صنع الأحزاب السياسية, 
فكيف إذن قدر لهذه الأحزاب أن تصبح على هذا القدر الكبير من 
الأهمية؟ إن المسألة تنطوي على تركيبة متشابكة تختلف من دولة إلى 
أخرى. على أنه يمكن القول بصفة عامة إن الأحزاب قد اضطلعت بمهمتين 
كبيرتين: هما التعبئة الشعبية, والتنظيم السياسي. وتهود أصول هاتين 
المهمتين إلى مراحل التطور التي خبرها حزبان مختلفان في أورويا القرن 
التاسع عشر: 

لقد تم الاعتراف بالمعارضة السياسية المشروعة داخل الدول أول الأمر 
عند إقامة نظم برلمانية تقوم على التتافس الحزبي. وفي البداية كانت 
جماعات من السياسيين من مختلف الاتجاهات والمصالح. من أبناء الطبقة 
العلياء تتحلق معا في شكل تحزبات. في منتصف القرن التاسع عشر بدأ 
التمييز بين الجماعات التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة وبين 
الأحزاب التي تقوم على ميادئ تمثل الصالح العام للمجتمع بمختلف 
شرائحه واتجاهاته. ففي بريطانيا ‏ على سبيل المثال ‏ تداعى حزيا 
«الإصلاح» (دعنط/7): والمحافظين القدامى (101165) ليحل محلهما حزيا 
الأحرار والمحافظين الجدد. وقد انيثق هذان الحزيان في الأصل من 
داخل البرلمان الإنجليزي, كما يذكر ذلك دوفر :.)١15084(‏ وتم اللاعتراف 
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بهما فقط عندما صارت لكل منهما قاعدة شعبية؛ في أعقاب توسيع دائرة 
حق الانتخابات للمواطنين: وبروز المنافسة بين الأحزاب على ساحة 
الانتخابات. ثم جاء تأسيس «اللجان الانتخابية» في أحياء الاقتراع لتنظيم 
الحملات الانتخابية خطوة جديدة نقلت الأحزاب التقليدية إلى أحزاب 
حديثة كاملة النموء حتى أن بلوندل )١1578(‏ يطلق عليها «الكوادر الحزبية», 
التي كانت تسعى منذ تأسيسها للوصول إليه. بحيث تصبح قوة الحزب فضي 

وعندما وصل حق الانتخاب إلى الطبقات الكادحة من المنتجين, 
ظهر نمط آخر من الأحزاب خارج البرلمان. وهذه الأحزاب التي 
دبتت خارج البر مان لم يكن لها من رصيد سوى أعضائها. ومن ثم 
فقد نعين عليها أن تحشد الدعم ممن لهم حق التصويت وممن 
سوف سيكون لهم هذا الحق في المستقبل. حتى تصبح أحزابا 
جماهيرية بمعنى الكلمة. وكان الاشتراكيون أكشر الأحزاب نجاحا ضي 
هذه المهمة. ففي سنة 1885م أعلن الاشتراكيون قيام «الدولية 
الثانية» كحلف يجمع كل الأحزاب الاشتراكية في العديد من بلدان 
العالم. وقد سلكت أحزاب أخرى الدرب نفسه. من أمثال أحزاب «الخضر» 
الشعبية. والأحزاب «المسيحية». هي بدورها أحزاب تطورت في بلدانها 
حتى صارت أحزابا جماهيرية. 

ومع بدايات القرن العشرين؛ وجد على الساحة نمطان مختلفان من 
الأحزاب في أغلب النظم الديموق راطية الليبرالية المعاصرة: أحزاب 
جماهيرية؛ ثم أحزاب تعتمد على الكوادر في التنظيمات للانتخابات. على 
أن هناك ما يجمع بين النمطين من حيث التنظيم الحزبي نفسه؛ الذي تمت 
هيكلته في المقدين الأولين من القرن العشرين: وظل «مجمدا!» على هذه 
الحال. حتى أن المعارك الانتخابية اليوم تدور بين أحزاب سياسية كانت 
نشطة على الساحة قبل نشوب الحرب الهالمية الأولى (روكان .)197١‏ على 
أن التشابه في الشعارات التي ترفعها الأحزاب المختلفة لا ينبغي أن يسوقنا 
إلى الافترا اض بأن السياسات المتبعة في المعارك الانتخابية لم تتغير منذ 
ذلك الوقت. فلقد أوضح بلوندل (1978) أن التنظيمات الحزيية قبل 
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نشوب الحرب العالمية الأولى لم تكن على درجة كافية من الاستقرار كما 
يبدو على السطح. كما أن محاولة الجمع بين الكوادر الحزبية التي 
لا تستجيب دوما لمطالب الناخبين: وبين القواعد الشعبية داخل الحزب 
الواحد كانت مدعاة للصراع أكثر من كونها صيغة للاجماع. فقد كانت 
الأحزاب الجماهيرية منذ البداية توحي بوقوع الفرقة والانقسام., لأنها قد 
تسلحت بأيديولوجيات سياسية طموح وشاملة؛ فالأحزاب الاشتراكية ‏ 
على سبيل المثال ‏ كانت تتطلع إلى تعبئة جميع قوى الشعب العاملة في 
. الدولة لكي تضمن لنفسها أغلبية برلماتية داكمة. وهذا الموقف لاا يترك 
مجالا للتعددية الحزبية بطبيعة الحالء وأبرز مثال على هذا حزب 
الاشتراكيين الديموقراطيين في ألمانيا الغريية. الذين كانوا بمنزلة «طبقة 
في شكل أمة» داخل ألمانيا . 


سياستان وجغرافيتان في كل عملية انتخابية 

كنا في الفصل الرابع قد كشفنا عن نمطين من السياسة في نظرية 
الدول كأداة (على مستوى الدوئة وطبقات مجتمعها من ناحية؛ ثم على 
مستوى العلاقات الدولية وطبقات مجتمعات هذه الدول من ناحية ثانية). 
ونا كانت مهمة الانتخابات هي تنافس الأحزاب من أجل الوصول إلى الحكم 
بصفة شرعية:, فإن هذا يعني أن الأحزاب السياسية تتبنى هاتين 
السياستين: المحلية والدولية. وبشكل عام فإن أحزاب الكوادر كانت تنتهج 
سياسة تحقق مصالح الطبقة المهيمنة داخل الدولة؛ تارة باتباع سياسة 
التجارة الحرةء وأخرى بانتهاج مبدأ الحمائية. ففي الولايات المتحدة ‏ على 
سبيل المشال ‏ اتبع الجمهوريون سياسة الحمائية؛. في حين كان 
الديموقراطيون من أنصار سياسة التجارة الحرة. وفي بريطانيا اضطلع 
حزب المحافظين بسياسة الحمائية: في حين تبنى الأحرار سياسة التجارة 
الحرة. وعلى النقيض من ذلك. ركزت الأحزاب الجماهيرية خططها على 
قضايا إعادة توزيع الدخل, وظلت هاتان السياستان تعملان جنبا إلى جنب 
على الساحة الانتخابية؛ وكان هذا الوضع سببا في حالة عدم الاستقرار 
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التي تحدث عنها بلوندل (1978): وهو السيب أيضا للخلط الذي ورد فضي 
نموذج هويسون عن «المفارقة» في الانتخابات البريطانية. التي أجريت سنة 
٠5م‏ والتي سبقت الإشارة إليها. وواقع الأمر أن سياسات أحزاب الكوادر 
(التجارة الحرة “ا إصلاح التعريفة الجمركية) قد أخذت تختلط بسياسات 
جديدة لتعبثة القاعدة الشعبية (أهل الحضر » أهل الريف). الأمر الذي 
أدى إلى حال من عدم التوافق بين المصالح من ناحية والانتخايات من ناحية 
أخرى. وعلى هذا فإن كل جولة انتخابية قد انطوت على سياستين: سياسة ' 
القوة التي ترتبط بتراكم رأس المال والعمل على كسب الانتخابات للحفاظ 
على المكاسيب لمصلحة طبقة معينة؛ ثم سياسة الدعم وقت الانتخابات 
لضمان الأصوات. وهذا ما يؤدي إلى «المفارقة» في نتائج الانتخابات, مثل 
تلك «المفارقة» التي وفعت في بريطانيا سنة ٠5ام.‏ وما إن ظهرت الأحزاب 
النيابية في أعقاب سنة 0غ أم؛ حتى حرصت هذه الأحزاب الجديدة على 
حل هذا التناقض (أو إخفاكه) بأن ركزت في برامجها السياسية على 
القضايا التي تشغل الرأي العام والصالح العام أيضا. 

ويبقى علينا في تناولنا لقضية الجغرافيا الانتخابية في هذا المنعطف أن 
نكشف عن الحقيقة الكامنة وراء هذا المظهر الخارجي البراق المخادع. وتعل 
الدرس الذي نستفيده من «مفارقة هويسون» أن هناك نمطين من الجغرافيا 
الانتخابية: جغرافية القوة (مصالح جماعات بعينهاء وعمليات تمويل الأحزاب) 
وجغرافية الدعم. والحق أن جغرافية الدعم قد باتت موضوعا مألوقا 
ومتكررا لدى الباحثين؛ أما جغرافية القوة فإنها لم تحظ بنصيب ممائل من 
الاهتمام: وعليه فإننا نطرح هنا نموذجا معدلا (الشكل " - 7), يختلف عن 
النموذج الخطي الذي عرضنا له فيسما سبق (الشكل 5 - ١).؛‏ لتوضيح 
جغرافيتي القوة والدعم في العملية الانتخابية. 

ويرجع انصياب الاهتمام بجفرافية الدعم إلى أن المادة العلمية عنها 
متواضرة وغزيرة, فالانتخابات مهما قيل هي ممارسة علنية من خلال القنوات 
السياسية الشرعية, كما أن نتائج الاقتراع التي تعلن أولا غأولا تتيح للمراقبين 
مادة دسمة للبحث. وهذا هو السبب الرئيسي في انتعاش جغرافية الدعم في 
الانتخابات في السنوات الأخيرة. 
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التراكم 


الشكل (5 /): نموذج معدل للجغرافيا الانتخابية 


أما المادة عن جغرافية «القوة» فهي محدودة للغايةء وغني عن البيان أنه 
حيثما تركن السياسة إلى السرية والكتمانء فلريما لا يقدر لنا أن نعرف 
شيئًا مما يجري في الدهاليز أبدا: خن مثلا مسلك وكالة المخابرات 
الأمريكية (014©) في تمويلها لأحزاب «أجنبية صديقة». أو في مسلكها 
لزعزعة حكومات أجنبية «غير صديقة» لأمريكا ؛ أليس هذا ضمن إطار 
جغرافية القوة في الكثير من بلدان العالم؟ | ن هذه الخبايا جميعا قد بدأت 
تتكشف خيوطها بالنسبة لنا منذ وقت قريب جدا. وبطبيعة الحالء فإننا 
لا نملك صورة لفاتورة حجم هذا التمويل للأحزاب السياسية عبر خريطة 
العالم, كي نرجع إليها في إصدار أحكام دقيقة, ولذلك فإنه ليس في 
مقدورنا أن نجدول جغرافية القوة بالطريقة نفسها التي أمكن بها رصد 
جغرافية الدعم الشعبي. يضاف إلى ذلك أن دراسة جغرافية معطيات 
السياسة نفسها لم تتطور هي أيضا بشكل منظومي. وباختصار يمكن 
الخروج بنتيجة مؤداها أن جغرافية القوة في العملية الانتخابية قد ظلت 
مهملة لردح طويل من الزمن. وضي جميع الأحوال تبقى الجغرافيتان ‏ من 
دعم وقوة - ضروريتين لضمان فاعلية الديموقراطية الليبرالية. وعلينا 
آلا نسقط من حساباتنا جناحا من جناحي العملية الانتخابية: لمجرد أن 
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البحث فيه صعب وشجحيح المادة. إن الدرس المهم في تموذجنا المعدل 
(الشكل 27-1) هو تعديل دفة المسار في الجغفرافيا الانتخابية تجاه نصفها 
المهمل ألا وهو جغرافية القوة: 


؛- أنماط ثلاثة للسياسات الانتخابية 

يساعد هذا النموذج المعدل في تحديد ثلاثة أنماط من العلاقات 
بين جغرافيتي القوة والدعم على الوجه التالي: )١(‏ علاقة معكوسة 
(؟) لا علاقة (؟) علاقة إيجابية. وبطريقة مجردة يمكن وصف هذه 
العلاقات تباعا على أنها: علاقة تناقض,. ثم علاقة عدم ترابط. ثم علاقة 
تطابق (الشكل ١‏ حلم ): 

فبالنسبة لجغرافية الدعم نجد خطا يقسم الناخبين إلى نصفين. أما 
في جغرافية القوة فإن فئات المنتفعين من أصحاب المصالح ينقسمون إلى 
شريحتين من سياسات المصالح. أما التظليل ل «الدوائر» فيشير إلى مدى 
التوافق بين سياسات المصلحة وقطاع التصويت. وبهذا تتضح أشكال ثلاثة 
لسياسات الانتخابات: ومن هذا المنظور أيضا تتجلى «المفارقة» السياسية 
في نموذج هويسون على أنها علاقة تناقض: لأن أصوات الناخبين من 
قطاع المنتجين قد ذهبت (سنة ١٠11م)‏ للصلحة سياسة التجارة الحرة؛ في 
حين جاءت أصوات قطاع «المستغلين» أو المستهلكين لمصلحة سياسة 
الحمائية أو التعريفة الجمركية. أما السياسات «غير المترابطة, 
(اللاعلاقة) فتشير إلى البلدان التي فيها تمثيل نيابي نسبي. حيث تمثل 
الحكومة مساقا خاصاء يمثل الاقتراع مساقا مغايرا. ففي هذه البلدان 
لا يستطيع حزب واحد أن يشكل الحكومة بمفرده لعدم حصوله على 
الأغلبية الكافية؛ ولذا تقوم المفاوضات بين الأحزاب حول تشكيل حكومة 
ائتلافية. هنا يكون دور السياسة كأداة: ويبقى الشكل النهائي ضي صيغة 
سياستين غير مترابطتين. ويمكن توضيح هذا الموقف من واقع النتائج التي 
أسفرت عنها دراستان من المسح للنظم الديموقراطية الليبرالية في أوروبا 
بوساطة آرند ليجفارت: 
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سياسات التناقض 


الترابط 


سياسات الدعم سياسات القوة 
سياسات التطابق 


الشكل (85): ثلاثة أنماط من السياسات الانتخابية 


يقوم ليجفارت )١197١(‏ في دراسته الأولى بقياس نسية الانحياز في 
الانتخابات عند شرائح مجتمعية مختلفة نحو الأحزاب التي تؤيدها هذه 
الشرائح بشكل «طبيعي». ويوضح العمودان الأولان من الجدول (1 - ”) 
الانحيازات القائمة على أسس دينية واقتصادية في سبع من الدول 
الأوروبية التي تتبع نظام التمثيل النيابي النسبي. أما الأرقام فتفصح عن 
نسبة انحياز الناخبين المتدينين (من ينتظمون للصلاة في الكنائس) تجاه 
الأحزا اب الديمقراطية المسيحية: وكذا نسبة الانحياز لدى الطبقات 
العمائية اليدوية تجاه الأحزاب الاشتراكية أو الشيوعية. ومما 
يستلفت الانتباه في هذا الجدول أن الانحياز الديني يمثل هيمنة واضحة 


في الدول الأوروبية. 
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الجدول (5. ؟): مقارنة سياسات الدعم بسياسات القوة في سيع دول أوروبية 


(*) انحياز نسبي نحو الأحزاب الدينية والاشتراكية من جانب المتدينين وطبقات العمالة اليدوية. 


ويبين العمودان الأخيران في جدول ليجفارت )١1548(‏ النتائج التي 
تمخضت عن فيام حكومات ائتلافية لهذه البلدان الأوروبية نفسها. 
ويخلص ليجفارت من تحليله نتائج تشكيل هذه الحكومات الاكتلافية ما 
بين أعوام 1001 فلاذام إلى أن كل حكومة من هذه الحكومات قد 
أرتكزت إما على انحياز من جانب جماعات دينية: وإما على أصحاب 
مصالح اقتصادية, أو على عضوية حزيية. ويبين الجدول (7 - ”7) مدة 
ولاية كل من هذه الحكومات, منسويبة إلى مجموع سني بقاء هذه 
الحكومات الاتتلافية مجتمعة في كراسي الحكم. ولعل أشد ما يستوجب 
الانتياه في هذه النتائج أنها تتناقض مع النتائج التي نجدها في التحزيات 
الانتخابية: فقد اتضعح أن العامل الديني يمثل أهمية توازي ثلاثة أمثال 
العامل الاقتصادىي في نمط الاقتراع, في حين أن المعيار الاقتصادي يمثل 
أهمية توازي ثمانية أمثال العامل الديني عند تشكيل الحكومات الاثتلافية. 
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وهذا الوضع يمثل حالة كلاسيكية على تعبئة أصوات الناخبين على أساس 
ثقاضي: في حين يبقى تشكيل الحكومات مرتكزا على العامل الاقتصادي 
وتحقيق المكاسب: وهكذا أفرز نمط السياسات غير المترابطة. 

وأخيرا نأتي إلى سياسات «التطابق», وهي التي تتبع فيها الأحزاب 
سياسات تتطابق مع مصالح القاعدة الشعبية التي تدعم هذه الأحزاب» 
وهي النمط الحقيقي نسياسات أحزاب التمثيل النيابي منذ 544١م.‏ 
ويلاحظ بصفة عامة أن أحزاب اليمين تفرز سياسات موالية لمصالح كبار 
الطبقة الوسطى الذين تعتمد عليهم في الانتخابات؛ أما أحزاب اليسار 
فإنها تتبنى سياسات موالية لمصالح صغار الطبقة الوسطىء الذين تعتمد 
عليهم بدورها في الانتخابات. ولاشك في أن الملابسات تختلف من بلد إلى 
آخرء ولكن يمكن القول: بصفة عامة: إن ما نشاهده اليوم على الساحة 
هونمط السياسات المتطابقة في بلدان المركزء وهي سياسة تمثل 
عنصرا جوهريا لصيغة المؤالفة السياسية التي كنا قد توصلنا إليها 
من خلال هذه المناقشة (راجع الشكل 5 - 1). وهذه الصيغة من التطابق 
هي التي تضمن سياسة إعادة توزيع الدخلء؛ والتي تعد الميزة الكبرى للدول 
الديموقراطية الليبرالية الاشتراكية. وهذه الثلاثية المؤلفة من الحزب 
والسياسة والدولة تكمل واحدتها الأخرىء وهي التي تحل التناقض الأصلي 
بين تراكم رأس المال وإضفاء الشرعية على هذا التراكم في بلدان المركز 
في منظومة الاقتصاد العالمي. 


إقامة الد يمو قراطبات الليبرالية 

أما وقد توصلنا إلى تحديد ثلاثة أنماط انتخابية (تناقضء عدم ترابط؛ 
تطابق)؛ فإننا نصبح في موقف أفضل لتفهم الكيفية التي تمت بها إقامة 
الديموقراطيات الليبرالية بعيدا عن النموذج الخطي القديم: الذي لا يكشف 
إلا عن دورات تاريخية متتابعة تفرز نمطا واحدا من الديموقراطية الليبرالية, 
وكأنها نتاج «طبيعي» لتوجهات القرن الماضي. ولكن الرؤية الجديدة ثلاثية 
الأبعاد تبين لنا أن الديموقراطيات التي ظهرت لم تكن مجرد نقلات 
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طبيعية هادثة من سنن التاريخ: إذ لم يكن الأمر كذلك بأي حال. ولقد 
سجل ثربورن (19177) حجم المعارضات السياسية للتيار الديموقراطي في 
كل البلدان التي تتمتع اليوم بحكم ديموقراطي ليبرالي؛ والتي تدعو إلى تبني 
هذه الصيفة على المستوى العالمي. كما أن تحديدنا لهذه الأنماط الثلاثة من 
السياسات الانتخابية ‏ طوبولوجيا - يمكننا من تفهم طبيعة المأزق الذي 
واجهته الديموقراطية في القرن التاسع عشرء وكيفية الخروج من هذا المأزق 
بانتصار التيار الديموقراطي في القرن العشرين. 

وسوف نوضح في القسم التالي النموذج الذي قد توصلنا إليه في ضوء 
أمثلة ملموسة من الجغرافيا الانتخابية: ولنبدأ بأحزاب الكوادر في الولايات 
المتحدة قبل صدور وثيقة «الوفاق الجديد» لأنها تعكس سياسة عدم 
التطابق (التناقض) التي كانت تميز السياسة الأمريكية آنذاك, ثم ننتقل بعد 
ذلك إلى دراسة طبيعة سياسة التطابق التي تبلورت في أعقاب سنة 19140م. 
ونختم هذا القسم بإلقاء نظرة فاحصة على السياسة البريطانية. 


الإقليمية والحزبية في الولايات المتحدة قبل صدور «الوفاق الجديد» 

اختصت الولايات المتحدة بسجل طويل ومتواصل من الانتخابات 
القاكمة على مبداً التنافس واتساع دائرة حق الانتخابات للمواطنين: فمند 
وقت مبكر يعود إلى سنة 1878م, ارتكزت انتخابات الرئاسة الأمريكية على 
أصوات المواطنين البيض الذكور التي بلفت الملايين. وفي حين أن الساسة 
في أوروبا وفتداك كانوا منشغلين بمأزق الديموقراطية, كان الأمريكيون 
يمارسون سياسة تخول الطبقة العاملة (المنتجين) حق الانتخاب من دون أن 
يكون لهؤلاء تأثير مباشر في سياسة الحكومة في اتخاذ قراراتها . وجدير 
بالملاحظة أنه شي تلك الحقبة التاريخية بالذات صارت كلمة «رجل 
سياسة» مرادفة في أذهان الناس لمعان وصفات وضيعة ومهينة (سيزار 
6 ). وقد جاءت هذه الوصمة نتيجة طبيعية للسياسات الانتخابية غير 
المتطابقة, أي تناقض القول مع الفعل. ويتطلب هذا المخاض العسيرء الذي 
كان على الديموقراطية أن نجتازه. شيئًا من التدقيق والتأني. 
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الما 


١ 14‏ 181 
(1) الأصوات المعتادة التي تقوم على توزع إقليمي. 
1لذأآ 85 


كما 


23 141 
ك1 


(ب) الأصوات المعتادة التي لا تقوم على توزع إقليمي. 


الشكل  5(‏ 4): صورة مختصرة للأصوات المعتادة في الانتخابات 
في الولايات المتحدة من 18178 - ١197م‏ 


وسوف نعرض قيما يلي لجانب من معامل التحليل الذي قدمه كل من 
آرشر وتيلور )١198١(‏ عن انتخابات الرئاسة الأمريكية ما بين عامي ١85/8‏ 
و1480م. ويتلخص هذا التحليل في استخدام نسبة الاقتراع لمصلحة 
جميع المرشحين من الحزب الديمةراطيء للخروج بأنماط متباينة من 
الدعم الذي صادفه هؤلاء المرشحون في عدد من الولايات الأمريكية. 
وعندما تكشف عمليات انتخابية عدة عن النمط نفسه:ء فإننا نطلق على 
هذا الوضع مصطلح «الأصوات المعتادة». بمعنى أن نسبة من يدلون 
بأصواتهم قد استقروا في قرارة أنفسهم على هذا الاقتراع لمصلحة حزب 
أو مرشح بعينه. هذا وقد اتضح من تحليلنا لنتائج الانتخابات في الولايات 
الشرقية الأمريكية: فيما بين عامي 1478 و0١157١مء:‏ بروز نمطين واضحين. 
غفي حين أن النمط الأول يتسق مع حقبة ما قبل نشوب الحرب الأهلية 
(من ١857‏ - 1807م).: يتوافق النمط الثاني مع حقبة ما بعد هذه الحرب 
(من 1477م فصاعدا). ويتوزع هذان النمطان عبر الولايات المختلفة. على 
نحو نستخلص منه وجود نوعين من الأصوات: الأصوات المعتادة التي 
لا تتتمي إلى ولاية بعينهاء ثم الأصوات المعتادة التي تنتمي إلى ولاية 
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بعينها. وتمثل هذه الأخيرة النمط المعتاد للتصويت في الولايات المتحدة 
لردح طويل من القرن العشرينء ومؤداها تأييد عريض للديموقراطيين في 
الولايات الجنوبية:ء وتأييد أقل درجة للحزب نفسه في ولايات الحدود, ثم 
تعاطف نسبي مع الجمهوريين في ولايات الشمال؛ مع تأبيد قوي للحزب 
نفسه في ولايات شرمونت. وميشيجان على وجه خاص. ويمكن أن نطلق 
على هذا النمط «الاة قتراع» وفق التوزع الإقليمي؛ الذي تتميز به 
الانتخايات في الولايات المتحدة. وهو يختلف عما كان سائدا من قبل 
في الولايات المتحدة. أما نمط الأصوات المعتادة التي لا تقوم على أساس 
إقليميء فنجدها في تأييد كل من الولايات الشمالية والجنوبية 
للحزب الديموقراطي. ولأول وهلة يبدو هذا التوزع كأنه عشوائي. 
فلقد صوتت الولايات الشمالية والجنوبية لمصلحة حزبي الإصلاح 
والديموقراطيين. وبخاصة من جانب ولايتين متجاورتين هما: 
نيوهامبشايرء. وهيرمونت اللتين عرفتا بالتشابه الكبير اجتماعيا 
واقتصاديا وعرفياء وذلك في حقبة ما قبل الحرب الأهلية. ولا يدخل 
هذا بحال ضمن الولاء الإقليمي لهذا الحزب أو ذاك. 

نخرج من هذه التحليلات يبعض النتائج؛ منها: أن العوامل الإقليمية في 
عملية الانتخابات لم تفقد أهميتها بمرور الوقت. كما تزعم بعض نماذج 
التحليلات السياسية. وفي الولايات المتحدة جاء الاقتراع على أسس إقليمية 
في مرحلة لاحقة للاقتراع على أسس غير إقليمية» وليس العكس. ومعنى ذلك 
أن الولايات المتحدة قبل نشوب الحرب الأهلية كانت تتمتع بدرجة عالية من 
التكاملية. ويتفق هذا التفسير مع نمط الاقتراع الذي كان سائدا آنذاك في 
البلاد. ولكن الأمر سوف يختلف عندما تقوم التنظيمات الحزبية. أما ما 
يعكسه الاقتراع عن النتائج التي لا ترتكز على أسس إقليمية فهو مجرد 
انعكاسات لتكتل التحالفات المحلية التي برزت على الساحة القومية لتأييد 
مرشح وقع عليه الاختيار لشغل منصب الرئاسة الأمريكية. أما المنابر التي 
تمت عليها الأنشطة القومية فقد تمثلت في الحزبين الديموقراطي والإصلاح. 
كذلك يلاحظ أن تكتل المحليات هو الذي أفرز في النهاية الأحزاب «الوطنية» 
لرة وحيدة ويتيمة في تاريخ الولايات المتحدة (ماك كورمك 17551: .)٠١9‏ 
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ونجد هنا مفارقة تستحق الانتباه. ففي ذاك الوقت الذي كانت فيه نذر 
الحرب الأهلية بادية في الأفق من بين مختلف الولايات المتحدة الأمريكية: 
لم ينعكس هذا المناخ المتوتر على الانتخابات؛ إذ لا نلمس ضفي نتائجها شيئًا 
من التحيز أو نقيضه. ومعنى ذلك أن تحزب ولايات الشمال صد تحزب 
ولايات الجنوب قد نأى بنفسه عن الأجندة السياسية آنذاكء. إذ لم يكن 
هناك حزب يمثل الشمال وآخر ينافسه يمثل الجنوب؛ وذلك حتى 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر. أما التوترات التي كانت تعتمل في 
الولايات المتتحدة آنذاك؛ فكانت من تدبير تنظيمات أخرى خارج الأجندة 
السياسية للبلاد ككل. والحق أن الأحزاب قد عملت وقتها على تعزيز فكرة 
التكامل للبلادء بأن اتبعت الحلول الوسط والتراضي الإقليمي. وينظر إلى 
كان بورين رئيس الولايات المتحدة من 14857 4841٠‏ ام على أنه مهندس 
هذه السياسة الحكيمة (آرشر وتيلور 4١ :194١‏ - 848). لقد كانت السياسة 
في تلك الأوقات العصيبة تحتكم إلى الأحزاب في مواجهة الإقليمية 
لتجاوز الأزمة؛ وقد نجحت هذه السياسة نجيل كامل من الوقت. ويصف 
سيزار )١1158:191/4(‏ هذه الحقبة من التاريخ الأمريكي بأنها كانت بمنزلة 
«الترياق الشافي» للضغائن الإقليمية. وسوف تظل هذه اللحظة مثالا 
كلاسيكيا على نجاح الأحزاب في الإبقاء على العملية الانتخابية في منأى 
عن التورط في قضية كبرىء وذلك في حقبة لم تكن فيها القضايا 
السياسية قد ترابطت بعضها مع البعض الآخر بعد. 

غيرأن هذه الحال لم تدم طويلاء ففي سنة 1م حل حزب 
الجمهوريين محل حزب الإصلاح. وانقسم الديموقراطيون إلى شقين في 
الشمال والجنوبء: كما أن الحرب الأهلية عصفت بأركان البلاد؛ وكان على 
الولايات المتحدة بعد كل هذه الأحداث. أن تعيد ترميم أحوالها السياسية 
من جديد . وضي تلك الحقية اختفى من الساحة نمط الأصوات «المعتادة» لما 
يقرب من عقدين كاملين. وفي أواخر السبعينيات أخذت تتنامى سياسات 
من طراز جديدء وظهرت الأصوات المعتادة على الأسس الإقليمية مرة 
أخرىء. متزامنة مع إرساء قواعد الولايات الشمالية كمنطقة القلب 
لاقتصاد الولايات المتحدة: والسعي نحو التكامل لخدمة القطاع الصناصي 
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الناهمض. ونصطدم هنا بمفارقة أخرى. إذ إن التكامل الاقتصادي كان 
يسير جنبا إلى جنب مع محاولات الانفصال السياسي بين الشمال 
والجنوب. وواقع الأمر أن كلا من الشمال والجنوب كان يمثل نظاما 
سياسيا مختلفا عن الآخرء فقد كان الشمال تحت سيطرة الجمهوريين, 
أما الجنوب فكان في قبضة الديموقراطيين. وقد جاءت هذه الصيفة 
لتخدم رجال الصناعة في البلاد (وهم من أهل الشمال). لأن عدد 
الآأصوات في الولايات الشمالية كان يفوق عدد الأصوات في الولايات 
الجنوبية, ومعنى ذلك أن منصب الرئاسة الأمريكية ظل وقفا على 
الجمهوريين. حيث لم يحظ الديموقراطيون بهذا المنصب إلا مرتين فقط. 
ما بين قيام الحرب الأهلية حتى سنة 1577م أي أن حزيا واحدا هو 
الحزب الجمهوري فد نجح في التحكم في الأجندة السياسية لردح طويل 
من الز ن» في حين تدنت منافسة (الحزب الديموقراطي) إلى مقام شبيه 
بمنطقة أطراف. 

والآن. أين كان يقف الناخبون من كل هذه التطورات5 ولصاحة من كانوا 
يصونون في هذا المناخ؟ لقد عكف المؤرخون على إيجاد إجابة عن هذه 
التساؤلات: باستخدامهم منهاج معاملات الارتباط والاستدلال التراجعي 
من واقع نتاتج الاقتراع والإحصائيات. وقد خرجوا من هذه الأبحاث بنتائج 
متميزة للغاية: من ذلك أن المحددات الأساسية في عملية الاقتراع في تلك 
الآونة كانت معاملات ثقافية (ماك كورمك 1514, كلبنئر 1917/4).: فقد كان 
الناخيون يعبرون بأصواتهم عن انتماءاتهم المذهبية والعرقية. مع مالاحظة 
أن قضيتين كبيرتين في تلك الفترة قد طفتا على الأجندة السياسية 
الأمريكية. وهما فضية الرق كمسألة أخلاقية في بداية الأمرء ثم العمل 
على إلغاء هذا الرق في نهاية المطاف. ومن ناحية ثانية كان هناك خط 
فاصل بين الحزبين المتنافسين يتمثل في سياسة الحمائية التي تبناها 
الجمهوريون ضي مقابل سياسة التجارة الحرة التي تمسك بها 
الديموقراطيون. وضي حين انصرف الناخبون إلى الإعلان بأصواتهم عن 
انتماءاتهم الثقاضفية, كانت النخبة الحزبية تتنافس حول الصفقات 
الاقتصادية التي يمكن للولايات المتحدة أن تحققها من خلال علاقاتها 
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السياسات «غير المترابطة». 


السياسات الانتخابية المتطابقة وقت الهحرب الباردة.. . وماذ! ببعد؟ 

كنا قد استعرضنا حتى هذه النقطة قضية الديموقراطية الليبرالية من 
وجهة نظر الأحزاب التي كانت هي السبب في خلق هذه الديموقراطيات 
الليبرالية. على أن تطور سياسات داخلية مترابطة في بلدان مركز 
الاقتصاد العالمي لم يكن أمرا منفصلا عن الأحداث الدولية التي واكبت 
هذه التطورات الداخلية. لقد تزامن إصدار «الوفاق الجديد» في أمريكا 
لإقامة السلام الاجتماعي الداخليء في الوقت الذي كانت فيه الولايات 
المتحدة تتمتع بالهيمنة السياسية على الساحة الدولية. كما أن انتعاش 
الأحوال الاقتصادية في دورة ة كوندراتيف الرابعة كان عاملا مهما في 
ترسيخ قواعد الديموقراطية الاشتراكية؛ التي حفظت للديموقراطية 
الليبرالية ما كانت قد حققته من إنجازات. بأن قدمت للطبقات الدنيا في 
المجتمع بعض الحقوقء بالأسلوب نفسه الذي حاولت به الإمبريالية 
الاجتماعية تطييب خواطر الطبقات الكادحة مع نهاية القرن: وإن كانت 
هذه السياسة لم توت أكلها لأن الأوقات كانت غير مواتية. على أنه مع 
انتصاف القرن ظهرت سياسات جديدة من إعادة توزيع الدخل وآثيتت هذه 
المرة جدواهاء في ظل الانتخابات التي كانت حول الاختيار بين سلعتين من 
سلع الخدمات العامة التي كانت على أجندة الأحزاب النيابية المتنافسة: 
والتي كانت أحزاب الكوادر القديمة أو حتى الأحزاب الجماهيرية صاحبة. 
الأيديولوجيات المختلفة قد فشلت في القيام به. وفي ظل هذا المناخ أمكن 
للسياسات المتطابقة أن تبرز على السطح:؛ وأن تجعل همها الأكبر حجم 
الخدمات التي تحتاج إليها القاعدة الشعبية. وهذه السياسة القائمة على 
مبدأ التنافس داخل الدولة كانت تمارس في إطار سياسة خارجية تتمتع 
بالإجماع الشعبي. وهذه التوجهات الجديدة كانت من العوامل المهمة في 
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تشكيل جيوبولوتيكا الحرب الباردة. وفي سنة 1540م كانت بعض الدواكر 
الأمريكية تنظر إلى الأحزاب الاشتراكية التي كانت تحظى بتأييد كبير من 
الناخبين في القارة الأوروبية بشيء من الريبة. على أن الأمريكيين سرعان 
ما أدركوا أن هذه الأحزاب الاشتراكية هي الضمان الأكبر في مواجهة 
الأحزاب الشيوعية التي كان السوشييت يساندونها. فلقد كان حزب العمال 
البريطاني. على سبيل المثالء من أول الأحزاب التي جرى «استتئناسها» 
وهو أيضا الحزب الذي تبنى سياسة «الأمان» التي ترضى عنها الولايات 
المتحدة صاحبة الهيمنة على الساحة الدولية. كما أن حزب العمال 
البريطاني قد لعب دورا رئيسيا في إقامة حلف الأطلنطي سنة 959ام, 
لتدخل فيه الولايات المتحدة طرفا أمساسيا للمشاركة في خطط الدفاع عن 
بلدان غرب أوروبا. 

ولم يكن الإجماع الديموقرا اطي الاشتراكي الذي أضرزته هذه الأحزاب 
صاحبة السياسات «المتطابقة» مجرد آلية لخلق دولة ترعى المصاحة العامة 
للشعب فقط. وإنما تطورت الأمور لتصبح دول غرب أوروبا دول «شراكة». 
بمعنى أن تعمل حكوماتها على التوفيق بين مصالح أصحاب رأس المال (عن 
طريق نوابهم البرلمانيين) وممثلي الطبقة الماملة؛ عند اتخاذ القرارات 
الاقتصادية. وهكذا صارت الدولة الديموقراطية الاشتراكية تؤدي لكل مواطن 
نصيبه من الخدمات, مهماكان موقعه الاجتماعي. وظلت الحال كذلك 
طوال الحقبة التي شهدت انتعاشا اقتصاديا عالميا. ولكن مع بداية المرحلة 
الثانية لدورات كوندراتيف بعد سنة ١157م,‏ أخذت مرحلة الانتعاش 
الاقتصادي في التراجع, مما اضطر الحكومات إلى تخفيض حجم الإنفاق 
العام على الخدمات للمواطنين, وهي السياسة التي كانت من قبل المقوم 
الرئيسي ل «دولة الشراكة». 

وعندما نصل إلى الثمانينيات نجد هجوما شديدا على برامج الخدمات 
العامة للشعب من جانب أحزاب اليمين في الولايات المتحدة وبريطانياء 
وترتبط هذه السياسة بكل من الرئيس رونالد ريجان والسيدة مارجريت 
تاتشر. وانتقلت العدوى إلى دول أخرى كثيرة. وتعللت الحكومات المختلفة . 
في تخفيضها للإنفاق العام بضغوط السوق العالمية واستفحال الأزمة . 
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الاقتصادية العالمية. وقد شمل هذا التراجع كل بلدان المركز. بغض النظر 
عن فلسفة وأيديولوجيات الأحزاب الحاكمة آنذاك. وهذه السياسة شبيهة 
بموقف أحزاب اليمين السابق وقت الإجماع الديموقراطي الاشتراكي. 
الأمرالذي جعل أحزاب اليمين ترتدي مسوح «الممثل» الحقيقي للشعب في 
مواكبة «الواقع الجديد». والغريب في الأمر أن بعض القرارات شديدة 
الوطأة على الشعب قد وقعت في ظل حكومات يسارية: ضفي نيوزيلندا 
على سبيل المثال أقدمت حكومة العمال على تخفيض معدل الإنفاق 
العام في الثمانينيات. وحدث الشيء نفسه في إسبانياء عندما قامت 
حكومتها الاشتراكية بهجمة ضارية على النقابات العمالية. وتمثل 
هاتان الحالتان (نيوزيلند! وإسبانيا) مثالا كلاسيكيا على موقف أحزاب 
التمثيل النيابي- وهي تعلل لشعوبها بأن لا خيار أمامها سوى تقليص حجم 
الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة. وقد صار هذا شعارا لجميع 
الأحزاب الاشتراكية لتبرير سياساتها وقت الركود الاقتصادي. 
ولكن ماذا كانت ردود أفعال البشر الذين كانوا ضحايا تهذه السياسات 
التقشفية الجديدة؟ | 

كانت المجتمعات الغنية في بلدان المركز في حقبة الانتعاش الاقتصادي 
في أعقاب سنة 1546م قد بلورت لنفسها سياسة جديدة: يطلق عليها جون 
جالبرث )١1597(‏ سياسة «التراضي»»: بمعنى أن تسير حياة غالبية المواطنين 
في الدولة قائعة يما فد تحقق لها من خدمات سابقة؛ من دون إلحاح على 
المزيد من المكاسب الااجتماعية: التي كانت المقوم الأول من مقومات 
الإجماع الشعبي الديموقراطي. وهنا نصل إلى آخر مراحل أحزاب التمثيل 
النيابي» التي باتت مهمتها داخليا أن تقوم على خدمة مواطنيها «القانعين». 
ومع ازدياد استقطاب المجتمعات اقتصادياء ومع اختفاء نواب يمثلون 
الشرائح الدنيا. تفقد الأحزاب شرعيتها القديمة؛ فهي لم تعد بعد أداة 
لتسوية الخلافات القائمة في المجتمع؛ بل إنها غدت تزيد من حدة هذه 
الخلافات. وتتضح هذه التركيبة الجديدة في مدن الأقاليم داخل بلدان 
المركز اليوم. وهكذا نجد أنفسنا أمام ديالكتيك جديد يحتاج إلى حل ما 
في جعبته من تناقض! في أثناء ذلك وقعت تحولات في ميزان العوامل 
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المؤثرة داخل الدولة الديموقراطية الليبرالية الاشتراكية؛ وإن كانت صفتها 
الأصلية قد ظلت باقية. ولعل تمسك هذه الدول بنمط السياسات المترايطة 
أو المتطابقة هو الذي جعل البعض يعتقدون مصداقية النموذج الخطي 
للجغراضيا الانتخابية: وبهذا الاقتناع تكون الديموقراطية قد اجتازت 
أزمتهاء كما أن الانتخابات لن تمثل مشكلة بأي حال. وعليه فإننا نجد 
لزاما علينا أن نعرض لبعض الحالات بالتفصيل؛ لنكشف عن بطلان 
النموذج الخطي في تقديم صورة صادقة عن الجغرافيا الانتخابية. حتى 
في ظل السياسات المتطابقة للدولة. 


الجغرافيا السياسية للمحليات 


ها نحن قد وصلنا إلى ميزان الخبرة فضي 
منظورنا للجغرافيا السياسية. ويتحدد مجال 
هذا الميزان أو المقياس من واقع نشاط البشر في 
حياتهم اليومية. 
ولنبدأ بطرح مفهوم «هاجر سترائد» عن 
عامل الزمن الجفرافي الذي ينظر في المحددات 
المكانية ‏ الزمانية التي تتحكم في سلوك 
الأفراد: ففي صبيحة كل يوم تبدأ الحياة المعتادة 
لكل فرد ‏ ذكرا كان أم أنثى ‏ بسلسلة من 
الخطى اليومية التي يتحتم عليه أو عليها ‏ أن 
يبرمجهاء حتى يتمكن في نهاية اليوم من 
العودة إلى قواعده في الدار كل مساء. وترتبط 
هذه الخطى المتتابعة على سبل المواصلات 
المتاحة للفرد حتى تتم الخطوات في ميقاتهاء 
وهذه الرؤية «الجسدانية» (5]1551041151) 
للجغرافيا تضع محددات «مكانية ‏ زمانية» 
مخروطية الشكل هندسيا. حول كل فرد من 
حيث هنو لا يشبه فيها فرد آخرء وبدذلك 
تصبح لكل إنسان فرد خبرة ذاتية مباشرة 
عن العام ملكه هو وحده في تميز فريد . 
_ 


في ذاتها. وعليه فإنه يصح . 
القول بأن العوللة لا تستأصل 
التنوع. وإنما تميد ترتيب هذا | 
التتوع بشكل أو بآخر». 


ولا هي أداة ممصن أدوات 1ْ 


الجغرافيا السياسية 


على أن هذا التميزالفردي لا يعني أن الفرد منقطع عن الآخر, 
فالمجتمع لا يتألف من جماع «مخروطيات» عشوائية: وإنما من ظاهرة 
لنظومة قويمة البنية. واقع الأمر أن هؤلاء «الأضراد» (المخروطيات) 
المحكومين بالبعد المكاني ‏ الزماني سرعان ما ينفرطون كحبات العقدء كما 
يتضح للعيان عندما ندلف إلى وسط المدينة في ساعة الذروة كل 
يوم. وفي عالمنا الحديث تمثل هذه الحلقات «منظومة الحياة اليومية 
في المدينة» يما فيها من مختلف الأنشطة في كل المدائن الكبرى. 
ومع أننا نعرف هذه المنظومة الحضرية عادة من خلال تنقل الأفراد 
في حياتهم اليومية. إلا أنها مع ذلك تنطوي على مجال رحب من 
احتياجات البشر في المجتمع العصري.ء بما في ذلك التسوق, 
والتعليمء والفسحة إلى جانب الوظيفة أو العمل بطبيعة الحالء وضي بلدان 
المركز وغيرها من أقطار العالم, تمثل منظومة الحياة في المدينة إطارا 
للروتين اليومي من أخذ وعطاء. وهي بذلك تعكس مجال الخبرة 
الفردية بطريقة ملموسة. 

وقبل أن نتفحص طبيعة هذا المجال؛ يتعين علينا أن نؤكد مرة أخرى أن 
تعريفنا للمجالات إنما هو مجرد وسيلة تعليمية:, وأنها لا تشير بحال إلى 
انعزالية أو فصل للمنظومات المتعددة في مجالات متعددة ومتباينة أخرى, 
ذلك أن كل فرد في دوره «أو دورهاء إنما هو جزء من مكونات المنظومة 
اليومية في المدينة. وهو في الوقت نفمسه عضو في أمة ‏ دولة: كما أنه 
شريك في المنظومة الكبرى للاقتصاد العالمي» سواء كان منتجا أو مستهلكا 
على حد سواء. وعلى رغم أن ميراث المنظومة الدولية يلح على تأكيد 
المجال العولمي للفردء فإن الميراث الآخر الذي أشرنا إليه في الفصل 
الأولء الذي تقول به مدرسة الحوليات الفرنسية للتاريخ . يؤكد بدوره على 
النشاط اليومي للأغراد ضفي حياتهم العادية». أما برودل «19177» فإنه 
يرى أن هذه الأنماط السلوكية الروتينية للأفراد هي التي تصوغ على 
المدى الطويل بنية «الأحداث العالمية». إن مجال الخبرة مجال يتسم 
بتكامله مع منظومة الاقتصاد العالمي تكاملا تاماء مثلما هي الحال مع 
مجال واقع الحياة. 


الجغرافيا السياسية للمحليات 


وكما بينا سلفاء فإن الدراسات المعاصرة لمجال الخبرة تنصب على حياة 
الحضرء التي حظيت باهتمام واسع من قبل الباحثين في مجال العلوم 
الاجتماعية في القرن العشرين: فلقد انصرف اهتمام علماء الاجتماع, 
والعلوم السياسية. والجغرافيا إلى المدن بصفة خاصة لأجيال عديدة: أما 
الجفرافيا السياسية, فإنها قد أغفلت هذا الركن الأكاديمي المهمء فيما 
عدا التعريج على المدن العواصم. ولم يلتفت الباحثون إلى الجغرافيا 
السياسية الحضرية إلا مع بدايات السبعينيات على وجه التقريب؛ ومنذ 
ذلك التاريخ انطلقت الدراسات حول الحضر كعنصر جوهري في 
الجغرافيا السياسية؛ ينافس جغرافية الانتخابات نفسها على دور رأس 
الحرية في هذا الفرع: الذي يشهد انطلاقة علمية جديدة: وقد يتساءل 
القارئ عن السر في عدم عنونة هذا الفصل بمسماه الحقيقي: «الجفرافيا 
السياسية للحضر» أو حتى على شاكلة الفصل السابق: «قراءة جديدة 
للجغرافيا السياسية الحضرية»؟ 

إن السيب في ذلك بسيط للفغاية؛ وهو أننا في محاولة بلورة «نظرية ١‏ 
حضرية» لانريد أن نكبلها مسبقا بدالة أو بنعت يكون يمنزلة المصادرة التي 
قد يقضى عليها بالفشلء ونود أن ننيه أيضا إلى أن الوفرة المتاحة في 
الميراث الإمبريقي عن الدراسات الحضرية ينبغي ألا تلهينا عن حقيقة أخرى 
مهمة: ألا وهي «العقم» الذي يشوب النظرية: التي تم من خلالها تناول هذه 
المعلومات المتاحة الوفيرة. 


المبراث الأيديولوجى 

حظي النموذج الذي وضعه «بيرجس» عن نطاق المدينة على شهرة ذائعة 
فاقت الشهرة التي يتمتع بها نموذج «كريستاللر» السداسي الأضلاع عن 
«المواقع المركزية». وكذا نموذج «فون ثونن» عن النطاقات الزراعية». 
والواقع أن نموذج بيرجس مشتق من موروث مختلف عن المساق الاقتصادي 
لنموذجيى كريستاللر وفون ثونن. ويمثل هذا النموذج جانئبا من دراسات 
البيئة البشرية في مدرسة شيكاغوء التي تستخدم مفاهيم بيولؤجية في 
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البحث في طبيعة المدن. ولقد دخل الآن مصطلح «البيكوية» (لاومامء8) في 
أدبيات الجغرافيا بمعنى تحليل المادة العلمية؛ مثلما هي الحال في موضوع 
«معاملات الارتباط البيئية» أو «العوامل البيئية». بحيث لا نجد فضي ذلك 
أثرا للأصول البيولوجية. على أننا في طرحنا لهذه القضية سوف نعود إلى 
هذا الميراث البيولوجي من جديد. لنقيم ما ينطوي عليه من دلالات لأنه 
حتى عند استبعادنا للعوامل البيولوجية, فإن مضامينها السياسية ‏ 
سوف تظل باقية؛ لتخلف من ورائها خلطا في طبيعة الدراسات الحديثة 
عن الحضرٌء ومن خلال هذه الجدلية سوف نحاول بلورة جغرافيتنا 
السياسية للمحليات. 


اكتشاف المحليات 

يعد أن تهاوت نظريات «البيئوية» الحضرية أخذ الجدل حول الحضر 
يحندم ويتخذ أشكالا غريبة من التحول؛ وإن كان لا يخلو ضي بعض الأمور 
من الالتفاف من جديد حول البيئوية. من ذلك: الجدل حول ما هو 
حضري وما هو ليس بحضريء فثمة من يقول بأن ما هو حضري يتمثل 
في صيغة «سياسية» تقوم على بنية مكانية تضاف إلى الأفكار التقليدية 
عن البيئة. وهناك من ينفي وجود قاعدة حضرية مكانية. على أساس أن 
ما هو قائم بالفعل يمثل وجها من وجوه الدولة العصرية. وهناك فريق 
ثالث يذهب إلى حد أبعد باستبعاد كل ما هو حضري. لأنه لا جدوى من 
البحث فيه. وأخيرا هناك من يؤكد على قيمة المكان والساحة الحضرية 
من جديدء والتي ظلت مهملة في مجال العلوم الاجتماعية. وللوهلة الأولى 
يخيل للمرء أن هذا الجدل قد اتخذ شكل الدوائر التي لا تنتهي . ولكن هذا 
الجدل رغم ذلك أمر حيوي لتفهم صلات المحليات بجغرافية الحضر 
السياسية .ولا يعني هذا أننا نعود الأدراج من جديد إلى البيمّوية 
الحضرية, وإنما يعني أننا قد وجدنا قاعدة جديدة لإجراء منهجنا 
التحليلي. وسوف نعالج كل نقطة من هذا الجدل بدورها. حتى نصل إلى 
مبررات تصدينا لدراسة المحليات. 


الجغرافيا السياسية للمحئيات 


إقرار الحيز المكاني 

لقد جاء التعريف الجديد لعلم الاجتماع الحضري في أواخر الستينات 
ليضيف ما هو أبعد بكثير من مجرد تضمين البعد السياسي في تفهم 
الفروق بين سكان المدينة. لقد حاول بارك أن يفصل المدينة «كوحدة 
بيئّوية». وحاول علماء الاجتماع تحليل ما يعتمل على ساحة المدينة من 
تيارات اجتماعية مختلفة,. ولكن المنظورين لم يشككا لحظة واحدة في 
وجود ظاهرة متميزة اسمها «المدينة». وقد كان ينظر إلى هذا الكيان 
الحضري على أنه نقيض الريفء غير أنه مع اختفاء الريف تدريجيا أخذ 
الدارسون ينظرون إلى المجتمع ككل على أنه «حضري» الطابع. وعلى هذا 
الأساس اختفت فكرة علم الاجتماع الحضري كفرع مستقل عن علم 
الاجتماع ككل في بعض البلدان مثل بريطانيا . ولقد عكف ر. أ باهل 
(19570) على إيجاد تعريف جديد للاجتماع الحضريء. مؤكدا على 
المحددات التي تحكم سلوك الأفراد. وليس الاختيارات المتاحة أمامهم في 
المدينة. وبذلك أدخل يعد السلطة في قلب مشروعه البحثي. ولكي يبلور 
باهل نظرية جديدة عن الاجتماع الحضريء فإنه قارنه بعلم الاجتماع 
الصناعي: فمع أننا نعيش في «مجتمع صناعي»» إلا أن العلاقات 
الاجتماعية للسلطة في عالم الصناعة تمثل اجتماعا صناعيا قويا. وبالمثل 
فإنه ينيغي علينا في مجال علم الاجتماع الحضري أن نبحث أيضا في 
العلاقات الاجتماعية على هذا المستوى. ويرسم باهل مخططا اكتسب 
شهرة واسعة. يتضمن فكرة الحراس الاجتماعيين. والمخططين, 
والاخصائيين الاجتماعيين. ووكالات بيع العقارات والأراضي. ومتخصصين 
في قضايا التئمية... إلخ: وهؤلاء جميعا يسهرون على التنظيم والإشراف 
على الموارد المحدودة في المدينة. كما أن هناك المديرين التنفيذيين في 
المدينة. مثل المديرين الذين نجدهم في المصانع. والنتيجة هي بروز 
منظومة مكانية ‏ اجتماعية. يضطلع فيها المديرون التنفيديون بدور 
وسطاء السلطة. وبذلك يكون باهل قد استبدل الفكرة القديمة» التي كانت 
تنحصر في رقعة محددة كنمط حضريء بفكرة جديدة هي الساحة 
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الاجتماعية التي تنتظم فيها المؤسسات. وإدارات الخدمات العامة؛ وقنوات 
الحصول على الموارد؛ وأثر كل هذا في الفرص المتاحة أمام الأفراد على 
هذه الساحة العريضة. 

وتعرف نظرية باهل هذه باسم نظرية «الإدارة التنفيزية», التي أثارت 
جدلا كبيرا من حولها. ففي حين أن فكرة باهل عن المحددات التي تقلل ' 
من فرص الاختيار أمام الأفراد في المدينة قد قوبلت بالاستحسان. إلا أن 
طبيعة هذه المحددات كما بينها باهل قد لقيت نقدا شديدا . ويتلخص 
النقد في أنه قد أولى اهتماما زائدا بما أطلق عليه النقاد «كلاب الوسط» 
على حساب «كلاب القمة» في المنظومة؛. وهم يقصدون بذلك أن باهل يركز 
على المديرين المباشرين الذين يشرفون على موارد المدينة مثل مرافق 
الإسكان مثلاء ولكنه قد أغفل المحددات التي تحكم هؤلاء المديرين أنفسهم 
والقادمة من ضوق. ذلك أن هؤلاء الوسطاءء وإن كانوا يشرفون على توزيع 
الخدمات والموارد؛ لا حول لهم ولا قوة بالنسبة إلى حجم الموارد التي يسند 
إليهم توزيعها على أهل المدينة. وتختلف هذه الأوضاع عما هو متبع في 
الممصانع. حيث تتولى الإدارة وضع أهداف محدودة وفق الأرباح التي 
تتحقق ٠‏ وهذا ما لا نجده في منظومة باهل. . ومع ذلك فإننا لا نتنكر أن 
هنالك بعض الشبه بين ما يتم شي المدينة وما يجري في المجال الصناعي, 
بما في ذلك الأهداف التي تحكم المنظومتين: والعوائق ق التي تحول دون 
تحقيق هذه الأهداف. 

غير أن التركيز على الحيز المكاني قد فسر بمنزلة الضرية القاضية 
للبيئوية الحضرية. وعلى العموم فسواء كان التركيز هنا على البيئة الحضرية 
أو هناك على الحيز الجغرافيء. فإن المنظور الشمولي الجديد للتحليل 
الافتصادي السياسي كفيل بأن يجب هذا وذاك. 


تنحية الحيز المكاني 

مع أن الدراسات الحضرية لم تحظ بنصيب يذكر لدى المفكرين 
الماركسيين (تاب؛ وساورز 1578): إلا أن أهم دراسة ظهرت في السبعينيات 
من جعبة هؤلاء المفكرين هي دراسة مانويل كاستل (/1911) بعنوان: «المسألة 
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الحضرية»»: والتي تنتمي إلى مدرسة البنيوية الماركسية في فرنسا. ولا ترجع 
شعبية كتاب كاستل إلى الأفكار الماركسية المتضمنة فيه, إذ كان آكثر المرحبين 
به من غير ال ماركسيينء وإنما يرجع ذلك الى أن الكاتب يتصدى بطريقة 
مباشرة لسلسلة من القضايا المرتبطة بالتحليل الحضريء بداية من الأفكار 
البيكوية فصاعدا . ثم إنه فوق ذلك يقدم مشروعا جديداء يكسر يه الموروث 
الملتتضخم الذي بات كالمسخ المهول في رأي بعض النقاد. ومع ظهور كتاب. 
كاستيل. شيعت مدرسة «البيكوية» الحضرية إلى مثواها الأخير. دون 
رجعة هذه المرة. 

يفسر كاستيل ما هو «حضري» بأنه المعايشة اليومية التي هي مجال 
الخبرة اليومية للأضراد. بحيث تصبح «الوحدة الحضرية» ذاك الجزء 
المحدود من قوى العمالة على حيز مكاني معين (كاستل /الا9١:‏ 6غ54). 
وهذا الحيز أو «المجال» هو ما كنا قد عرفناه في مقدمة هذا الفصل 
بالمنظومة الحضرية اليومية. وإلى هذا الحد تتسق منظومة كاستيل تماما 
مع مقياسنا للخبرة. ولكن كاستيل يضيق من مجال اهتماماته فيقصرها 
على بعض الأنشطة من حياة المدينة. ويعتقد كاستل أنه في المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة تتم عمليات الإنتاج» وتدبير العمالة لهذا الإنتاج وفق 
معايير متباينة. ففي حين أن الإنتاج يخضع لعوامل على المستويين القومي 
والدولي: تظل العمالة التي تفرز هذا الإنتاج ظاهرة حضرية لصيقة 
بعمليات الاستهلاك الذي هو الشغل الشاغل للدوئة. وهذا ما يطلق عليه 
كاستل «الاستهلاك الجماعي». الذي يشمل التخطيط الحضريء ووسائل 
النقل العام: والإسكان الشعبي؛ والرعاية الصحية: وغيرها من الخدمات. 
وبذلك تصبح المدينة «وحدة الاستهلاك الجماعي» (كاستيل 15178: .)١58‏ 
وطبقا لهذا المفهوم., فإن مشكلات المدينة تنحصر في الصراعات المحلية 
حول إدارة مؤسسات المرافق العامة. وقضايا الاستهلاك؛ والمواصلات؛ 
والتخطيط. والإسكان... إلخ. 

والنتيجة هي ما قال به دنليقي (00:194): إننا أمام تعريف «متواضع» 
للميدان الحضريء الذي يحل محل الأفكار القائمة على «الأيديولوجية 
البيكوية». وذلك وق المعادلة الآتية: الحضري - الاستهلاك الجماعي. وعلى 
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هذا الأساس يعد دنليشي تحليلا سياسيا حضريا ينحي فيه البعد المكاني 
للمدينة. بحيث لا يبقى أمامنا بعد هذه التنئحية سوى سلسلة من العمليات 
المتتواصلة حول توزيع العمالة في مجالات الإنتاج, والتي هي بالضرورة 
عمليات «حضرية». 


تنحية «الحضرية» وإعادة اكتشاف المحلية 

خرج فيليب آبرامز )١19/8(‏ بأطكار ساهمت بدورها في الإجهاز على 
التركيز على الحضرية: فهو يدين الموروث البيئوي برمته لأنه ‏ كما يعتقد - 
يجعل من المدينة كيانا ماديا ولكأنها نجسيد اجتماعي: في حين أنها في 
واقع الأمرلا تعدو أن تكون «مجرد ظاهرة من الظواهر (آبرامز 1914: )٠١‏ 
ويرجع آبرامز السبب في عدم وجود نظرية مقنعة عن المدينة إلى أن مثل 
هذه النظرية من ضرب المستحيلء فالمدينة ليست كيانا لأنها ليست 
منظومة فاعلة. وترجعنا هذه الأفكار مرة أخرى إلى غيبة الهدف أو 
القصدية في منظومة باهل الحضرية: ضفي حين أن المصانع والشركات 
تمثل وحدات فاعلة في المنظومة الصناعية:, فإنا لا نجد أثرا لهذه 
الماعليات في المدائن في أطر المنظومة الحضرية . وعلى هذا تصبح 
محاوؤلات تأكيد دور المدن في قيام النظام الرأسمالي سواء في بلدان 
المركز أو الأطراف الحديثة في غير موضعها. إن المدن الصغيرة والكبيرة 
هي مجرد ساحات تنكشف عليها العلاقات الاجتماعية, ولكنها هي 
نفسها لا تمثل هذه العلاقات. وحسب قول آبرامز )5١:1590/8(‏ فإنه 
ينبغي النظر إلى المدن بوصفها «معارك حريية أكشثر من كونها نصيا 
أثرية تذكارية». 

من مزايا فكرة «الاستهلاك الجماعي» أنها تربط بطريقة مباشرة بين 
«مشكلات المدينة» والأنشطة المتزايدة التي تضطلع بها الدولة الرأسمالية. 
وبطبيعة الحال فإن الأزمات المالية التي قد تعرض للدولة تنعكس على 
طرد يقة الإنفاق العام على مناطق المدن الداخلية: وذلك بسبب عدم التوازن 
في توزيع هذا الإنفاق العام: والاعتماد الزائتد لسكان هذه المدن على الدولة 
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في توفير الخدمات. ولقد اتضحت آثار تخفيض الإنفاق الحكومي بشكل 
حاد على المدن الداخلية في الدولة الحديثة. ويأتي تحليل دنليفي السياسي 
لمناطق الحضر ليبين أهمية العمليات التي تتم «خارج المحليات» كمكونات 
في دراسة السياسة الحضرية. ولكن هذه الدراسة التحليلية لا تبرز مفهوم 
«الحضر» على أساس الروابط المكانية التي نعرفها جميعا عن المدن كبيرها 
وصغيرها. نحن إذن في حاجة إلى إعادة النظر في المدن كحيز مكاني. 
«فهي السياق الذي يعيش الناس على ساحته كل أيام حياتهم بشكل 
روتيني» (ميلور :1١51/6‏ /1/ا؟). 

التتقط جون يوري )١1981١(‏ هذه الفكرة ليمضي بها إلى نهاية 
الشوط: فهو يتأسى للاهمال الذي أصاب البعد «المكاني» في 
مجال العلوم الااجتماعية. وينقد بوجه خاص أفكار كاستيل (لا/ا5١)‏ 
التي لا تقيم وزنا للحيز المكاني خارج أطر العلاقات الاجتماعية التي 
تحدد هذا الحيز. فمع أن الحيز المكاني من حيث هو لا يمثل أثرا 
مستقلا.ء إلا أن يوري يحاج بأن الطريقة التي يتم بها ترتيب هذه 
الأمور المجتمعية يمكن أن تؤثر في هذه العلاقات. وعلى هذا فإن 
يوري لا يقبل فكرة وجود علم اجتماعي مكاني له صفة العمومية, 
كما فعل أتباع مدرسة شيكاغو البيثويون في العشرينيات:؛ أو كما 
فعل أيضا الجغرافيون «الكميون» في الستينيات. مع ملاحظة 
وجود مؤثرات نوعية ذات طابع محلي. وهكذا نعود إلى قضية 
المحلياتء التي تمثل في بلدان المركز وضي كثير من بلدان الأطراف 
منظومة الحياة اليومية في المدن في شكل سوق العمالة المحلية. 
ومع أن طبقات المجتمع تعبا سياسيا على المستوى القوميء إلا أن توزع 
. هذه الطبقات في المحليات يجيء متفاوتاء ذلك أن أنماط الجماعات 
المختلطة اجتماعيا تؤّدي بالضرورة الى ظهور أنماط من العلاقات 
الاجتماعية المتباينة أيضا. ولا يمكن التغلب على هذا التفاوت في الخبرة 
بطريقة آلية على مستوى الدولة بمجرد تأميم الخدمات. ويعتقد يوري 
(1941) أنه مع تزايد التحكم الاقتصادي على المستويين القومي والدولي؛ 
فإنه من المتوقع ظهور نشاط سياسي على مستوى المحليات؛ لأن أسواق 
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العمالة فيها سوف تضار من آثار الكساد الاقتصاديء بما ينعكس 
بالضرورة على توزيع العمالة وعمليات الإنتاج في المحليات نفسها. ويريط 
يوري (1587) هذه القضية مباشرة بالمشروع البريطاني للمحليات الذي 
عرضنا له في المقدمة. 

ونحن إذ نقر بما ذهب إليه يوري من رأي في هذا الفصلء لا نعبر عن 
تبديل في مواقفناء وإنما نعترف بضرورة إعمادة صياغة المؤثرات التي 
تؤتيها المحليات في هذا السياق (فلكن. وير .)١157”‏ وفي تقديرنا أن 
المحليات تمثل بعدا جوهريا من واقع خبرات سكانها المتنوعة؛ ومن حقيقة 
انعكاس هذه الخبرات على الصعيد السياسي. على أننا لسنا بصدد بناء 
نظرية حضرية جديدة: فالمحليات التي نعرض لها فيما يلي هي منظومات 
حضرية يومية:؛ وإن كان التأكيد على تنوع السياق من حيث التوازن بين 
الطبقات والمواردء وليس أبدا على الفكرة العامة لمفهوم «المدينة». 
وباختصار فإننا بذلك نكون قد تجاوزنا فكرة المدينة كوحدة بيئوية وانتقلنا 
إلى المحليات كسياق اجتماعي. 


أهميسة الهيز المكاني 

إن أهم ما نخرج به من هذا القسم الأسبق من الطرح هو أن 
العولة لا تعني بحال فرض صيفة نمطية على كل أرجاء المعمورة. حتى مع 
تسليمنا بأنها سوف تنطوي بالضرورة على تحولات في المحليات من خلال 
إعادة الهيكلة. وينبغي التاكيد على أن لكل محلية حالتها المتفردة في ذاتها. 
وعليه فإنه يصح القول بأن العولة لا تستأصل التنوع؛ وإنما تعيد ترتيب هذا 
التنوع بشكل أو بآخرء فالمحليات دائمة التفير والتحول؛ ولكنها أبدا لن تختفي 
من الساحة. 

ومؤدى هذا كله هو الآتي: علينا أن نأخذ في الاعتبار دور المحليات 
لكي نتفهم سياسة الدوئة ككلء؛ وكذا السياسة الدولية نفسها. ولسوف نعرض 
فيما يلي إلى بعض الكتابات في هذا السياق للخروج بنظرية عن المحليات 
في آخر الأمر. 
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التطبع الاجتماعي في الحيز المكاني 

تمثل نظرية التطبع الاجتماعي السياسي يعدا مهما في حقل العلوم 
السياسية (رنسون :)١917/‏ وينظر إلى هذا التطبع على أنه مفتاح الاستقرار 
لأي نظام سياسي. والمعروف أن السيطرة السياسية تتم في الدول إما عن 
طريق القهر أو عن طريق الإجماع الشعبي. أما القهر فهو طريق محفوف 
بالمخاطرء كما أنه سبيل باهظ التكلفة؛ في حين أن الإجماع الشعبي يمثل 
الاختيار الأفضل كلما سمحت الظروف بذلك. ونجد في كل المجتمعات صيغة 
من محاولة التوازن بين القهر والإجماعء ويتفاوت هذا التوازن في الدرجة 
وفقا لأحوال الاقتصاد العالمي وانعكاساته على مختلف دول العالم. وكنا في 
موضع سابق قد أوضحنا وجوه التناقض بين أسلوب نقل السلطة التنفيذية 
بالقسرء وبين السبل الديموقراطية الليبرالية لنبين جغرافية توازنات سياسات 
القهر والإجماع. ‏ 

ويعتمد الإجماع وما يترتب عليه من علاقات في دول المركز على 
السياسات التي تنتهجها هذه الدول لفرس مفاهيم التطبع الاجتماعي 
السياسي في الأجيال. من خلال الأسرة؛ والمدرسة:؛ ووسائل الاتصال 
والإعلام,. كي تترسخ المبادئٌ والقيمالسياسية الأساسية في 
ضمائر الشعوب. 


إطلالة على آثار صلة التجاور 

نود أن نحذر في البداية من أن ظهور العديد من الكتابات في فرع ما 
من فروع المعرفة لا يعني بالضرورة زيادة تذكر في معرفتنا. وفي ذلك يقول 
رنسون (//ا9١)‏ إن محاولات بلورة نظرية عالمية في هذا السياق 
الاجتماعي قد منيت بالفشلء ذلك لأن التطبع الاجتماعي السياسي 
لا يتألف من عمليات عالمية الطابع. وإنما من عمليات معينة تنضصح 
فاعليتها في مواقف اجتماعية ملموسة؛ من خلال خبرات الأفراد في 
محلياتهم من حيث السياق والمادة الخام لهذا التطبع. وهذه العمليات هي 
التي اتفق اصطلاحا على تسميتها «آثار صلة التجاور». وهناك اعتقاد 


الجغرافيا السياسية 


سائد أن صلة التجاور لا تؤدي إلى نتائج مهمة في العمليات الانتخابية, 
على رغم أن كلا من كوكس (1515), ورينولدز وآرشر )١559(‏ قد حاولوا 
صياغة جغرافية للانتخابات حول هذا اليعد «المكاني» أو صلة التجاور. 
ولم تصادف آراء هؤلاء الكتاب قبولا, لأنها في رأي البعضص (تيلور 
وجونستون على سبيل المثال هلا5١:‏ 1617 ")., لا تعدو أن تكون هامشية 
في تأثيرها هي بعضص الانحرافات القليلة وقت الاقتراع. بحيث يمكن 
«إهمالها» في حساياتنا. على أننا هنا تنتراجع عن هذا الحكم, ونضع آثار 
صلات التجاور في دائرة الضوء. لك كنظرية مجردة حول «الموقع» وإنما 
كعملية تطبع في موقعها الصحيح. 
النهائية تتضح بالنسبة للتجاور في مجموعه. ولكنها ليست واضحة المعالم 
على المستوى الفردي. ولقد قام آلمي )١1517(‏ بدراسة خمس وخمسين 
استفتاء حول أنماط الانتخابات في ثماني عشرة مدينة مختلفة ضي 
الولايات المتحدة ما بين أعوام 006 _ "لاة١.‏ وتغطي هذه الاستفتاءات 
العديد من القضايا من قبيل: الموقف من إضافة مادة الفلورين الى مياه 
الشرب. ومشكلات التعليم والمدارسء والأشغال العامة في المدينة. ثم عقد 
آلمي مقارنة بين نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية المختلفة؛ وبين 
المقومات الاجتماعية الاقتصادية لمواطن هؤلاء الناخيين؛ كي يحدد ما 
أطلق عليه «التلاحم الانتخابي» بين الشرائح الاجتماعية في المدينة. وكان 
الهدف من وراء ذلك أن يتبين ما إذا كانت الدوائر الانتخابية المتشابهة في 
الاستفتاء على القضايا التي تشغلهم جميعا. ولقد اكتشف ألمي أن تسع 
عشرة دائرة تلفصح عن درجحة هزيلة من التلاحم في الرأي. وأن ستا 
وثلاثين حالة تبدي درجة عالية من التماسك. وهذه النتاكج تدعو الى 
التساؤل عن الأسباب وراء هذا التفاوت في درجة التماسك أو التلاحم. 
يقول المي أن المدن التي تتألف من أحياء سكنية متفرقة تظهر مستويات 
عالية من التلاحم وقت الانتخابات: مقارنة بالمدن المتكاملة؛ بمعنى أن 
صلات التجاور أوضح في الأولى عنها في الثانية. ولا تأتي هده الأحكام 
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من فراغء فلقد أظهرت ست عشرة حالة من مجمل التسع عمشرة حالة التي 
أبدت نسبة منخفضة من التماسك الانتخابي أنها جميعا من اللدن متكاملة 
التتركيبة السكنية؛ في حين أن إحدى وثلاثين حالة من مجمل الست 
وثلاثين التي أظهرت نسبة عالية من التماسك الانتهايي قد جاءت من 
المدن المقسمة الى أحياء سكنية منفصلة. ومعنى ذلك أن الهيكلة المكانية 
لهذه المدن تؤثر على أنماط الاقتراع من خلال صلات التجاور. 

ومع ذلك فإن مثل هذه الاستنتاجات, وإن كانت تبدو واضحة ومحدودة, 
إلا أنها تبقى على رغم ذلك مجرد «اختيارات» غير مباشرة لقياس مؤثرات 
التجاور. ولذا فقد لجأ بعض الباحثين الى تقصى الحالات الفردية للتعرف 
على هذه المؤثرات بين سكان المحليات: من ذلك المح الذي أجراه فيتون 
)١1597(‏ لسبع وثمانين من الناخبين في ثلاثة من شوارع مدينة منشستر 
بانجلترا وقت انتخابات سنة :1917١‏ حيث وجد دلائل على تعاطف بعض 
السكان مع حزب العمالء: مراعاة لخواطر جيرانهم الموالين لحزب العمال. 
ولكن من ناحية أخرى هناك الجدل السياسي الدائر في هذه الشوارع؛ 
الذي لا يوحي بحال أن صلة التجاور تدخل في الاعتبلر كعامل شديد 
التأثير في سياسة الدولة. وضي هذا ما يتفق مع القياسات الأخرى فلتي 
تظهر أن أغلب الناس يحصلون على معلوماتهم عن الأمور #لسياسية من 
خلال وسائل الإعلام. وبخاصة من خلال الشاشة الصغيرة لأجهزة 
التلفزيون. والواقع أنه يصعب علينا المقارنة بين آثار التجاور في #لنتائج 
الإجمالية للعمليات الانتخابية وآثار التقنيات الحديثة المتبعة في الدعاية 
الانتخابية. خاصة عند اختيار رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء. 

وعلى هذا فإن بعض الباحثين قد اقترحوا أن آثار التجلور تنعكس في 
قضايا أخرىء فباحث مثل دنليقي )١91/95(‏ على سبيل المثقل ‏ يعتقد أن ما 
يحدث من اتنحراقات عند إدلاء الناخبين بأصواتهم لا يرجع الى آثار 
التجاور بقدر رجوعها الى قضايا تتصل بالخدمات من قبيل مشاكل 
الإسكان والمواصلات وما شاكلها . ولكن جونستون :.)١5/7”(‏ بعد أن أضاف 
عوامل المتغيرات المتصلة بالخدمات الى متغيرات الشرائح الاجتماعية 
في تحليلاتة. وجد ‏ خلافا لرأي دنليقي ‏ ما يشير الى آثار التجاور في 
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نتائج الانتخابات. وعلى حد تغبيره نجده يقول: إنه على الرغم من 
جهود الكثير من المتشككين. إلا أن آثار التجاور تبقى عاملا مؤثرا في 
العمليات الانتخابية: ظ 

إن المخرج الوحيد من هذا الجدل المتأزم هو أن نربط آثار التجاور 
بعملية التطبع الاجتماعي السياسي في شموليتهاء والتي هي بالضرورة 
جزء منها. ويعني ذلك أن يتحول التأكيد على دراسة الشرائح الاجتماعية 
إلى التأكيد على آفاق زمنية أبعد غورا: فبدلا من محاولة استقاء القرائن 
من معركة انتخابية واحدة,. كما ضعل فيتون مثلا (15175)): ينبغي أن نراجع 
عملية التطبع الاجتماعي السياسي؛ كما يدعو مليباند )١87:155795(‏ حتى 
تتكشف لنا «العملية الكبرى من المشارب والتلقين» التي يتعرض لها المواطن 
الفرد من المهد الى اللحد». وتتضمن هذه الرؤية صلات التجاور جتبا الى 
جنب مع عدة مشارب أخرى فاعلة بدورها في عملية التطبع الاجتماعي. 
فلقد أجرى كل من بتلر, وستوكس )١1515(‏ مسحا شاملا لمواقف الناخبين 
البريطانيين وتوجهاتهم وتوصلا الى أن تفضيل الأفراد لحزب بعيته إنما 
يتأتى من أفضليات أسرهم. وبخاصة الأب. ويعكس هذا بعد التطبع 
الاجتماعي داخل الأسرة كخطوة أولى. وإلى جانب ذلك هناك عوامل 
أخرى تتصل بخبرات الفرد نفسه خارج محيط الأسرة: من قبيل «المناخ 
السياسي» السائد وقت أول خبرة للفرد يقوم فيها بالإدلاء بصوته. 
ويستخدم بتلر وستوكس «نموذجا عن تعاقب الأجيال» ليبينا كيف أن 
الأجيال الموالية لحزب العمال مثلا (من 1540 فخصاعدا). وتلك الموالية 
لحزب المحافظين (من ١5059‏ فصاعدا) قد ظلت على ولاثها ومواقفها من 
هذا الحزب أو ذاك لردح طويل من السنين. لا تتزحزح عن موقفها في كل 
جولة انتخابية. . 

إن الدلائل المباشرة لعملية التطبع الاجتماعي ليست من بنات التجاور 
في حد ذاتهء وإنما هي في ثبات أنماط التصويت في الجغرافيا 
الانتخابية. وباستثناء الولايات المتحدة, نجد أن بلدان الديموقراطيات 
الليبرالية قد شهدت أنماطا ثابتة من الاقتراع؛ ظلت على حالها لعدة 
أجيال متتابعة. وكنا قد أوضحنا من قبل أنه في الانتخابات التي أجريت 
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بعد سنة ١5506‏ في بلدان المركز؛ احتفظت معظم الأحزاب أنماطا ثابتة 
من الولاء والتأييد: بل ويمكن الرجوع بهذه الأنماط الى تواريخ أسبق من 
ذلك بكثير. 


تصدع التطبع الاجتماعي 

يمكن وصف عملية التصدع هذه على أنها «المعركة الانتخابية» الصامتة 
شي المحليات؛ والتي تفصح عن نفسها قط عندما يفعل التصدع فعله 
ليلمسه الأهلون. ويقع هذا التصدع عندما تتغير السياسة الحربية بحيث 
تصبح توجهاتها غير متساوقة مع مصالح المحليات من أصحاب الأصوات 
«المعتادة» أو الآمنة. وبطبيعة الحال فإن هذا التحول لا يتم بين عشية 
وضحاها. ولقد قدم لويس )١1970(‏ صورة لهذا التحول من واقع ما حدث 
في مدينة فلنت بولاية ميشيجان في الثلاثينات: فلقد كانت الأحياء التي 
يقطنها السود في هذه المدينة في الأصل من المؤيدين المتشددين للحزب 
الجمهوري. لأنهم بذلك يصوتون لابرهام لنكولن (الذي حرر السود من 
أغلال الرق). ولكنهم فيما بعد تحولوا ليؤيدوا الحزب الديمقراطي؛ 
وذلك بعد صدور وئيقة «الوفاق الجديد» (1ه1<6 «2[6): على أن هذا 
التتحول قد بدأ أولا في القسم الشمالي من المدينة, وذلك بفعل 
صلات التجاورء ضفي انتخابات 1547: كان السود في الشمال يصوتون 
لصالح الحزب الديمقراطيء بيتما كان السود في جنوبي المدينة يصوتون 
للحزب الجمهوري. 

وهناك أمثلة أخرى عن تحول الولاء السياسي. نجدها في دراسة 
أجراها جريجوري (1578) عن مجتمعات عمال مناجم الفحم في بريطانيا 
قبل نشوب الحرب العالمية الأولى. فلقد ظلت هذه المناطق موالية لحزب 
الأحرار حتى سنة 191ء عندما انحازت لمصلحة حزب العمال. ويرجع 
هذا التحول في جائنب منه الى جهود نقابات عمال المناجم وصلاتهم 
الوثيقة بحزب العمال منذ سنة 19017. على أن هذا الانقلاب من حزب إلى 
آخر لم يكن بسبب جهود نقابات العمال فقطء أو لأن النقابات قد نبهت 
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الناخبين إلى أن يصوتوا لمصلحة حزب العمالء وإنما هناك إلى جانب ذلك 
عوامل ترتبط بالتقاليد الراديكالية السائدة في الوسط العمالي نفسه في 
مواضع العمل. والتي يرجعها جريجوري إلى الظروف القاسية التي كان 
هؤلاء العمال يعملون في ظلها. ونظرا إلى أن العمال ضي المناطق الشمالية 
الشرقية لبريطانيا كانوا في ظروف أفضل نسبياء فإنهم كانوا من فريق 
«المعتدلين» في معتقداتهم السياسية:؛ وذلك بخلاف الأحوال في جنوبي 
ويلزء التي ولدت ظروفها المعيشية القاسية أفكارا راديكالية. وقد انعكست 
هذه الأوضاع على انتخابات سنة .15٠١‏ إذا احتفظ حزب الأحرار ببعض 
المقاعد البرلمانية في شمال شرقي البلادء ولكنهم لم يحصلوا على شيء 


في جنوبي ويلز. 
الأيديولوجية والمحلية 


إن النتيجة التي نخرج بها من النقاش السابق هي أن آثار صلات التجاور 
تمثل ما هو أبعد بكثير من مجرد العلاقات الفردية الشخصية:؛ كما أنها 
ليست نتاجا للخبرات السياسية للأفراد تجاه هذا الحزب أو ذاك. إن سلبا 
وإن إيجابا. ولابد لنا إذن من التسليم بأن المحليات هي الأماكن التي تتم فيها 
عمليات التطبع الاجتماعيء الذي يتجاوز التشيع أو الولاء لهذا الحزب أو 
ذاك. والتطبع ينطوي على أيديولوجيات راسخة في ضمائر القوم. وهذا أمر 
ينبغي على اللأحزاب أن تأخذه في الاعتبار . وتتمثل هذه الأيديولوجيات 
بالدرجة الأولى في المبادئ القومية التي يتطبع عليها الأفراد منذ الصغر 
ليصبحوا مواطنين صالحين في أي بلد من بلدان العالم. ومن واقع هذه 
الحقيقة يتعين علينا الاعتراف بتعدد الثقافات السياسية في مختلف أركان 
الكرة الأرضية. 

ومن أشهر الدراسات في هذا المجال كتاب الموند وشيربا )١1577(‏ بعنوان: 
«الثقافة الوطنية». فلقد قام هذان الباحثان بإجراء مسح اجتماعي شامل؛ 
اتضح من خلاله أن المواطنين البريطانيين والأمريكيين في مواقفهم السياسية 
أميل بطبعهم الى الديموقراطية الليبرائلية عن الألمان والإيطاليين 
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والمكسيكيين. وهما يقولان بأن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة «تملكان» 
ثقافات وطنية خاصة بهماء مع ملاحظة أن بريطانيا تتميز بمراعاتها لمشاعر 
الثقافات الأخرى المغايرة. وسوف نواصل مناقشة هذه النتائج؛ في محاولة 
ربطها بموضوعنا عن المحليات. 

وبداية لابد من القول إن المشكلة في مفهوم هذين الباحثين عن الثقافة 
الوطنية أنه مفهوم «أحادي» النظرة؛ بمعنى أنهما يخرجان بنمط ثقافي 
«موحد» بالنسبة إلى كل دولة. وفي هذا مصادرة واضحة للفروق القائمة 
داخل الثقافة الواحدة في البلد الواحد. وذلك على أساس الفوارق الاقتصادية 
في مختلف المحليات داخل الدوئة الواحدة. كما أن الباحثين قد أقاما 
مفهومهما من منطلق نموذج لمجتمع مثالي: مكتمل لخصائص الإجماع 
والتناغم في القيم والمواقف. وهذا خطأ فادح أيضاء إذ إن الدراسات 
الاجتماعية للمجتمعات داخل الدوئة الواحدة تقر بوجود ثقافات خاصة 
لشرائح المجتمع؛ فثقافة الطبقة العاملة «الوطنية» غير الثقافة الوطنية عند 
النخبة على سبيل المثال. ولا يمكن تسويغ هذه الفروق مع مفهوم الثقافة 
السياسية الواحدة. 

ولذا فإننا سوف نلتزم في طرحنا التالي بمنهاج جيسوب )١1517/4(‏ الذي 
يعادل بين الثقافة السياسية ومفهوم الأيديولوجية السائدة؛ كما أننا سوف 
نستعين بخطة باركن )١911 - ١951/(‏ في الاعتراف بالتعددية أو التنوع داخل 
إطار الأيديولوجية السائدة في الدولة. 


أبديولوجية سائدة للجميع 

انطلاقا من المقولة الماركسية الأساسية بأن الأفكار التي تسود في 
مجتمع من المجتمعات إنما هي أفكار الطبقة الحاكمة. فسوف نعرف 
الثقافة السياسية للدولة بأنها الأيديولوجية السائدة: أي الإطار العام 
المعنوي للأفكار والقيم والاتجاهات التي تؤازر نظام الحكم القائم. 
ويلاحظ على البلدان التي تنتهج سياسة اقتصاديات السوق أنها تتبنى 
الأفكار الرأسمالية. وإن كانت هذه الأفكار تتباين وفق قيم معينة تؤكد 
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عليها مجتمعات بعينهاء حفاظا على التماسك الاجتماعي في سياقات 
فومية مختلفة: ففي بريطانيا مشلا تسود أيديولوجية تساند النظام 
. الرأسمالي,. وإن كانت تبدي تسامحا تجاه الأيديولوجيات الأخرى. كما 
يقول الموند وشيريا .)١5375(‏ وإذا كانت هذه الأيديولوجيات السائدة تحقق 
الحفاظ على الوضع القائم في البلاد؛ فإن هذا كفيل بأن يجنب الدولة 
مغبة اللجوء إلى أساليب الإكراه والقهرء ما دامت الأغلبية من الشعب. 
حاكم ومحكومون, تقر بهذا الوضع القائكم. ويحدد باركن صيغتين تعبر من 
خلالهما الطبقات المحكومة عن موقفها تجاه هذه الأيديولوجية السائدة: 
الصيغة الأولى يمكن تسميتها «الاحتشام» والتسليم بما هو سائد, أما 
الصيغة الثانية فيمكن تسميتها «التطلع الى الأفضل». ٠‏ وفي حين أن الحالة 
الأولى تعني قبول الرعية بوضعها المتدني الخانع؛ فإن الحالة الثانية تتطلع 
حثيثا الى ترقية أوضاعها داخل النظام. وهناك في الدول منظومات قيمية 
فرعية تعمل بصورة غير مباشرة على ترسيخ أركان النظام السائد 
وأيديولوجيته الحاكمة. حتى يتحقق قبول عام لما هو قائم بالفعل من 
خلال أطر أخلاقية: وتأكيد دائم على سعي الدولة نحو ترقية أوضاع 
الجماعة داخل المنظومة القائمة. وتعد هذه السياسة نوعا من التعايش بين 
مجموعة من القيم ترقى إلى مصاف الأيديولوجية «المتفق عليها» في شبه 
إجماع (ياركن .)47:157١‏ وتحاول الأيديولوجية السائدة يوما بعد يوم أن 
تتواءعم مع متطلبات المجتمع؛ حتى تبقى منبع إلهام معنوي مجردء ومرجعية 
للإطار العام للدولة. أما المنظومة الفرعية فإنها تولي اهتماما بالأوضاع 
الاجتماعية الملموسة؛ بما في ذلك اختيارات الناس وسلوكياتهم. وعلى هذا 
يصبح لدينا مستويات من المرجعية المعيارية (ياركن :191١‏ 40): المستوى 
التجريدي؛ والمستوى العملي. ويلاحظ أن قيم احترام الرأي والرأي الآخر, 
وقيم التطلع الهادئ إلى الأفضل؛ ٠‏ وفيم التعايش تقف جميعا في مواجهة 
الأفكار الراديكالية المعارضة للوضع القائم؛ والتي تتحفز لإحلال قيمها 
محل الأيديولوجية السائدة. وفي بلدان الديموقراطية الليبرالية التي تتمتع 
بحال من الاستقرار السياسيء فإن هذه الأفكار الراديكالية لا تحتل إلا 
موقعا هامشيا على حافة المنظومة السياسية. 
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يتضح من هذه المناقشة أن كل ما خرج به آلموند وفيريا لا يعدو أن يكون 
أكثر من طرح ميتسر عن الثقافة البريطانية الوطنية التي تحترم الثقافات 
الأأخرى. ولسنا نرى في هذا النموذج قيمة تذكر, مادام أنه في ظل 
الأيديولوجية السائدة يمكن الحفاظ على الاستقرار من دون اللجوء إلى 
الإكراه أو القهرء استتادا إلى منظومة من القيم المتساوقة:؛ والمتطلعة إلى 
الإصلاح. والتي تحترم الثقافات الأخرى. وهذه ملاحظة مهمة جديرة 
بالاعتبار. خاصة أن جيسوب (1974) قد وجد من خلال أبحاثه أن درجة 
مشاعر البريطانيين تجاه الأيديولوجيات الأخرى ليست بالقدر الذي يظنه 
آلموند وفيريا. ظ ظ 

ولقد جاء بحث الموند وفيريا ضمن دراسة سياسية مقارنة للكشف عن 
خاصية التسامح تجاه الثقافات الأخرى لدى عدد من الدول. ولريما يكون 
صحيحا ‏ كما قال جيسوب ‏ أن الشعب البريطاني أقل من الشعب 
الأمريكي في تطلعاته إلى الأفضلء ولريما يكون صحيحا أيضا أن يكون 
البريطانيون أقل تسامحا وتعايشا عن السويديين مع الثقافات الأخرى 
(سكيس /15177).: ولكن هذا لا يعني أن هاتين القيمتين الأخيرتين (من تطلع 
وتسامحح) لا تمشلان أهمية بالنسبة للبريطانيين. وبشكل عام يمكن القول 
بأنه في جميع بلدان الغرب الأوروبي التي تتمتع باستقرار سياسي؛ سوف 
تنعكس الأيديولوجيات السائدة في خليط متنوع من هذه القيم (تسامح. 
تطلع إلى الأفضلء معايشة الآخر). ولكن هذا الخليط القيمي في أي من 
هذه البلدان يتوقف على الاستراتيجية التي تتبناها الطبقات الحاكمة. 
وأيضا على الخبرات الملموسة على أرض الواقع بالنسبة إلى الطبقات 
المحكومة في حياتهم اليومية. ش 


المحيظ البيئي والأحزاب السياسية 

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى نعود إلى المحليات: فلقد ريط لوكوود 
(1513) بين منظومة القيم البديلة وبين «نقطة الفرصة المواتية للمواطن 
الفرد في الوسط الذي يحيط به»: وذلك من واقع الخبرات التي يمر بها 
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الأفراد شي بيئّة من التفاوت الاجتماعي في المجتمعات الصغيرة التي 
يمضون فيها كل حياتهم». وقد حدد جيسوب ثلاثة أنماط في هذا المحيط 
البيئي: الوسط الصناعي في المدن بمصانعها وشركاتها الضخمة, 
حيث تسود علاقات رسمية الطابع. مما يؤدي إلى ظهور قيم من 
تعايش الأفكار المختلفة جنبا إلى جنب. الوسط الريفي الزراعي مع 
بعض الصناعات الصغيرة. حيث تسود العلاقات الشخصية بين الأفراد, 
ممايساعد على ظهور قيم من التسامح تجاه الرأي الآخر. وأخيرا 
وسط سكان الضواحي حيث تسود روح المنافسة في الاستهلاك: مما يولد 
قيما تتطلع إلى ما هو أفضل. ويدخل المحيط البيثي كعنصر من عناصر 
البحث في السياسة البريطانية, فهو يظهر جليا في جغرافية 
الانتخابات «الكمية» كمتغير لتفسير أنماط نتائج الانتخابات (بيت وآخرون 
4 كريوي 1975, كريوي وياين 1 ) ففي التموذج المتطور الذي 
وضعه كريوي وباين (15171) نجد بعدين جديدين يضافان إلى النموذج 
الأصلي عن الشرائح الاجتماعية وهما: المتغيرات النوعية التي تحدد دوائر 
«المناطق الزراعية» ومناطق «التعدين»., ثم مقاييس هذا المستوى السايق في 
عملية الاقتراع في هذه الدوائر. وذلك للآأخذ في الاعتبار تلك المحليات 
التي تؤيد «بقوة» حزب العمال أو حزب المحافظين. وقد تمخض هذا 
النموذج عن نتائج مهمة كشفت السر وراء التحولات فيما يقرب من 75١‏ 
من أصوات الناخبين سنة .197١‏ ولكن المحيط البيئي يعني أكثر من مجرد 
إضافة متغيرات تدخل ضمن عمليات التحليل الإأحصائي للقطاعات 
السكانية؛: ذلك لأن المحيط البيئي مجتمعات حية دافقة» وصاحبة تاريخ 
مميز. ولقد قام نيوباي (//191) بدراسة شاملة للوسط الريفي في منطقة 
إيست أنجليا من منظور تاريخي؛ مستعينا بآراء ياركن :)1591/١(‏ فوجد أن 
رصد منظومة فيمية عن التسامح تجاه الثقاقات الأخرى في هذه البيئكة 
أصعب بكثير مما كان يفترض سابقا. ولنا أن نتساءل عن مساحة هذا 
الشعور بالتسامح في مثل هذه البيئة الريفية مع مكابدة الأهلين لمحاولة . 
التكيف سلوكيا مع أوضاعهم المتردية اقتصادياء ثم هل هذه السلوكيات أو 

الاتجاهات مجرد قيم برزت على السطح لمواكبة المعاناة كل يوم في فلاحة 
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الأر, ض؟ ولن نتصدى للإاجابة على هذه التساؤلات في هذا المقامء وإنما 
نكتفي بالتأكيد على الدور الهام الذي تلعبه المحليات في نشوء منظومات 
القيم والاتجاهات. 

ولنتفحص مثالا واحدا بشيء من التفصيل: فلقد أفاض الكثيرون في 
الحديث عما يبدو من تناقض في قصة نجاح حزب المحافظين في 
الانتخابات البريطانية. فغفي سنة 17 عبّر الفيلسوف إنجلز عن أسفه: 
بسبب النجاحات التي يحظى بها المحافظونء. حتى بعد أن حصل العمال 
على حق التصويت في الانتخابات. والحق أن هذا الحزب العريق قد نجح 
في تعبكئة تعبئة الموؤيدين له في الانتخايات لمدة تزيد على قرن كامل. فمع أن 
الطبقات العمالية التي حصلت على حق التصويت صارت تمثل أغلبية 
ساحقة منذ سنة 4/40 1, إلا أن ثلاث حكومات فقط من الأحزاب المعارضة 
هي التي تمكنت من الحصول على الأغلبية البرلمانية طوال هذه الفترة؛ 
وهي الأحرار (19505- ١151م)ء‏ والعمال ١5:5(‏ - ١116م).‏ ثم العمال 
مرة أخرى (934١-19!/0م).‏ وعلى العكس من ذلك أحرز المحافظون أو 
الحكومات الاثتلافية بقيادة المحافظين الأغلبية البرلمانية في ثلاث عشرة 
جولة انتخابية منذن سنة 14840. ويعني ذلك أن عددا كبيرا من فئات العمال 
كانوا يصوتون لمصلحة حزب المحافظين طوال هذه السنين. ولهذا فإن 
البعض قد وصفوا هذه الانتخابات بأنها «شاذة» أو منحرفة: على أساس 
أن كلا من حزبي الأحرار والعمال يمثلان الحزبين «الطبيعيين» لضمان 
ولاء الطبقات العمالية (ماكنزي؛ وسلشر .)١1537/4‏ 

على أثنا لو تناولنا الموضوع من منطلق الأيديولوجية السائدة والتطبع 

الاجتماعي السياسي لبريطانيا ككلء لخرجنا بصورة مختلفة عما ذهب 
اليه ماكنزي وسلقر: ويعتقد ياركن )١19737(‏ أن أي تصويت لصالح حزب 
العمال يعد من قبيل «الانحراف»»؛ من حيث مناهضته لأيديولوجية الطبقة 
السائدة. وفي الوقت نفسه يعد التصويت لمصلحة حزب العمال انعكاسا 
لمستوى متدن من التطبع الاجتماعي السياسيء في ظل منظومة قيم 
التعايش والتّراضي التي كانت تسود المناخ العام ضي البلاد آنذاك. 
ولكي يحافظ حزب العمال على الأصوات المؤيدة له؛ فإنه في حاجة إلى أن 
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يقيم «حواجز» من نوع أو آخر يعزل بها الناخبين عن مؤثرات منظومة 
القيم السائدة في المجتمع البريطاني. وهنا تبرز أهمية المحليات سواء 
في قطاع الطبقات العمالية أو في تجمعات الحرفيين وأضرابهم. 
وحيثما تتواصل مجتممات هؤلاء الكادحين من عمال المواني أو العاملين 
في مناجم التعدين؛ تصبح فرصة عزلهم عن الأيديولوجية السائدة أكثر 
يسراء وبذلك يضمن حزب العمال نسبة عالية من أصوات هؤلاء العمال 
المنعزلين. مع ملاحظة أن ربات البيوت وأرباب المعاشات في هذه الأساط 
يكونون أقل عزلة عن العاملين أنفسهم., ومن ثم فإنه يصعبه إقامة 
«الحواجز» بين هؤلاء والقيم السائدة. الأمر الذي يجعلهم أقل ميلا إلى 
حزب العمال وقت الانتخابات. ولقد أجرى جيسوب (1574) اختبارا 
لهذه الأفكار ليرصد به انعكاسات هذه «الحواجز». وخرج بنتائج تؤيد ما 
ذهب إليه باركن. 

من هذا يتضح أن آثار التجاور كمعيار للتطبع الاجتماعى السياسي على 
أساس مكان السكنى أو المحيط البيئي؛ لا تمثل وزنا كبيرا في العمليات 
الانتخابية. وعليه فإن تمسير ما يجري في السياسة البريطانية 
المعاصرة لا يتأتى إلا من خلال فهم لجهود الأحزاب المتنافسة في تعبئة : 
الجماعات التي تتبنى قيما مخالفة للقيم السائدة في المحليات المتعددة. 
ولما كانت المناطق الصناعية قد درجت على الولاء لحزب العمال: ولما كانت 
مناطق الريف موالية لحزب المحافظين؛ غلا يبقى أمام الحزيين سوى 
الأوساط التي تتبنى قيما واتجاهات تتطلع إلى حال أفضل من الوضع 
القائم سعيا وراء استقطابها. وفي هذا المحيط بالذات تحسم المعركة 
لصلحة هذا الحزب أو ذاك. ويلاحظ أنه في الحقب التاريخية من أوقات 
الإجماع الديموقراطي الاشتراكي وسياسات الطفرة الصناعية. وهما 
تمثلان انتعاشا لقيم التطلع نحو مستقبل أفضلء. حقق حزب العمال 
مكاسب انتخابية ملموسة. أما في حقبتي وضع المصالح القومية 
البريطانية في الأولويات: فقد جاء السبق من نصيب حزب المحافظين, 
وتقهقر حزب العمال لينكفئ على أشياعه التقليديين في المناطق 
الصناعية. وتلكم هي طبيعة الأيديولوجية السائدة: غفي أوقات الكساد 
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الاقتتصادي ينظر إلى المطالب المادية الملحة للطبقات الكادحة على أنها في 
تلك الأوقات الحرجة مناهضة للمصالح القومية: التي لا يجب أن يعلو 
عليها صوت (مليبائد 13186: 17 .)3١‏ 


المكان والمعارضة 

إن الأيديولوجية؛ من حيث انعكاساتها على أصوات الناخبين. إنما تمثل 
شقا واحدا من السياسة في أي دولة من الدول؛ فهناك جوانب مهمة أخرى 
من النشاط السياسي؛ ذات صلة وثيقة بالمحليات كما أثيت ذلك عدد من 
الباحثين: فلقد تعقب تيللي )١1518(‏ أشكالا من المعارضة وهي تتبدل وتتحول 
بدءا من ظهور منظومة الاقتصاد العالمي حتى قيام الديموقراطية الليبرالية. 
وتشمل هذه المعارضة صورا متباينة. من قبيل المظاهرات. وإحراق صور بعض 
الشخصيات,. والتخريب. والاحتجاجات المكتوبة» والشغب. والإضرابات. 
والتجمهر الفاضبء والعصيان. والتمردء ثم الثورة. وجميع هذه المظاهر لها 
جذور اجتماعية وأيديولوجية؛. من واقع خبري ومعايشة للظروف الاقتصادية؛ 
ولما يترتب عليها من علاقات في المحليات. ولذا. فإن تسطيح العلاقة بين 
السياسة والمحلية يعد إخلالا في فهم القضية كما ينبغي فهمها. ويقول تيللي 
(19174) إن القضايا المادية وحدها ليست هي الدافع الوحيد وراء هذه الصور 
من الاحتجاج والمعارضة والتمردء ولابد من إضافة عوامل أخرى نجدها 
متضمنة في المنظمات والمؤسساتء وضي سيل تعبئة الرأي العام؛ وكذلك في 
التوقيت لاهتبال مناسبة بعينها لمسلك بعينه. وعليه؛ فإن نظرية كيروسيجل 
(1504) عن «الكتل الجماهيرية الكادحة المنعزلة» في المناطق الصناعية: 
ومناطق تعدين المناجم: وتجمعات عمال الموانى وعمال تفريغ الشحن. بأنها 
أكثر مناطق المجتمع تحفزا للقيام بالإضرابات: على رغم وجاهتها كفرضية 
نظرية: إلا أن الأبحاث قد أثبتت أنها ليست كذلك (تيللي 1518: 17 ) في 
مجريات العملية السياسية في أطرها الكاملة. 

ومع ذلك. فهناك العديد من الدراسات التي تدلل على تأثير المحليات 
في قنوات السياسة: من ذلك ما قال به بريج (1577) بصدد نقده لنظرية 
ممفورد )١1947”(‏ عن مدن القرن التاسع عشر ‏ «مدن الفحم» كما يطلق 
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عليها بريج ‏ بأنه ينبغي أن نفرق بين هذه المدن من حيث درجة تعاستهاء 
وألا نجملها جميعا تحت مظلة واحدة؛ فمع أن تصور ممفورد قد ينطبق 
على مدينة مثل مانشستر بمصانعها الخانقة وشرائح مجتمعها بفروقها 
الطبيعية الواضحة: إلا أن هذا الوصف لا ينطبق على مدينة صناعية 
أخرى مثل برمنجهام مثلاء حيث الوحدات الصناعية أصغر حجماء وحيث 
لا توجد فوارق طبقية صارخة. وبيهذا فإن ظروف البيئات الصناعية في 
المحليات تنعكس وفق طبيعتها الخاصة على مجريات العلاقات الاجتماعية 
والمواقف السياسية. وهذا ما انشغل به ريد (1514: 0؟) ليخلص إلى 
القول إن مدينتي برمنجهام وشفيلد تقعان في عداد «المدن المتحدة في 
الرؤية السياسية». في حين أن مدينتي مانشستر وليدز تقعان في عداد 
«المدن المتحزبة اجتماعيا» ثم جاء فوستر (1574) ليقدم دراسة مفصلة عن 
انعكاسات البنية الاجتماعية المحلية على النشاط السياسي؛ في مقارنة 
بين مدن: أولدهام. ونورثها مبتونء وسوث شيلدز. وهي دراسات قيمة عن 
أثر المكان في العلاقات الاجتماعية؛ وليس هنالك ما يبرر الخوض في 
تفصيلات هذا الأمر في هذا المقام؛ وإنما نكتفي بمناقشة قضيتين مهمتين 
هما: العلاقة بين حجم المكان والنشاط السياسيء ثم محاولات تهيئة أماكن 
بعينها للتحكم في النشاط السياسي. 


المعارضة وحجم المكان 

لاحظ عدد وافر من الدارسين أن المدن الكبيرة في القرن التاسع عشر 
كانت مصدرا للقلاقل والمعارضة السياسية. وكان إنجلز (1507) ضمن هذا 
الفريق. وكدلك كان الرواد في مسجال تخطيط المدن. غير أن التحليل 
الإحصائي لقضايا المعارضة ومنظماتها يقول غير ذلك: فلقد بين ليز (1545) 
أن المدن التي كانت في حال تحفز للاضرابات في بريطانيا في القرن التاسع 
عشر لم تكن المدن كبيرة الحجم. وإنما المدن متوسطة الحجم. ولقد ثبت لدى 
الباحشين أن المنظمات العمالية والاشتراكية في الولايات المتحدة أيضا كانت 
أوضح وأقوى في المدن متوسطة الحجم. وليس في كبريات المدن (بينيت 
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وايرل ”158). ويستدعي هذا منا أن نتوقف لمناقشة هذين الرأيين: 

يستقي ليز (1587) قرائنه من واقع الإضرابات التي وفعت في مدن 
مقاطعة يور كشاير. ولانكشايرء ونوتنجهام شاير: ولستر شايرء وذلك في 
موجتين من الإضرابات في عام 1844 ثم ما بين عامي 1485 - .1451١‏ 
وهو يقسم بلدات هذه المقاطعات إلى تجمعات سكانية تضم شرائح مختلفة 
من السكان؛ ثم يحصي معدل الإضرابات التي وقعت في خمس من هذه 
المناطق السكانية مختلفة الأحجام. وقد خرج ليز بالنتائج التالية: يقل 
معدل الإضرابات ليصل إلى أدنى مستوى له في الأماكن صفيرة الحجم 
(سكانها أقل من 7.٠٠١‏ نسمة). وأيضا ضي المدن الكبيرة الحجم (سكانها 
أكثر من 7٠٠١.0٠٠‏ نسمة). أما أعلى المعدلات في الإضرابات. فإنه يقع 
في المدن متوسطة الحجم التي يتراوح سكانها ما بين ٠٠١ ٠٠١0و 5٠0٠١‏ 
نسمة. ويخلص ليز إلى أن أحجام المدن قد تحكمت في بلورة طبيعة 
العلاقات بين السكان والسلطة السياسية, وأن هذه العلاقات قد شهدت 
تحولات واضحة في الحقبتين- المشار إليهما -١8147(‏ 91/18845). فخفي 
الأربعينيات من القرن التاسع عشر كانت المدن الكبرى تمثل كيانات 
متماسكة متلاحمة:؛ وتتمتع بسلطاتها السياسية المحلية, بما في ذلك 
دواوين القضاء وإدارة الشرطة. أما المدن الأصغر حجما فكانت تحكم من 
خلال سلطات ولايات مجاورة. في حين أن كتائب من الجيش كانت تقوم 
فيها بدور الشرطة. ويعني ذلك أن المدن الكيرى كانت تتعم بحال من 
الاستقرار بسبب الصلة المباشرة بين سكانها وبين السلطة. ومن ثم فإن 
أحدات الاستفزاز والاحتكاك بين الطرفين كانت تسوى عن طريق التفاهم 
في غير عنف. وفي التسعينيات من القرن نفسه (19م) اتضحت الفروق 
بين المدن الكبيرة والصغيرة بشكل أكثر وضوحاء فلقد تضافرت مؤّسسات 
الوساطة والمساعي الحميدة في المدن الكبيرة لتسوية ما قد يعن من 
نزاعات في العمل في شكل مجالس عامة للحرفيين أو بوساطة الغرف 
التجارية لأصحاب رأس المال؛ لتؤلف فيما بينها مجالس للمصالحة 
والتراضي. ويرى تيللي في هذا الحل أفضل السبل لتوجيه المعارضة إلى 
القنوات «الشرعية», وبذلك لم يعد سلاح الإضرابات حادا كذي قبل. ومن 
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ذلك يتضح أن الإضرابات في بريطانيا في القرن التاسع عشر كانت 
ظاهرة ٠‏ تعكس طبيعة العلاقات الاجتماعية بين السكان والسلطة في المدن 
متوسطة الحجم. أكثر من غيرها من الأماكن الأخرى. هذا وقد رصد كل 
من بينيت وايرل )١1547(‏ «الموجتين» الاشتراكيتين في الولايات المتحدة في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: ضفي تسعينيات القرن 
التاسع عشر بلغ عدد العضوية في جماعة «فرسان العمل» ما يقارب 
المليونين من الأعضاءء؛ وفي سنة 1417 حصل مرشح الاشتر اكيين 
للرئاسة الأمريكية فرابة المليون من الأصوات .ولقد اكتشف بينيت وايرل 
أن حجم المدن كان عاملا هاما في هذه النتائج والأرقام, إذ صادفت 
جماعة «فرسان العمل» نجاحا كبيرا في المدن الأصغر حجماء ٠‏ وضي 
مناطق غربي الوسط الأمريكي (بينيت وايرل 1547: : 81), كذلك وجد في 
لحيل بالطريقة التراجعية لعدد الأصوات التي أحرزها الحزب 

شتراكي في انتخابات 7م حسب الولايات والمقاطعات,؛ أن عدد 
كا في الأماكن به يمثل متغيرا هاما في النتائج. هفي المقاطعات التي يقل 
عدد سكانها عن 80.0٠١‏ نسمة جاء معامل الارتباط إيجابيا بين عدد 
السكان ونسبة التصويت لصالح الاشتراكيين. أما في المقاطعات التي يزيد 
عدد سكانها عن 80.٠0٠١‏ نسمة جاء عامل الارتباط سلبيا . ومعنى ذلك أن 
الحزب الاة شتراكي في أمريكا كان يحصل على أصوات أقل في المحليات 
الصغيرة والكبيرة على حد سواء, أما المدن متوسطة الحجم وكذا المحليات 
فقد كانت متعاطفة مع الاشتراكيين. ويعزو جوردون (1577) ذلك الى 
الروابط الاجتماعية والأسرية المتينة التي كانت متلاحمة في مواجهة 
الهيمنة الرأسمالية المتزايدة. 


نظرية سياسية للمطيات 

قام جوردون (1511) بتضمين جميع النقاط السابقة في مؤالفة. ليخرج 
منها بنظرية عامة عن تنظيم العمالة. . وقد توصل إلى وجود صيغتين 
للكفاءة في العمل: الكفاءة الكمية المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة, ثم 
الكفاءة النوعية المرتيطة بأسلوب إدارة القوى العاملة. متضمنة 
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قضية الإضرابات. وفي مرحلة تراكم رأس المال» فإن الشركات التي 
تنجح في الجمع بين هاتين الكفاءتين تصبح منافسا قويا في 
السوق العالمية. ويالاحظ جوردون أن الكفاءة النوعية هي التي تتحكم 
في اتخاذ القرارات للاستثمار في المحليات: ضفي الولايات المتحدة 
على سبيل المثشال - شهدت المدن قبل سنة 187١‏ انتعاشا صناعياء 
على أنه بعد هذا التاريخ أخذ النشاط الصناعي يتنامى في المدن الكبرى 
على حساب المدن متوسطة الحجم. ويعكس هذا التحول شيئًا من التدهور 
الذي أصاب الكفاءة النوعية في المدن متوسطة الحجم. ويعتقد جوردون أن 
تركز العمال في المدن الكبرى قد أدى إلى وضع فقدت فيه التجارة المحلية 
نفوذها السياسي في المدن. وقد واكب هذا التحول تطور آخر هو قيام 
نشاط صناعي في الضواحيء. من قبيل ما حدث في ضواحي مدينة 
شيكاغو في مجال صناعة الصلب. ويعزو جوردون هذه الطفرة 
«الفجائية» من نشاط صناعي لا مركزي إلى قيام الشركات الرأسمالية 
العملاقة:؛ إذ شهدت أواخر التسعينات من القرن التاسع عشر ظاهرة 
اندماج صناعيء نتج عنها قيام تلك الشركات العملاقة التي راحت تنتهج 
استراتيجيات بعيدة المدى من بينها الانتشار اللامركزي في إقامة المصانع. 
والحق أن هذا التفسير النوعي للكفاءة أكشر وجاهة ومعقولية من 
التتفسير الكمي الذي يقتصر على التحولات في وسائل النقل وإعمار 
الأراضي. لقد كان أصحاب القرار آنذاك يعلمون ما هم مقدمون عليه من 
سياسات وأهداف, فلقد باتت المدن الكبرى «يوّرا ساخنة لنشاط النقابات 
العمالية». وعليه. فإن الشركات العملاقة راحت تعيد توزيع استثماراتها في 
مواقع في الضواحي خالية من هذه النقابات المشاغبة (جوردون 1918: 
6. وفد نتج عن هذه التحولات الإقليمية أن انتقل الثقل الصناعي من 
المناطق الشمالية الشرفية المتماسكة نقابيا إلى المناطق الجنوبية والغربية 
التى ظلت أقل تماسكا نقابيا حتى يومنا هذا. ويشار إلى هذه النقلة 
الإفليمية على أنها تحول إلى منطقة «الحزام الشمسي» الذي يمثل المعركة 
الثالثة في استراتيجية رأس المال الأمريكي لإخضاع القوى العاملة تحت 
سيطرته الكاملة. 


الجغرافيا السياسية 


وقد أدى هذا الاتجاه في الكثير من بلدان الغرب الأوروبي إلى تكسير 
أنياب النقابات العمالية؛ التي كان نفوذها آخذا في التزايد. وقد نتج عن 
هذا التحول إلى اللامركزية أن فقدت المنظمات العمالية الكثير من 
سطوتهاء كما أن أجور العمال قد شهدت هبوطا ملحوظا. وها ما 
تللاحظه اليوم في خارطة العالم. من هروب بعض الصنتاعات من دول 
المركز نفسها إلى مصانئع تتبعها في دول الأطراف: في كورياء والمكسيك 
وغيرهما. وهذا دليل آخر على إستراتيجية الكفاءة النوعية. من كل ذلك 
تتبلور لدينا نظرية سياسية للمحليات محل النظرية الاقتصادية التقليدية, 
والتي ظلت لردح طويل من الوقت تهيمن على فكر الجغرافيين. 


التخطيط من أجل التناغم 

إن أهم ما نخرج به من النقاش السابق هو أن رأس المال في نهاية 
المطاف, سواء من خلال دخوله في استثمارات أو إحجامه عن 

لك. هوالمسؤول أولا وأخيرا عن إقامة الصروح الصناعية فى موقع 

ماء وهو أيضا المسؤول عن هدم هذه الصروح في مواقع أخرى. 
ولذا ضإن دول المركز في الغرب الأوروبي راحت تتصدى لهذا 
الجبروت الرأسمالي عن طريق استراتيجية جديدة هي «تخطيط 
المدن». وتوحي كلمة «التخطيطء» أحيانا باستراتيجية مناهضة للرأسمالية 
بطريقة أو بأخرى. وكنا في الفصل الرابع في عرضنا لنظرية الدولة قد 
ذكرنا أيضا أن التخطيط قد يستخدم كبديل للحفاظ على مصالح 
الطبقات المهيمنة وترقيتها. ولقد أضاف ساركسيان (1977) إلى ذلك أن 
التخطيط يسعى أيضا إلى استخدام آثار التجاور لتنمية حال من التناغم 
الاجتماعي. وتقترن أفكار مخططي المدن بتاريخ طويل من محاولات تثبيت 
دعائم التمازج الاجتماعي وترقيته. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو: لماذا يكون التمازج الاجتماعي أفضل من نظام الفصل بين طبقات 
المجتمع. هذا الفصل الذي تمليه سوق الإسكان من إيجارات وخلافه على 
أبناء المجتمع الواحد. 


الجغرافيا السياسيةٌ للمحليات 


لقد قال المخططون الباكرون للمدن أن تمازج الطبقات في 
المجتمع يساعد على الرفع من سلوكيات الطبقات الدنيا فيه. وذلك في 
سعي هؤلاء الآخرين إلى محاكاة سلوكيات جيرانهم الأسعد حظا 
من الناحية الاقتصادية. ويهذه الطريقة يمكن للسلام الاجتماعي أن 
يسود المجتمع. فتخف بذلك حدة التوتر والقلاقل. وقد يعد هذا 
توجها مناهضا لطبيعة الحياة في المدن: أو دعوة إلى العودة إلى «تقاليد 
القرية». كما أن هذا التيار يتطلع الى أفكار جديدة عن الفرص المتكافئة 
بين جميع الأفراد من كل الطبقات. وتمكين الطبقات الفقيرة في المدينة 
من أن يكون لها فياداتها من الشريحة نفسها. على أن التأكيد على 
فكرة محاكاة أهل اليسر في المدينة تعني أن المشكلات الاجتماعية قد 
اختزلت لتتدنى إلى المستوى الفرديء بمعنى محاولة تعليم الإنسان الفقير 
كيف عليه أن يسلك السلوك الحسن:؛ ويرجع التطبيق العملي لهذه الأفكار 
إلى جورج كادبوري الذي قام ببناء حي «بوزنفيل» في أطراف مدينة 
برمنجهام في ثمانينيات القرن التاسع عشرء على أن يكون التمازج 
الاجتماعي هو الأساس في هذه البقعة التي نظر إليها كمشروع أسري 
كبير لحلق «مجتمع متوازن» ومثالي. وقد تبنى إبنزير هوارد فكرة إقامة 
المجتمع المتوازن في المحليات. وتعتبر جهوده أهم مساهمة فهعالة في 
تخطيط المدن. ويعرف كتاب هوارد الآن بعنوان «مدن الحدائق الفناء 
للمستقبل».: والذي كان قد نشر أصلا سنة 1544 بعنوان «الغد المأمول: 
طريق السلامة إلى الإصلاح الحقيقي»» وهو بذلك يضع حركته 
الإصلاحية في منظور سياسي. ولم تكن خطة هوارد تتعارض مع القوى 
السياسية المتحكمة في المجتمع البريطانيء ولكنها وجهت تلك القوى إلى 
الوجهة السليمة والآمنة. ولم يكن هوارد بحال داعية إلى الثورة. فهو يسعى 
إلى الإصلاح عن طريق المسالمة. كما هو واضح من العنوان الأصلي لكتابه. 
والواقع أن فكرة المدن المأمولة عند هوارد تبقى على نظام الأحياء المتفرقة 
في المدينة؛ ولا تحبذ فكرة الاندماج الكامل فيهاء لأنه يعتقد أن ذلك سوف 
يؤدي إلى «المساواة المطلقة التي تولد إحساسا بضآلة القدر عند الأفراد 
(التوسطية) (ساركسيان 191/5 1؟5). 


الجغرافيا السياسية 


لقد لقيت هذه الأفكار رواجا في أعقاب الحرب العالمية الثانية في 
بريطانياء. خاصة أن التتضحية بالنفس وبالدماء من أجل الوطن وقت 
الحرب كانت تشمل جميع طبقات المجتمع من دون تفرقة, الأمر الذي عزز 
من التوجه نحو إعادة الهيكلة؛ ومن أولوياتها إعادة تخطيط المدن 
المستوحاة من أفكار هوارد عن المدن المزدانة بالبساتين. وقد أخذ مخططو 
المدن في بريطانيا بفكرة الوحدات السكنية المتجاورة في المدينة؛ وهي 
فكرة مقتبسة من الولايات المتحدة؛ ولقد انتعشت هذه المدن الجديدة في 
كل من الدولتين مع بدايات الحرب الباردة. وصارت صيفة التجاور 
المتوازنة. حيث تتمتع جميع طبقات المجتمع بالفرص المتكافئة. عنصرا هاما 
في بلدان العالم الديموقراطي الحرء ليؤكد مصداقية زعمه بأنه «القوة 
التقدمية في العالم» (ساركسيان 1905: 589). 

على أن هذا التخطيط قد أدى في الولايات المتحدة إلى الفصل العنصري 
بين البيض والسود حتى تدخل مجلس القضاء الأعلى لفك هذه التفرقة 
العنصرية في التعليم والإسكان. وتشترك مدينة بوزنفيل في إنجلترا مع مدن 
ليتل روك وأركانساس في الولايات المتحدة في العمل على إتاحة الفرص 
المتكافئة للجميع أملا ضي احتواء الصراع الاجتماعي. 

والواقع أن هذه الأفكار كانت قد بدأت في الأصل من عند الرأسماليين 
الخيرين من ذوي البصيرة وبعد النظر. ثم تبنت الدول نفسها هذه الأفكار ضي 
محاولة خلق مواقع للسكنى يسود فيها السلام والتناغم الاجتماعي يدلا من 
الأماكن القديمة وسجلاتها من الصراع والعنف. على أنه لسوء الحظ ومن 
سخريات الأقدار أيضا أن التخطيط الذي كان في الأصل عنصرا هاما من 
عناصر الإصلاح وحل المشكلات في المدينة قد أصبح اليوم جزءا من مشاكل 
المدينة العصرية. 


نظرية جديدة عن سياسات المحلدات 

ويبقى الجدل ساخنا حول آثار التجاور لا يهدا: فلقد أخرج جونستون 
(194): ومارك ألستر (19407) نتائج معاكسة عن نتائج الانتخابات قريبة 
العهد في بريطانياء إذ يقدم جونستون دلائل على تأثير المحليات في التصويت 


الجغرافيا السياسية للمحليات 


وبالنسبة للأحزاب السياسية: أما مارك ألستر الذي يستخدم تحليلا مختلفا 
فإنه يقول إن متغيرات المحليات ليست مطلوبة لشرح عملية التصويت لهذا 
الحزب أو ذاك. 

ويمكن تفسير هذا الخلاف بين الباحثين على أنه نزاع بين فرعين من 
فروع العلم: فحينما يهتم الجغرافيون (مثل جونستون) بالنماذج التى تؤكد 
أهمية الموقع الجغرافي في العملية الانتخابية. يركز المشتغلون بالعلوم 
السياسية «مثلما فعل مارك ألستر» على المتغيرات السياسية وتأثيرها على 
الدولة ككل بما في ذلك العملية الانتخابية. ولا يكاد هذا الموقف للجغرافيين 
ولا ذاك لعلماء السياسة أن يحسم النزاع: ولذا فإنه في السنوات الأخيرة 
بذلت محاولات لتجاوز هذا الخلاف بواسطة مشروع يجمع بين الجغرافيا 
والسياسة في نظرية سياسية للمحليات حيث يتم النقد البناء لآراء طرفي 
هذا الجدل. 

إن النظرية الجديدة عن السياسة في المحليات تهاود الكشف عن مشاركة 
سكان المحليات في الأمور السياسية. ومن هذا المنظور فإنه ينبغي ألا ينظر 
إلى هؤلاء السكان في المحليات كمجرد رعايا هامدين عجزة: لا يشغلهم سوى 
أمور محليتهم» وقد تطبعوا بهذا وركنوا إليه. إن النظرية الجديدة تعيد 
السياسة من جديد إلى صلب دراسة المحليات؛ ولكن ليس بالمعنى الضيق في 
شكل مؤسسات سياسية. قوم لديهم القوة والإمكانات. لكي يجعلوا من 
محلياتهم أرضية صالحة لتحقيق أهدافهم. وهم بذلك يدافعون عن هذه 
المحلية ضد أي تهديد يتهددها من الخارج! 


سياسات عملية 

إن التركيز على آثار التجاور في دراسة المحليات في الجغرافيا السياسية 
قد أدى إلى تسليط الضوء على أنماط الانتخابات على حساب صيغ أخرى 
مهمة من الأنشطة السياسية. والمشكلة في هذا الانحياز أن التصويت لمصلحة 
حزب من الأحزاب في أكثر من محلية واحدة قد يعني أشياء أخرى كثيرة. 
فباحث مثل سافيج (15417 أ) يميز لنا بين السياسات العملية والسياسات 


الجغرافيا السياسية 


الرسمية التي تعلنها الأحزاب. فالسياسة الرسمية للحزب تتضمن التناضى 
من أجل الحصول على الحكم, أما السياسة العملية فإنها تتصل بهموم الناس 
ومكابدتهم من أجل 0 عن ن مصالحهم. وحماية مأ ا عندهم من مكاسب 
على الدولة بطبيعة الحال؛ وسوف نخصص هذا الجزء من العرض لدراسة 
السياسات العملية؛ ثم نعقب ذلك بعودة إلى السياسات الرسمية عند تناولنا 
لموضوع الدولة المحلية. 


المكان بين الانتعاش والانهيار 

من الأمور التي تستحق الانتباه في مفهوم الثقافة السياسية؛ أن هذه 
الثقافة قد استخدمت لتفسير الأسباب في الالتزام بمواقف سياسية معينة 
لدة طويلة من الزمن. ولهذا السبب فإن كلا من جونستون (1/ا5١‏ ب) 
وجريفيث وجونستون (1141) - على سبيل المثال ‏ قد عاودوا البحث فضي 
سياسات منطقة «دكريز» لتعدين مناجم الفحم في القرن العشرين: ضفي 
سنة ١551‏ في أعقاب فشل الأحزاب العام على مستوى بريطانيا كلهاء أقام 
عمال متاجم مقاطعة نوتنجهام نقابة محلية معارضة لتوجهات النقايات 
اللأخرى المتشددة والأكثر شفيا. . وضي سنة 1580, في أعقاب موجة 
إضرابات عامة ثانية؛ أعاد عمال نونتجهام الكرة فأقاموا نقاية محلية 
جديدة. وهذا التيار «المعتدل» قد انعكس في الانتخابات على المستوى 
القومي والمحلي؛ وأيضا على انتخابات الاتحادات النقابية. وبصفة عامة, 
هناك ميل لتفسير هذه الاستمرارية في السياسات المحلية على أساس من 
«راديكالية إقليمية». التي يحددها كوك (1144) في مناطق جنوب ويلز في 
إنجلترا؛ وضي منطقة بروظانس في جنوب فرنساء وفي منطقة إميليا فى 
وسط إيطاليا. 

على أن مفهوم الثقافة السياسية الراديكالية لا يكفي لشرح ما يطرأ من 
تحولات سياسية كبرى على الساحة العالمية, إذ لا توجد منطقة على 
خريطة العالم في عزلة عما يجري على الساحة الدولية من مجريات 


الجغرافيا السياسية للمحليات 


وتقلبات. وكما هي الحال في السياسات التي تنتهجها الدولة؛ فإن التقلبات 
صعدا ودنوا في الاقتصاد العالمي: لابد أن تسفر عن مولد «سياسات 
جديدة» بطريقة تبدل الكثير من الفرص والمعوقات بالنسبة إلى سكان 
المحليات. ولربما كان صحيحا أن الثقافات المحلية الرأسمالية تساعد في 
التخفيف من حدة هذه التقلبات والسياسات الجدية: ولريما وجدت هذه 
السياسات الجديدة لها ما يبررها من خلال الثقافات المحلية. حفاظا على 
ماء وجه الاستمرارية. إلا أن واقع الأمور يفصح عن تحولات كبيرة في 
مجريات السياسة المحلية. وينيفي ألا نعتقد أن الاستمرارية في أنماط 
الاقتراع عند الانتخابات إنما تعكس بالضرورة استمرارية سياسية: ذلك 
لأن الأحزاب قد تنتهج سياسات مختلفة من حين إلى آخر . وذلك وفق 
متطلبات الأوقات. وكنا قد عالجنا هذه النقطة في الفصل السادس عند 
الحديث عن «السياسات الجديدة» على المستوى القومي. ولا نستبعد قيام 
سياسات جديدة أيضا على المستويين الإقليمي والمحلي. ويتحدث ساشيج 
(158 ب) عن المسارات المتباينة للمحليات. حيث تتهاوى بعض الثقافات 
الراديكالية في محلية ما لتنتعش في محليات أخرى. 

إن المفهوم الأساسي في ربط المحليات بمجريات الأحداث على الساحة 
الدولية يكمن في تفهم درجة التفاوت في مجال التنمية من بلد لآخر. 
وليس هذا مصطلحا بديلا للمفهوم الجغرافي التقليدي عن الفروق بين 
مساحات الدول؛ الذي يختص بقضايا التباين من حيث المساحة والحجم, 
وإنما هو توصيف لدرجة التفاوت في التنمية: بحيث تندرج المساحة في 
ترتيب هرمي حسب درجتها في سلم التنمية. وهذه الهرمية سمة عالمية, 
كما هو واضح في مفاهيمنا لدول المركز ودل الأطراق. وهي أيضا سمة 
قائمة داخل الدولة نفسهاء حيث نجد تفاوتا في التنمية يؤدي إلى وجود 
أفقاليم أو محليات غنية وأخرى فقيرة. وعلى هذا الأساس فإن انتعاش أو 
انهيار المكان يتوقف على عمليات الاستثمار حسبما ترتبط بموجات 
كوندراتيف للسوقيات. وخير نموذج يوضح هذه الصلة هو التصور الذي 
وضعته دورين ماسي )١1584(‏ على طريقة الجيولوجيين من علماء طبقات 
الأرض: فحيث إن كل مرحلة انتعاش في الاقتصاد العالمي تمثل دورة فضي 
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مجال الاستثمار. فإن هذه الدورات الاستثمارية لا تتوزع على مساحة 
محدودة. لأن المستثمرين عادة ما يختارون أماكن جديدة لنشاطهم. تبدو 
لهم في توقيت معين أفضل من أماكن سابقة لاستثماراتهم. وهكذا يأتي 
اختيار المستثمرين لأماكن بعينها مع كل دورة من دورات الاستثمار. تساوقا 
مع دورات كوندراتيف بين انتعاش وكساد اقتصادي. وبهذه الصورة تبدو 
كل محلية من المحليات كأنها تملك وفق المصطلح الجيولوجي - أنماطا 
متعددة من «الطبقات» الصالحة للاستثمارء تجاوبا مع وقع ونيبضات 
الاقتصاد العالمي. وعلى سبيل المثال فإننا نجد في مناطق صناعية تقليدية 
في شمال بريطانيا العديد من هذه الطبقات (مراحل استثمار). التي 
تنفصح عن دورات من الرخاء والانتعاش في دورات معينة:؛ ثم دورات فتور 
وتقلص أو كساد في دورات أخرى. ومعنى ذلك أن المسار الاقتصادي قد 
تقلب يهذه المحليات ما بين «الازدهار» و«المعاناة المشكلة». 

إن الهم الأكبر في سياسة المحليات هو الكيفية التي يتمكن من خلالها 
الساسة والأهالي في هذه المحليات من مسايرة ما يعن لهم من تقلبات في 
الاقتصاد العالمي. ومردود ذلك على أحوالهم المحلية. ونحن إذ نقر بالتفاعل 
بين الثقائفات السياسية المحلية ومتغيرات الاقتصاد العالمي: فإنه يتوجب علينا 
أن نفتش عن الممارسات الفعلية والعملية للسياسات في المحليات. كي تكتمل 
أمامنا الصورة تماما. 


إستراتيجيات عملية 

وضع هيرشمان )157١(‏ نموذجا بين فيه سبل المعارضة في المحليات 
في شكل ثلاثية من: هجرة المكان. أو الاحتجاج العلني. أو الولاء على 
مضضء وهي جميعا استجابات متباينة كردود فعل للمشكلات التي يلقاها 
الأهلون في المحليات. وتعني الهجرة الانسحاب من المكان بحثا عن العمل 
في موفع آخرء وهو الأسلوب الأكثر شيوعا في إنعاش موقع جديد أو إعادة 
الإنعاش إلى موقع آخر. ويمكن الاستدلال على مناطق الانتعاش 
الاقتتصادي وفق مستويات الهجرة العالية إلى هذه المناطق؛ كما أن مناطق 
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«المعاناة» تتضح هي أيضا على ضوء هجرة الأيدي العاملة عنها إلى مكان 
آخر. أما«الولاء» فهوينيىٌ بقبول العاملين ولو على مضض للظروف 
الحرجة التي يمر بها الموقع. ولا يرجع الولاء هنا لأسباب أيديولوجية أو 
ثقافية تميل إلى الاعتدالء وإنما لأنه الخيار العقلاني بالبقاء حيث هم 
تخوفا من الإحباط في مكان آخرء وتوجسا من العواقب الوخيمة إن هم 
سلكوا سلوكا مغايرا. ويعبر هذا الموقف عن تقييم العاملين لمجريات الأمور 
تقييما واقعيا في مواجهة المواقف الطاركة أو الحرجة. 

أما مفهوم هيرشمان عن «الاحتجاج العلني» فإنما ينطوي على المعارضة 
الجهرية سعيا وراء التغيير إلى الأفضل. ويضيف جونستون (77571:119597 - 
*) ثلاثة أشكال للمعارضة المحلية: الاحتجاج من خلال القنوات الشرعية: 
كالإدلاء بشهادة أمام لجان تقصي الحقائق في بريطانياء أو من خلال التظلم 
لدى ساحة القضاء في الولايات المتحدة؛ أو «الاحتجاج المنظم» بمعنى توسيع 
دائكرة المعارضة لتشمل «الرأي العام» من خلال تنظيم التماسات عدة للجهات 
المسؤولة أو عقد الاجتماعات العامة للتعبير عن الشكوىء أو تنظيم المسيرات 
الغاضبة والمظاهرات. ثم هناك رد الفعل المباشر للتصدي لأذى وقع بالفعل؛ أو 
للحيلولة دون ضرر قادم: وذلك من خلال الاعتصام داخل موقع العمل؛ أو 
احتلال المساكن الخالية من السكان والمصانع مغلقة الأيواب. وما شاكل ذلك. 
وهذه الأشكال من الاعتراض المباشر عرضة للتبدل والتحول مع مرور الوقت 
واختلاف المواقع. 

ويقدم سافيج (15417 أ) صورة لهذه السياسات العملية من ضروب 
المعارضة في إنجلتراء في الفترة السابقة لصدور قوانين الضمان 
الاجتماعي. وهو يركز على أهم المشكلات التي يعاني منها أبناء الطبقات 
العمالية. وعلى رأسها عدم الشعور بالأمان على مستقبلهم ولقمة العيش لهم 
ولذويهم. وفي بعض الأحيان كان أرباب العمل يقدمون دعما ماديا للعمال 
في شكل حصة من الخضراوات والفاكهة: ولكن الأسر العمالية كانت تعتمد 
أساسا على الأجور التي يتحايلون بها على سد حاجاتهم اليومية الملحة. 
ولهذا فإن السياسة العملية قد انحصرت في قضية الأجورء لأنها الضمان 
الوحيد الثابت لهم ولذويهم. 
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وهناك ثلاث طرق يعبر بها العمال عن عدم شعورهم بالأمان (سافيج 
/31ة ١‏ ): 
)١(‏ سياسة عملية يشترك فيها أصحاب العمل والعمال معا 
في إقامة هيئات جماعية لتأمين العمال ضد الكوارث. ولضمان 
لقمة العيش اليومية؛ ويشمل ذلك إقامة الجمعيات التعاونية, 
وجمعيات الصداقة 
)١(‏ قيام النقابات العمالية بدورها في مواقع العمل 
لمباشرة تنفيذ هذه الضمانات والتأمينات. ولا يعني هذا مجرد 
المساومة من أجل رفع الأجورء وإنما الأمر يتجاوز ذلك بحيث 
تتمكن النقابات من الإشراف الكامل على مواقع العمل 
والعاملين فيه. ويشمل هذا النشاط الاتفاق على شروط 
الالتتحاق بالوظائف. وتوصيف الوظيفة لوضع الشخص 
المناسب في الموقع المناسب. 
(؟) الضغط على الدولة كي تتدخل وتقوم بواجبها نحو تأمين 
العمال من خلال شبكات «الضمان» الاجتماعي. وقد تمخض عن 
هذه السياسات العملية في نهاية المطاف أن اضطلعت الدولة 
بكفالة الرعاية الاجتماعية للعمال بصفة رسمية. 
ويخلص سافيج إلى أن هذه البدائل من السياسات العملية تبين أن مجرد 
الاعتماد على أنماط الانتخابات لاستنباط أشكال السياسات المحلية قد يكون 
منهجا مضللا: ففي العشرينات من هذا القرن ‏ على سبيل المثال أصبحت 
منامطق جنوب أوياز, وشقيلد معافل محلية فوية تؤيد حزب ؛ العمال . ولكن ه هذا 


الإسكان سئة 01]| لتشجيع إقامة مساكن شعبية ة بإشراف مجالس لد 
فوبل هذا القانون بردود فعل متباينة: ففي مدينة شفيلد تبنت الدولة بناء 
المساكن الشعبية بإيجارات منخفضة تدعمها الدولة» أما في جنوب ويلز فقد 
بنيت المساكن الشعبية بواسطة «نوادي الإسكان» نتيجة لمفاوضات ثنائية بين 
أصحاب العمل والعمال أنفسهم .وقد جحاءت هذه الخطوة في جتوب ويلز 
بمنزلة «الحلول الذاتية» لمشكلة الإسكان. 
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إن هذه السياسة من الحلول الذاتية: إلى جانب هجرة العمال إلى بعض 
مواقع العمل الأخرى في عشرينات هذا القرن تكشف عن أن دور مجالس 
المدن في إعادة توزيع المساكن: وتخفيض الإيجارات كان على رغم هذا 
دورا قاصرا وغير شامل. ولهذا فإن المجالس الشعبية الإقليمية التابعة 
لحزب العمال قد انتهجت سياسات مختلفة تماما. ولكن لماذا تنتهج 
المحليات سياسات عملية مختلفة؟ يعتقد سافيج (19417 أ) أن البنية 
اللاجتماعية لكل محلية على حدة تفرز سياسة محلية مختلفة عن المحليات 
الأخرى. وتدخل في هذا الإطار عوامل تتصل بالفروق في نتمط الصناعات 
المحلية. فعلى سبيل المثال تتيح مجالات الحرف اليدوية الصغيرة في 
الورش جوا من التفاهم والتآزر بين العاملين فيها. مما يقرب من منهج 
السياسة العملية المتضافرة. في حين أن المواقع الصناعية الكبرى التي 
تكون فرص الإصابة في العمل فيها أمرا متكرر الوقوعء تدفع العاملين فيها 
إلى الاستتجاد بالدولة لتأمين حياتهم. | 

وفي جميع الأحوال فإن هذه الطرق الثلاث من استجابات العمال 
لملشكلات التي تواجههم. تتأثر أيضا بالعلاقات القائمة بين الذكور والإناث 
في المحليات الصناعية: ضحيثما تعتمد الأسرة على الأجور التي يتلقاها 
العمال الذكورء يتشكل الكفاح السياسي عن طريق النقابات العمالية. أما 
عندما يكون أفراد الأسرة من ذكور وإناث من العاملين. كما هي الحال في 
مواقع صناعة النسيج. فإن الأوضاع تتطلب تدخل الدولة لضمان الرعاية 
الاجتماعية للأسرة العاملة ككل. 

إن هذا التداخل والتفاعل في البنية الاجتماعية للمحليات: وما ينتج 
عنه من سياسات يرسم لنا صورة مركبة أشبه ما تكون بتشكيلة الفسيفساء 
(الموازيك) من سياسات متقوعة ومتباينة على مساحة عريضة من 
المحليات. وقد خرج سافيج (5417١أ)‏ بهذه الصورة من واقع دراسة أجراها 
على الطبقة العمالية في صناعة النسيج بمدينة بريستون في مقاطمة 
لانكشاير الإنجليزية. وهناك شقان مهمان في هذه الصورة؛ يتصلان 
بموضوع بحثنا في المحليات: ففي أواخر القرن التاسع عشر تحولت مدينة 
بريستون عن راديكاليتها القديمة لتصبح معقلا من معاقل التأييد لحزب 


الجغرافيا السياسية 


المحافظين. وذلك عندما صوتت غالبية الطبقة العاملة فيها لمصلحة هذا 
الحزب؛ فمني مرشحو حزب العمال فيها بخيبة أمل كبيرة. ولا يعتبر 
سافيج هذا التحول لونا من ألوان التسامح أو الغيرية من جانب الطبقة 
العمالية, وإنما يرى فيه رد الفعل الطبيعي لشعورهم بعدم الأمان على 
مستقبلهم وذويهم في وقت أصييت فيه القاعدة الصناعية في المدينة 
بالتدهور. وفي هذه الآونة المرجة. خرج حزب المحافظين على الناس 
بأجندة سياسية عرفت باسم «ميشاق الإمكانات الجديدة». التي لقيت 
' تأييدا واسعا لدى النقابات العمالية عن الراديكالية القديمة إلى الولاء 
لحزب المحافظين من صميم الاستراتيجية الاقتصادية السياسية, بمعنى 
أن برنامج حزب المحافظين قد إلتقى عند هذا المنعطف مع سياسات 
الواقع على أرض المحليات. ولم يقدر لحزب العمال أن يستعيد نفوذم 
الضائع في مدينة بريستون إلا في العشرينيات, بعد أن يستعيد نفوذه 
الضائع في مدينة بريستون إلا في العشرينيات؛ بعد أن تبني سياسة عملية 
جديدة من الضمان الاجتماعي والكفالة الاجتماعية تحت مظلة الدولة. 
كما أن لجان حزب المعمال في البلديات سارعت في تنفين هذا النهج 
الاشتراكيء الذي يتساوق مع السياسات العملية المحلية. وهنا نجح حزب 
العمال في استعادة ثقة العاملين في مدينة بريستون: وصادفوا النجاح 
المرموق في المعركة الانتخابية. 

ونجح حزب العمال في الوصول إلى الحكم في أعقاب سنة 1544 بفضل 
برنامجه السياسي الجديد, الذي تضمن قوانين الضمان الاجتماعي. وتعد 
هذه الخطوة لبنة مهمة في بناء قواعد السياسة المتناغعمة للدولة 
الديموقراطية الليبرالية الاشتراكية؛ والتي عرضنا لها في الفصل السادس. 
وفي السنوات الآأخيرة لوحظت زيادة في نسية استقطاب أصوات الناخبين 
على ساحة عريضة للتوزع الجغرافي؛ وذلك مع تضاؤل أثر التكتل الطبقي 
القديم في نتائج الانتخابات (جونستون 606). ويستخدم سافيج ١9417(‏ 
ب) نظرية سياسية للمحليات لشرح هذه الظاهرة: فطبقا لدورات 
كوندراتيف في موجات السوفييت, يتم التحول في مناطق العالم على 
درجات متفاوتة. وينسحب هذا أيضا على البلد الواحدء غفي بريطاتيا مثلا 
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كان هناك تفاوت في درجة الرخاء بين محلية وأخرى. الأمر الذي يضيض 
إلى السياسات المحلية مضاعفات جديدة: إذ إن سكان المناطق الفقيرة 
يتحفزون للمطالبة بإصلاح أحوالهم في مجالات العمل والإسكان. ومن ثم 
فإن السياسات العملية في المحليات تلتقي مع توجهات حزب العمال 
الحاكم. أما في المناطق الأسعد حظاء فإن الطبقة العاملة؛ وكذا الطبقة 
الوسطى من أصحاب العقارات تستفيد الشيء الكثير من دورة الانتعاش 
الاقتصادي في مواقعهم. الأمر الذي يجعلهم متعاطفين مع سياسة السوق 
الحرة التي يتبناها حزب المحافظين. وينتج عن هذا التناقض في التصويت 
هنا وهناكء أن يتوارى النمط القديم من التحزب الطبقي عند الانتخابات. 
لتتولد سياسة جديدة من السياسات المتسقة العملية. وحيث إن المناطق 
الفقيرة كانت في السابق تنحاز إلى حزب العمالء والمناطق الغنية تنحاز إلى 
حزب المحافظين: فإن التحول الجديد القائم على ركيزة المحليات يفضي إلى 
نمط جديد من آثار التجاور (بما في ذلك المعاقل التي تؤيد العمال والأخرى 
التي تؤيد المحافظين) دون الحاجة إلى افتراض تنظير لعملية غامضة عن 
آثار التجاور في خلق السياسات المحلية. 

ومع أن النتائج التي توصل إليها سافتيج مستقاة من واقع الأمور فضي 
بريطانياء إلا أن المفاهيم التي يستخدمها قابلة للتطبيق على نطاق واسع ضي 
بلدان أخرى غير بريطانيا . 


سباسات بديلة للمحليات 

حتى هذا المنعطف من النقاش كنا نولي اهتماما خاصا بالأسرة أو 
البيوتات على أرض الواقع في السياسة العملية للمحليات؛ وهذا أمر طبيعي 
لآأن الأسر تعتمد على المحليات اعتمادا كاملا في حياتها المعيشية من يوم إلى 
آخر. على أننا هنا سوف ندخل على هذه السياسة المحلية عنصر رأس المال 
حتى تكتمل الصورة. إن أصحاب رأس المال لابد من أن يضعوا المحليات في 
اعتبارهم. لأنهم يستثمرون أموالهم في تلك المحليات. وتتلخص 
الاستراتيجيات العملية لرأس المال في ثلاثة اختيارات (هارشي :)١580‏ 
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)١(‏ مواجهة المنافسين الآخرين من أصحاب رأس امال بزيادة استثماراتهم 
في محلية بعينها. للحصول على إنتاج سلعي أكثر كفاءة وجودة. 

(5) نقل الاستثمار إلى محلية جديدة تتمتع بظروف أفضل من سابقتها 
(وقد فصل جوردون هذه النقطة كما رأينا). 

(؟) إقامة ائتلاف رأسمالي في المحلية القائمة بالفعل. التي قد أثبتت 
فعاليتها الإنتاجية. ويعد كوكس ومير (1988: )5١٠١‏ هذا الاختيار الثالث 
بمنزلة «اقتناص الفرصة المواتية عندما تتعزز جدواها في محلية بعينها». 
وهذه الاستراتيجية هي الشائعة في الولايات المتحدة, حيث يتم تشجيع 
استثمارات رأس المال في المحليات عن طريق سن القوانين التي تحول دون 
الاحتكارات. وذلك عن طريق خلق بنوك ومرافق وخدمات عامة محلية الطابع 
تماما. ويعتقد كوكس أن هذه الائتلافات الاستثمارية تمثل أحد نمطين من 
أنماط «سياسات التسابق» كما يطلق عليها. أما ما يعرف باسم سياسة 
الشرائح الاجتماعية في المحليات. فإنها لا تظهر إلا عندما تكون الأولوية في 
تمويل احتياجات الطبقة العاملة من سلع استهلاكية وغيرها فوق الاعتبارات 
الريحية لرأس المال المستثمر. ويعتمد هذاء بطبيعة الحالء على المتفيرات التي 
تطرأ على ميزان القوى بين رأس ال مال والعمالة. ويعبر النموذج الذي قدمه 
جونز (1541) عن سياسة ميشيجن ما بين عامي 1916 و1917/95 ممثلا 
لسياسة الشرائح الاجتماعية في المحليات. وتنصب سياسات المحليات على 
المستوى الإقليمي على تعبئة الرأي العام في المحليات وتهيئتهم ليصيحوا 
مستهلكين محليين. بمعنى الاعتماد الكامل على السلع المنتجة محليا. وبهذا 
تنشأ الائتلافات المحلية بين رأس المال المستثمر في المحلية والأسر التي 
تمتلك العقارات ومع الجهات المسؤولة عن التعليم وغيره من الخدمات. وينتج 
عن هذه الائنتلافات المحلية ما يعرف باسم سياسة «التضافر من أجل 
الانتعاش». وفي وصفه لهذه السياسة الجديدة في ميشيجن بعد عام 2191/9 
يقول جونز إن حاكم الولاية نفسه يقوم بدور الداعية لإقامة الشركات 
العملاقة. ويورد ديشيز )١144١  1584(‏ صورة لسياسة التنافس الإقليمي في 
مجال الاستثمار من واقع ما يجري في مدينة تاينسايد بإنجلترا. حيث تحول 
مجلس بلديتها «الاشتراكي» إلى مجلس بلدية «رأسمالي». 
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ويعتقد كوكس (1988) أن ما يجري الآن ما هو إلا صورة من صور 
الهيمنة للسياسات الإقليمية في المحليات. وضي جميع الأحوال؛ فإن سياسة 
المحليات وقف على التطورات وما تمليه الموافف من ضرورةء سواء على 
الصعيد المحلي أو العالمي. ويلاحظ أن السياسات الإقليمية أكثر شيوعا 
في الولايات المتحدة عنها في بلدان الغرب الأوروبي (راجع رأي ديقيز في 
ذلك 191448 - :)١199١‏ ففي بريطانيا ‏ على سبيل المثال - سعت السلطات 
المحلية إلى اتخاذ مبادرات اقتصادية على المستوى المحلي. تعبر عن 
توجهات للشرائح الاجتماعية في تلك المحليات (بودي :.)١1945‏ وهذه 
السياسات المحلية تقودنا في نهاية المطاف إلى الخوض في الممارسات 
السياسية الأكثر رسمية, والدولة المحلية. 


الدولة المحليسة 

تتوزع المؤسسات في الدولة القومية العصرية على أكثر من نطاق جغرافي 
واحد. إذ تذخر كل دولة إفليمية بمؤسسات تعمل على مستوى المحليات في 
مجالات متعددة. من تعليم؛ وإسكانء ووسائل نقلء: واستغلال للأراضيء وما 
شاكلها . ويشار إلى هذه الأنشطة جميعا على أنها «الدولة المحلية» تمييزا لهأ 
عن أنشطة الدولة على المستوى الشامل لأرضها والتي يشار إليها عادة 
«بالدولة المركزية»: 

على أن مفهوم هذه «الدولة المحلية» مشوب بالكثير من الفموض؛ مع 
ملاحظة أن استخدام مصطلح «الدوئة» في هذا السياق لا يعني في أي حال 
«السيادة» التي هي خصيصة الدولة فقط. ولهذا السبب يميل بعض 
الكتاب إلى التشكيك في هذا الاستخدام لهذا المصطلح, واقترحواء مصطلح 
«الحكم المحلي» كبديل دون أن يؤثر هذا في المعنى المقصود (دنكان وجودوين 
2.7 ولو أننا ننصاع لهذا التحفظ. فإنا سوف نخسر الشيء الكثير: ذلك 
لأآن مصطلح «الحكم» أو الحكومة لا يعني أكثر من تطبيق السلطة في 
المحليات. في حين أن مصطالح «الدولة» يعني سلسلة من العلاقات الأكشر 
شمولاء تتضح من خلالها السياسية الرسمية للمحليات. 

_ 


الجغرافيا السياسية 


وعلى ثقل هذا المعنى وضعت الدولة المحلية في مكانها اللائق في النظرية 
الجديدة لسياسات المحليات ٠‏ وهذا ما سوق تستكشفه في العرض التالي. 


طبيعة الدولة المحلية 

إذا كانت السلطة الرسمية هي الخصيصة الكبرى للدولة القومية: فلماذا 
إذن لا ينظر إلى هذه الدولة القومية كهيكلة لحكومة واحدة. إن الواقع على 
الساحة الدولية يشير إلى أن الدولة على هذه الشاكلة أمر غير وارد ضي 
منظومة العالم الاقتصادية, لأن هناك أطرافا أخرى مهمة داخل هذه الدولة 
ذاتهاء وبخاصة الدولة المحلية؛ في إطار هذه الدولة القومية. ويتجلى لنا هذا 
عندما نتفحص جانبين مهمين في الدولة العصرية: 

)١(‏ إن مؤسسات الدولة تتألف من بيروقراطية واسعة المجال والنشاط في 
طول البلاد وعرضهاء والتي تعمل منظماتها من خلال دوائر محددة في بنية 
هرمية. ويرجع ذلك إلى أن اللامركزية ضفي الإدارة أكثر كفاءة وفاعلية من 
سياسة إصدار القرارات من مركز الدولة البعيد. حيث تتحولق السلطة 
المركزية. وعلى سبيل التندر نقول إن العاصمة ‏ مثلا - ليست في حاجة إلى 
أن تشير على المدن الإقليمية وغيرها من المحليات بكيفية التخلص من 
القمامة فيها. 

(؟) تحتاج الحكومة في كل الدول لكي تقوم بواجبها إلى الشرعية, 
ولا تتأتى لها هذه الشرعية إلا مع تسليم الدولة بدور المحليات ‏ على اختلاف 
تقاليدها في الاضطلاع بإدارة شؤونها بنفسها. وهذه الشراكة في الحكم 
سمة فوية نلحظها في الولايات المتحدة, وإن كانت فكرة أن يكون للأهلين في 
المحليات رأي في تسيير أمورهم فد ياتت مقبولة في أغلب دول العالم. وهذه 
الصيغة التي تجمع بين الكفاءة ضي الإدارة وشرعية الحكم هي ما نسميه 
بالدولة المحلية. ومن الطبيعي أن يتباين التوازن بين الإدارة والحكومة من 
مكان لآخر ومن وقت لآخر أيضاء ولذا فإنه من الناحية العملية يكون شكل 
الدولة المحلية وففا على هذين السياقين من مكان وزمان. أما من الناحية 
النظرية فإن طبيعة الدولة المحلية تبقى ثابتة كما هي. 


الجغرافيا السياسية لنمحليات 


كانت كوكبيرن (/15177) هي أول من أدخل مصطلح «الدولة المحلية» إلى 
ساحة الفكرء وذلك من خلال بحث أجرته على الممارسات السياسية 
في واحدة من ضواحي مدينة لندن. ولقد استخدمت هذا المصطلح لتؤكد 
على حقيقة مؤداها أن الحكم المحلي الذي تصدت لدراسته يمثل 
جزءا متمماللدولة الرأسمالية. وهي تستخدم في ذلك نظرية 
ماركسية عن الدولة. حيث تبرز الدولة المحلية من خلال ما تؤديه من مهام 
وأنشطة. خاصة في تواصل «الناتج الاجتماعي» بمعنى أن الدولة المحلية 
هي الأداة التي تتمكن الطبقة الحاكمة من خلالها من الإشراف على 
الاحتياجات الاجتماعية للأسر والبيوتات: بما يعود في نهاية الأمر 
بالفاكدة على رأس المال نفسه. 

على أن كلا من دنكان وجودوين (1988: 54) ينتقدان هذا التنظير لأنه 
«متدرج من أعلى إلى أسفل» في رؤية أحادية. ولذا فإنهما يتساءلان: إذا كان 
الأمر كذلكء فلم إذن نجد تاريخا طويلا من التوتر بين المركز والمحليات داخل 
الدولة الواحدةء ما دامت الدولة المحلية هي بالدرجة الأولى مجرد وكيل 
للسلطة المركزية؟ 

أما سوندرز )١544(‏ فقد طور رؤية كوكبيرن ليبلور نظرية عن «ثنائية 
الدولة». حيث تعمل الدولة على المستوى العام. والدولة المحلية «على 
المستوى الآخر في مساقين متمايزين من الناحية السياسية: ضفي المركز 
نجد سياسة الطبقة الحاكمة وقوامها قضايا الإنتاج: أما في الدولة المحلية 
فنجد سياسة الحد من الاستهلاك عبر الفواصل الطبقية. وحيث إن 
الدولة المركزية تعنى يمتطلبات تراكم رأس المال» في حين تركز الدولة 
المحلية على مشروعية هذه المتطلبات؛: غلا مفر إذن من قيام التوتر بين 
الممستويين (المركزي والمحلي). ولكن هذا الرأي قد قويل أيضا بالنقد 
الشديد: فمن الناحية العملية يصعب أن نجد ما يعزز هذه القسمة بين 
رأس المال ومشروعية الاحتياجات. فخفي كل من المستويين (المركزي 
والمحلي) نجد قضايا الإنتاج والاستهلاك متلازمة واحدتها بالأخرى؛: سواء 
على مستوى المركز أو على المستوى المحلي. وعلى هذا فإن هذا التقسيم 
إلى مستويين يصبح من الناحية النظرية نمطا إستاتيكيا متحجرا للعلاقات 
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الاجتماعية وللدولة نفسها. ومن هنا تصبح هذه النظرية «الثنائية, 
غير تاريخية؛ ولابد لنا من البحث عن رؤية أكثر رحابة للدولة المحلية, 
تتجاوز النمط السائد في أغلب الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع 
(دنئكان وجودوين .)١15848‏ ش 

ولعل أهم ما يميز الدولة المحلية هو الغموض الذي يكتنف الدور الذي 
تضطلع به حتى إن كيربي (19417: )3١‏ قد وصف هذا الدور بأنه «وضع 
سياسي غريب». ومرجع الغرابة هنا أن الدولة المحلية تمثل ‏ من جانب - 
جزءا من جهاز الدولة. ومن جانب آخر قد تصبح أداة المعارضة ضد 
الدولة. ويرجع دنكان وجودوين هذه الفكرة إلى مليباند (1519).: ومنها 
يستلهمان نظرية «أداتية» للدولة المحلية. ولكأنها «سيف ذو حدين» (دنكان 
وجودوين 2١١١5848‏ -21). ومرة أخرى لايد من التأكيد على أن التفاوت 
في التنمية من محلية لأخرى داخل الدولة هو الذي يدفع الدولة المركزية 
إلى تنظيم وكلاء محليين يتولون إدارة شؤون محلياتهم وفق متطلباتها 
المتباينة. ويعني هذا التباين أن المصالح الملحة في المحليات؛ والتي تختلف 
عن المصالح السائدة لدى حكومة المركز. هي التي تملي على المخليات 
انتهاج سياسات مختلفة عن سياسة المركز. ومن البدهي أن يؤدي هذا 
الممسلك إلى تبني الدولة المحلية لدور مناهض لتوجهات السلطة 
المركزية, يتجاوز مجررد الاطلاع بمهمة وظيفية أو إدارية. وتلكم 
المناهضة بالذات هي التي تميز مفهوم الدولة المحلية على وجه التحديد 
(دنكان وجودوين .)١1548‏ ش 


الدولة المحلية كاداة 

إن التوازن بين دور الدولة المحلية كأداة للدولة من ناحيةء و دورها كأداة 
للمحليات يختلف بالدرجة وفق ملابسات الأمور السياسية. وسوف 
نعرض هنا مثالين متناقضين» قبل أن نخوض في قضية الصراع أو الصدام 
بين المستويين ومتغفيرات ذلك الصراع أو الصدام. لقد كان التوتر بين 
الدولة المركزية والدولة المحلية من الملامح الواضحة ضفي السياسة البريطانية 
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منن الثمانينيات. فلقد حصل حزب المحافظين على تفويض من الناخبين بأن 
تقوم الحكومة بتخفيض الإنفاق الحكومي العام: في الوقت نفسه الذي تبنت 
ضيه مجالس الحكم المحلي التابعة لحزب العمال سياسة مقاومة هذا 
التخفيض أو الحد من الخدمات العامة للشعب. وقد أدى هذا الموقف إلى 
نشوب صراع كلاسيكي بين المركز والمحليات. داخل أجهزة الدولة؛ ووقع 
الصدام بين المستويين في جميع القطاعات الخدمية, مثل التعليم؛ والإسكان, 
والنقلء والتخطيط. 

وجاءت ردود أفعال الحكومة المركزية في أشكال مختلفة: كانت أيسر 
السبل أن تنقل الحكومة بعض الصلاحيات من أيدي السلطة المحلية إلى 
السلطة المركزية. كما حدث في مجال التعليم مثلاء عندما قامت الحكومة 
المركزية بوضع «منهج تعليمي قومي» للدولة ككل: مع تحفيز المدارس 
على أن «تتحرر» من قبضة السلطة المحلية. وذلك بأن تتلقى 
تمويلها مباشرة من العاصمة. ومن الحلول الأخرى أيضا قيام 
الحكومة المركزية بنقل اختصاصات بعض القطاعات العامة إلى هيئات أو 
لجان يُعين طاقمها من قبل الحكومة المركزية, مثلما حدث في قطاعات 
التنمية. واستغلال الأراضي في بعض المدن. كذلك لجأت الحكومة 
إلى نقل بعض القطاعات العامة. كالنقل والمواصلات والإسكان: إلى 
قطاعات خاصة: وبهذه «الخصخصة» قصدت الحكومة المركزية إلى 
أن تقلم أظافر السلطة المحلية. وأيضا تخطت الحكومة المركزية الدولة 
المحلية. عندما راحت تخاطب أوئياء الأمور والأهالي في المحليات 
بطريقة مباشرة في قضايا التعليم والإسكان . ومن دون الاكتراث 
برأي وموقف السلطات المحلية. ويتضح تدخل الحكومة المركزية ضي 
شؤون المحليات بشكل سافر في فرض رقابتها على ميزانيات الحكم 
المحلي. حتى تغل بذلك يد السلطة المحلية في مجال الإنفاق» وفرض 
ضرائب جديدة على الأهالي. وأخيرا قد تلجأ الحكومة المركزية إلى إلفاء 
الحكم المحلي نهائياء وهذا ما تم بالفعل في إنجلتراء إذ ألغيت السلطة 
المحلية في سبع مدن كبرى في المقاطعات. التي كانت تمثل ساحة المعارضة 
لسياسة حكومة المحافظين. 
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ولقد قويلت سياسة حكومة المحافظين هذه بمعارضة: حتى من جانب 
بعض السياسيين المحافظين أنفسهم في المحليات؛ إلى جانب معارضة حزب 
العمال بطبيعة الحال. ولكن الأمور في بريطانيا تجعل السلطة الرسمية 
للدولة المركزية فوق كل الاعتبارات الأخرى. كما أن مجلس العموم على 
استعداد دوما للامتثال لتوجهات الحكومة, فهي على كل حال صاحبة 
الأغلبية البرلمانية. 

أما في الولايات المتحدة, فإن الموقف مختلف تماماء ذلك أنه في أغلب 
الأحيان تكون السلطة المحلية في أيدي الطبقة الوسطى وذويهم. للحيلولة 
دون نحرش السياسة المركزية بسياسة المحليات. ويتضح هذا بشكل خاص 
في قضايا التعليم والإسكان داخل المناطق الكبرى, التي تنقسم إلى وحدات 
حكم محلي متعددة ومستقلة: فمنطقة نيويورك أو شيكاغو ‏ على سبيل 
المكال- تحوي أكثر من ألف وحدة حكم محلي مستقلة. ولقد أحخصى 
جونستون ١585(‏ ب), ممدد 8١,0٠١‏ وحدة من مجالس بلدية ومجالس 
أحياء في الولايات اللتحدة,. بمعنى وجود مجلس لكل ٠٠١‏ نسمة من 
السكان. ويرتبط هذا التفكيك السياسي بفكرة تفريع مناطق المدن الكبرى 
إلى عدد من الضواحي والأحياء. ولعل أهم فائدة تجنى من هذا التقسيم 
هي ضمان دفة الإشراف على الأراضي وطرق استغلالها: هضي قطاع 
كنيتيكت التابع لمدينة نيويورك ‏ مثلا . خصصت نسبة 06 من الأراضي 
للإسكان. بواقع 2,١7‏ متر مريع أو يزيد لكل واحدة سكنية. وقد وضعت 
هذه السياسة خصيصا لتعير عن واقع المصل الااجتماعي الذي هو من 
سمات الصراع الطبقي في الولايات المتحدة. وبهذا الفصل المكاني تعفي 
الضواحي الغنية نفسها من أي مساهمة في تمويل الخدمات الخاصة 
بوسط المدينة الفقيرة. كما أنه يخفف من عبء المدينة في تسيير عجلة 
الخدمات العامة (كوكس ١61"‏ ). وقد نجحت هذه الضواحي (الدول 
المحلية) في أن تحافظ لنفسها على هذا التمايز «العنصري» في القضايا 
التي رفعت إلى ساحة القضاء ضدها «كأحزمة محلية» (جونستون 1584). 
وقد اتضح هذا التمييز في المدن بالولايات المتحدة بشكل صارخ في مجال 
التعليم. على أن الحكومة المركزية وجدت لزاما عليها أن تتدخل: وقد 
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نجحت من خلال القضاء أن تجبير الدول المحلية «على الانصياع لمفاهيم 
عدم التفرقة على أساس عنصري. وفي الأصل بدأت هذه المعركة في 
الولايات الجنوبية على أساس «الفصل بالتساوي» بين البيض والسود؛ آما 
في الشمال فإن الفصل في الأحياء السكنية كان ينطوي ضمنا على فصل 
هي المدارس أيضا. ولكن الحكومة المركزية لجأت مرة أخرى إلى ساحة 
القضاء. واستقر الأمر على استيدال مدارس الأحياء (المنفصلة): بمداسنس 
«مختلطة». ينتقل اليها التلاميذ من مختلف الأحياء بسيارات المدرسة. وقد 
نتج عن هذا أن بادر الكثيرون من السكان البيض إلى «الهروب» للسكن في 
أحياء بعيدة للحيلولة دون دخول أولادهم في هذه المدارس المختلطة. وفي 
سنة 19174 حاولت مدينة ديترويت التغلب على هذه المشكلة بتسيير خطوط 
من الأوتوبيسات تغطي جميع الأحياء فيهاء ولكن القضاء رد هذا المشروع 
على أعتابه (جونستون .)١15414‏ 

يتضح من هذا أن الممارسات من خلال السياسات الدستورية فد 
مكنت للدولة المحلية من أن تصبح الأداة الأولى للأسر والبيوتات في 
حماية استقلاليتها والإعلان عن هويتها المحلية. على أن ما نجح أهل 
الضواحي في الولايات المتحدة في تحقيقه ليس متاحا لأهل الضواحي في 
بلدان أخرىء لأن هذه الخاصية (التقسيم إلى كوميونات أو ضواحي) إن 
هي إلا ترجمة للأيديولوجية السائدة في المجتمع الأمريكي. وقد مكن 
هذا الوضع للمحليات في الولايات المتحدة من أن تلعب دورا مهما 
وفعالا في المجتمع؛ كما أنها مثال واضح يصور أهمية الدور السياسي 
الذي تلعبه المحليات. 


الاحتمالات المتغيرة للصراع 

يؤكد دنكان وجودوين )١15448(‏ على أن الصراع الحالي القاكم بين الدولة 
على المستوى المركزي والدولة على المستوى المحلي في بريطانيا يعكس 
حلقة من سلسلة طويلة في هذا الصراعء: وعلى حد تعبيرهما: «ينبغي آلا 
ينظر إلى هذه المجموعة من التشريعات التي تبناها حزب المحافظين على 
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أنها حدث منفرد فرض نفسه استجابة للأزمة الاقتصادية الحالية, أو 
كمفردات لأيديولوجية مسز تاتشر (التاتشرية). وإنما كحلقة أخرى 
شريبة العهد من مرحلة طويلة حاولت فيها الحكومة المركزية 
إعادة هيكلة العلاقات بين المركز والمحليات» (دنكان وجودوين 1584: ؟). 
ويلاحظ أنه مع كل دورة من ندوات كوندراتيف للركود الاقتصادي. 
تعاد هيكلة الدوئة المحلية: فضي الثلاثينيات من القرن التاسع عشر صدر 
«فانون الفقراء» لإعادة تنظيم توزيع الدعم على مستوى الأحياء الصغيرة 
في شكل «اتحادات أبروشية». بدلا من النظام القديم على مستوى 
الأبروشية (الضاحية) الكبرىء وذلك لوقف التيار المتزايد لنفوذ 
المحليات. وفي الثمانينيات من القرن نفسه أعيد رسم خارطة الحكم 
المحلي مع الأخذ في الاعتبار المشكلات المتزايدة في المدن. وفي عشرينيات 
القرن العشرين. في «السياسات المبكرة لوقت الأزمة» والتي ناقشناها فضي 
الفصل السادس. ثم أصدر ت بعض القوانين الجديدة للحد من النشاط 
المتنامي لسلطات الحكم المحلي. وهكذا نصل إلى الهيكلة الجديدة للحكم 
المحلي في السبعينيات في السياسات الجارية حاليا. لإصدار تشريعات 
لخلق جو من التعاون والتفاهم بين الحكومة المركزية وسلطات الحكم 
المحلي أو «دول المحليات». 

وتمثل مقارنة أخر مرحلة من مراحل الكساد الاقتصادي مع 
الأوضاع الراهنة أهمية خاصة في مناقشتنا. ذلك أن «سياسات 
أوقات الأزمة» التي تبنتها الحكومة البريطانية قد تزامنت مع قيام 
حزب العمال كحزب كبير في بريطانيا. ومع أن هذا الحزب لم يحرز 
نجاحا مرموقا على المستوى الشعبي آنذاك. إلا أن التنمية غير 
المتكافئة في المحليات كانت تعني أن حزب العمال سوف يكسب إلى صفوفه 
أصوات السلطة المحلية. ثم نشب الصراع بين المركز والمحليات. لأن حزب 
العمال قد تبنى برنامج الإنفاق في وجوه الرعاية الاجتماعية, الذي كان 
وفتها لا يتفق مع سياسة الدولة المركزية من نقشف وحد من الإنفاق العام 
(ماكنتير .)158١‏ على أن التحدي الأكبر للدولة المركزية قد جاء من واحدة 
من ضواحي لندن (طعددم:1830 0 في شكل «تمرد شعبي» تؤازره سلطة 
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الحكم المحليء. فيما عرف باسم «الانتفاضة الشعبية» (برانسون 
4 فلقد عمد الأعضاء ال منتخبون للحكم المحلي إلى الإقراط 
في توزيع الدعم لفقراء الضاحية بشكل أثار حفيظة الحكومة 
المركزية... ولهذا ف إن البرلمان أصدر قانونا جديدا يحد من هذا 
الإنفاقء الذي اعتبرته الحكومة زاكدا عن الحد. وتبع هذا أن 
سمت حدود جديدة للأحياء. كما وُقَفت بعض إدارات السلطة المحلية 
المنتخبة عن العمل. ليحل محلها مفوضون معينون من قبل الحكومة 
المركزية. وأخيرا في سنة 14954. في الحقبة التي كان شعار السياسة فيها 
«الصالح القومي فوق كل اعتبار». قامت الحكومة بإلفاء هذه السلطات 
المحلية كحل أخير. للحفاظ على «المصلحة القومية العليا» لبريطانيا. 
وحلت خطة جديدة للرعاية الاجتماعية يشرف عليها موظفون من قبل 
الحكومة المركزية محل السلطات المحلية. وهكذا حل نظام جديد موحد 
تشرف عليه الحكومة المركزية؛ في منأى عن الخلافات المحتدمة بين 
الأحزاب (رانسيمان 178: 1937 174). ومعنى هذا أنه قد ضحي 
بالسياسات المحلية من أجل الصالح القوميء كما هي الحال كلما احتدمت 
الأزمة الاقتصادية. 
ويبقى التساؤل قائما عن حجم القوة التي تتمتع بها الدولة المحلية: فمن 
الناحية الشكلية يمكن القول بأن الدولة المركزية قادرة على التخلص من 
سلطات الحكم المحلي عند الضرورة في الدول ذات السيادة. ويؤيد التحليل 
الذي قام به كلارك )١1944(‏ عن قضية الاستقلالية الذاتية للمحليات هذا 
الرأي. وهو يحدد مصدرين مهمين للسلطة المحلية: المبادرة في انتهاج 
سياسات جديدة: ثم الحصانة من تسلط هيئات أعلى عليها. وسواء أكانت 
جميع المحليات تمتلك هاتين الخاصيتين أم لا إلا أنهما تفرزان أربعة أنماط 
من الحكم الذاتي: 
)١(‏ فحيثما لا توجد المبادرة ولا الحصانة: فإن المحليات 
لا تملك إلا أن تخضع لنظام إدارة الحكم المحلي وفق سياسة 
المركزء من خلال وكلاء الحكومة المركزية. بغض النظر عن 
موفف المحليات. 
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(1) وحيثما توجد المبادرة والحصانة؛ نجد أمامنا صورة 
بديلة لدويلة المدينة. ولكن هذا النموذج المثالي لا وجود له إلا 
في شكل دولة مستقلة مثلما هي الحال في سنغافورة. ويلاحظ 
أن هناك مستويات من الحكم الداتي الحقيقي داخل الدولة 
الإقليمية: إذا تواغر أحد العاملين من مبادرة أو حصانة. 
(؟) وحيثما لا توجد مبادرة: وإنما تتوافر الكياسة السياسية 
في تنفيذ سياسات الحكومة المركزية بما يعود بالنفع على 
المحليات؛ باللجوء وقت الحاجة إلى سلاح الحصانة؛ فيمكن أن 
يوصف هذا «بالحكم الذاتي المتدرج من أعلى إلى أسفل». 
ويطبق كلارك )١1584(‏ هذه المعايير الأربيعة على الحكم المحلي في 
الولايات المتحدة. ويخلص إلى القول إنه من الناحية الشكلية يمكن اعتبار هذه 
المحليات أقرب إلى نظام الحكم الذاتي في الإدارة المحلية؛ لأنها لا تكاد تملك 
شيئًا من المبادرة أو الحصانة. ويعتقد كلارك أنه يمكن تطبيق هذه النتائج 
التي توصل إليها على الأوضاع السائدة في بريطانيا أيضا. 
ولكن هذه الرؤية «المتشائمة» عن سلطة الدولة المحلية قابلة للتفنيد ضفي 
يسر: فعلى الرغم من غيبة الاستقلالية الذاتية الرسمية في الدولة 
المحلية. إلا أنها تملك بالفعل إمكانية المناورة التي تجعل منها أداة قوية 
وفاعلة؛ كما بينا في مناقشتنا السابقة. والدئيل على ذلك ما قمنا برصده 
من تنوع في الإنفاق العام على الخدمات في مختلف هيئات الحكم المحلي. 
وعلى هذاء فإنه لا يمكن التعميم في الأحكام, إذ لا يوجد اتساق بين 
وحدات الحكم المحلي يمكن القول بعموميته. ونجد في كل من الولايات 
المتتحدة وبريطانيا كما هائلا من الكتابات عن المتغيرات والتنوع ضي 
«معطيات» الحكم المحلي (نيوتون .)١154١‏ مما يشير إلى وجود «خيارات» 
كثيرة أمام المحليات, تغالب بها سياسة الدولة المركزية الرسمية في 
محاولاتها الحد من سلطات الحكم الذاتي. 
ونخرج من هذا بأن درجات التنمية المتفاوتة ضي المحليات, سوف تؤدي 
بالضرورة إلى لجوء الحكومة المركزية إلى مباشرة نفوذها على أراضي 
الدولة كلهاء من خلال نوع أو آخر من صور الحكم المحلي أو الذاتي. أما 
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اللجوء إلى إلغاء الدولة المحلية. فلم يفلح أبدا في فض التوتر القائم في 
العلاقات بين المركز والمجليات. وفي الأمثلة التي سقناها سابقاء جاء حل 
الإلغاء منحصرا في جزء من المنظومة المحلية فقطء أما الإلفاء الكامل 
للدولة المحلية فهذا أمر غير وارد بحال. وحتى لو لجأت الدولة إلى الإلغاء 
الكامل للحكم المحلي؛ فلن يعني ذلك وضع نهاية لفعاليات 
السياسات المحلية. وواقع الأمر أن السلطة المركزية عندما تقدم 
على إعفاء المحليات من صلاحيتها وآلياتهاء فهي بذلك إنما تعفي 
نفسها كدولة مركزية من الصلاحيات نفسها. وهنا يكمن الوضع 
الملغفز من عدة وجوه: قفي وقت الأزمات؛, لن تجد الحكومة المركزية 
من تلقي عليه اللوم والتبعة. وفق التسلسل الهرمي في آخر المطاف, 
سوى الدولة المحلية (دير .)١15١‏ كما أن إلغاء المحليات:؛ لو تم. قفلسوف 
يترك الحكومة المركزية في شبه عزلة عن أطرافهاء فتظهر الدولة 
مفككة غير مكتملة؛ مما يفقدها الشيء الكثير من مشروعيتها. كما أن 
إلفاء المحليات قد ينطوي على ردود فعل بالغة الخطورة: تتهدد النظام 
والوضع القائم بعواقب وخيمة. لا وجود لها في ظل منظومة واحدة من 
مركز ومحلية. 

لقد انتهينا من هذا القسم من المناقشة بنقطة خلافية قد يشتم 
منها شيء من التناقضء ولا غضاضة في ذلك أبدا. وعلى كل حال؛ 
فإن الدولة المحلية ليست مجرد وكالة للدولة المركزية؛ ولا هي أداة 
من أدوات المعارضة للسلطة في العاصمة. وإنما هي تمثل هدين 
البعدين معاء وتلكم هي السمة الكبرى التي تميزها. ويلاحظ أن 
النظرية السياسية الجديدة للمحليات تستوعب تناقضات أخرى 
عديدة: فالمحليات تتساوق مع منظومة الاقتصاد العالميى بصفة 
عامة,. كما بينا في الفصول السابقة: إن عالمنا ليس كالآلة 
الميكانيكية البسيطة: التي يمكن لنا إدارتها بمجرد معرفتنا لمدد من 
الخطوات والمعادلات. وإنما هو منظومة مركبة تتآألف من الكثير من 
التناقضات الحادة؛ التي تفصح عن نفسها في شكل أزمات تصيب رجال 
السياسة بالارتياك والحيرة. وعليه فإن الجغرافيا السياسية لهذا العالم 
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الملتشابكء. لابد من أن تكون هي أيضا مربكة ومتشابكة بالمثل على أنه في 
النطاقات الجغرافية على الساحة العالمية ‏ أن تبدد هذا التشابك؛ وأن 
المركبة لواقعنا الذي نعيش شيه. ولما كان القياس أو الميزان هو العامل 
الجوهري في صميم رؤيتنا. فلعل خير ما نختم به هذا الطرح هو تلك 
الظاهرة الجغرافية التي تمتلك خاصية المحلية والعالمية ضي آن واحد: 
وتلكم هي المدن العالمية. 
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تقوم نظريتنا عن المحليات على مبدأ التنافس بين الأماكن أو المواقع. 
وفي أطر منظومة الاقتصاد العالمي. نجد أن مجموعات من هذه 
الأماكن هي الرابح الأكبر فضي هذه المنافسة. حتى أنها أصبحت 
مراكز التحكم للرأسمالية العالمية. وهذه المحليات الخاصة التي نصطلح 
على تسميتها «بالمدن العالمية». تشترك جميعا ضي بعض الصفات 
(كنج «ححل, ضهي جميعا تمتلك مراكز إدارة الشركات العالمية الكبرى, 
وهي أيضا مراكز النظام المالي العالمبي. كما يتضح من عدد المصارف 
الأجتبية التي تعمل فيها. كما أنها مقر إقامة النخبة العالمية من 
المهنيين في قطاع خدمات الإنتاج عابر القارات (في مجالات 
القانونء والإعلان, والتأمين. والمحاسبة .. إلخ.). والمدن باختصار هي 
المراكز الرئيسية للمكاتب العالمية؛ ويتضح هذا من واقع سوق عقاراتها 
المحلية. وإلى جانب هذه الصورة الباهرة نجد صورة أخرى قاتمة تتمثل 
في الأجور المنخفضة للعاملين والمستخدمين, مما يضرز في النهاية بنية 
حضرية ذات فجوة عميقة بين الغنى الفاحش والمقر المدقع. إن المدن 
العالمية تمثل قمة التطور «العالم الأول». ولكنها أيضا تحمل الكثير من 
ملامح «العالم الشالث» لما نموج به شوارعها من تشردء وسوق سوداء 
لنشاط اقتصاد خفي. 
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وتعد المدن عوالم صغيرة تضم بين جنباتها شرائح ممن يملكون وممن 
لا يملكون في تفاوت صارخ: وما يستتبع ذلك من مظاهر عنف وارتفاع في 
معدلات الجريمة, الأمر الذي يعكس صورة فاتمة من عدم الاستقرار في 
عالمنا الحديث. وعلى هذاء فإن المدن تقف كمحليات ذات خصوصية:؛ وذلك 
لعدة أسباب. 

ولقد برزت فكرة المدن إلى موقع الصدارة مع ظهور نظرية «المدن العالمية» 
التي قدمها جون فريد مان (1947).: وهي تمثل الإطار العام لبحثه حول 
الروابط بين الحضر والعولمة, أو وفقا للمصطلح الذي نتبناه ‏ بين المحليات 
ومنظومة الاقتصاد العالمي. وقد قدم فريد مان سبع نظريات يستكشف بها 
بعض الرؤى: 

١‏ نظرية التكاملء التي تقول بأن الفرص والمحددات (المعوقات) التي 
تواجه كل مدينة (أو محلية) تتوقف على طبيعة تكاملها مع نظام 
تقسيم العمل على الساحة الدولية: وقد استخدمنا هذه القاعدة كأساس 
لنظرينتا الجديدة فيما سبق. 

؟ - نظرية الهرمية:؛ بمعنى أن بعض المدن قد أصبحت نقاط «مراكز» 
لرأس المال في نشاطه في الأسواق والإنتاج. وهذه المدن العالمية تندرج في 
ترتيب هرمي كمراكز تحكم وهيمنة. 

؟ - نظرية الإنتاجية. بمعنى أن وظيفية المدينة على المستوى العالمي 
تتمثل في بنية هذه المدينة الاجتماعية ‏ المكانية. من حيث وضعها كمحلية 
من المحليات. 

؛ - نظرية التراكمية. يمعنى أن المدن العالمية قد أصبحت مراكز كيرى 
لتركيز وتراكم رأس المال العالمي. 

6 نظرية الهجرة: التى بمؤداها صارت المدن مثل المغناطيس الذي يجدذب 
إليه المهاجرين من مختلف بقاع العالم, الأمر الذي يؤدي إلى صور من التتوع 
العرقي في المدينة العالمية. 

١‏ - نظرية الاستقطاب:؛ بمعنى أن هذه الأخلاط من الأعراق تتفاعل مع 
النشاط الاقتصادي للمدينة؛ لتفرز محليات خاصة: لها فواصل مكانية بين 


هذه الأعراق المتياينة. 
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» - نظرية التكلفة الاجتماعية, بمعنى أن هذا الاستقطاب الجديد 
يتطلب تكلفة باهظة لا تتحملها الإمكانات المالية المحلية (للمدينة). الأمر 
الذي يؤدي إلى ظهور الأزمات ودشوب القلاقلء التي يبقى رأس المال 
المهيمن في منأى عنها. 


الحدن العالميية 

وكما هو واضح. فإن هذا النموذج بما يحتويه من خليط من الخصائص. 
يجعل من «المدن العالمية» مفهوما سياسيا ‏ اقتصادياء حيث إن السياسة 
والاقتصاد عنصران متشابكان لا ينفصمان أيبدا . ومع ذلك فإنه في الإمكان 
رسم صورة للنشاط السياسي لهذه العمليات الخاصة. التي تمثل أهمية كبرى 
لمستقيل نظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي. 

ويحدد فريد مان (1/7 )١‏ المدن العالمية بأنها صاحبة موقع «بيني» يجمع 
بين منظومة الدولة ومنظومة رأس المال العالمي. وهي بهذا تعد تعبيرا عن 
التناقض القائم بين الساحة المكانية المتواصلة العالمية التي يمارس عليها رأس 
المال نشاطهء والساحة الإقليمية لسياسة الدولة. وكما بينا في الفصل الرابع. 
فإن الدولة الإقليمية قد ظهرت على الساحة في «القرن السادس عشر 
الطويل». عندما انتهى عصر المدينة كوحدة سياسية تقليدية. ويصف برودل 
(15484) المدن العالمية على أنها قد أصبحت «مراكز» بيوت المال العالمية مع 
بدايات العصر الحديث: أولا في مدينة إنتورب؛ ثم في جنوة؛ ومن بعدها في 
أمستردام. وفي حالة أمستردام كانت المدينة العالمية تمثل جزءا من الدولة 
الإفليمية الناشئة التي قدر لنظامها السياسي أن ينتعش ويتنامى. وحتى مطلع 
القرن العشرين كان العالم يشهد قيام مدن عالمية جديدة: ولكنها كانت 
مرتبطة كليا ببنية الدولة؛ مثلما كانت الحال مع مدينة لندن: «العاصمة 
الإمبريالية» لبريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر. 

ومع احتمال مسعي «المدن العالمية» إلى أن تكتسب أشكالا جديدة من 
الاستقلالية عن الدولة الإقليمية, فإنها تدخل بذلك كبعد مهم في مجال 
جغرافيتنا السياسية: فعلى سبيل المثال؛ تتوقف الأحوال المالية في بلدان 


الجغرافيا السياسيةٌ للمحليات 


الغرب الأوروبي إلى حد كبير على القرارات التي يتخذها بنك «بندز بنك» 
علمقط 8065 في مدينة فرانكفورت. ولا تجرؤ الحكومة الألمانية نفسها على 
التدخل في قرارات هذا البنك العملاق. 

ويمكن القول إن خريطة المدن العالمية الهرمية في تدرجها (الهايرياركية) 
تطفى في الأهمية على الخريطة السياسية لدول العالم؛ من حيث أهمية 
البنية المكانية في السياسة العالمية. 

وهذه الخاتمة تبدو لنا ذات دلالة خاصة:؛ كما أنها تناسب موفعها في اختام 
كتابنا هذا. لقد انطلق تحليلنا في مجمله من أساس وجود نظام اقتصادي 
عالمي حديث. تلعب فيه الدولة دورا أساسيا تكتمل به المنظومة. وقد خصصنا 
فصلا كاملا من هذا الكتاب للتدليل على أهمية الدولة في أحوال عالمنا 
المعاصر. ومن المهم أن تنبه إلى أن النظام الرأسمالي العالمي ما هو إلا نظام 
تاريخي ولن يقدر له أن يستمر مهيمنا على الساحة إلى الأبد. خاصة مع ما 
نلاحظه من استغلال لموارد العالم الطبيعية: وما يجره ذلك من كوارث التلوث 
البيئي شي الكرة الأرضية. 

ومع سحب البساط من تحت أقدام الدول الإقليمية: ربما يكون هذا 
بصيص أمل في أننا مقبلون على بدايات نقلة جديدة قبالة منظومة عالمية 
جديدة لها بالضرورة سياساتها الجديدة (تيلور 15957 أ). 


أله 


«تكشف جفرافية الصراع في 


المحليات عن خبرات محلية 0 


تعمل على تهبثئة أنصارها في 
مواجهة إقتصاد رأسمالي 


جماعات مهنية متعددة: فإنها ١‏ 


السياسية التقليدية». 


الؤلفان 0 


عرفنا النظم الحضرية اليومية:ء باعتبارها 
المحليات التي نعيش فيها حياتنا اليومية. وكما 
رأينا في الفصل الأخيرء فإنهاء بمعايير 
الجفرافياالسياسية. هي ذلك المكان الذي 
ننتخب فيه ممثلينا. ونحتج على تغييرات محلية: 
ونختلف على سياساتنا العملية ونجابه الحكومة 
المحلية. وفي هذه الممارسات السياسية تمثل 
البيئكة اليومية أكثر بكثير من مجرد «ساحات» 
تتكشف في هاالسياسات. ويمكن القول إن 
الجغفرافيا تبقى كامنة في هذه الجغرافيا 
السياسية المحلية. 

إن كل نظام حض ري يومي هو مكان. 
وعندما نسميها أنظمة فإننا نؤكد على تمائلها 
ابتكر علماء الاجتماع مصطلحات تعميمية 
مثل حي تجاري مركزيء ومدينة داخلية وضواحٍ 
من أجل تلك المقارنات العامة. لكن كل نظام 
حضري يومي يختلف عن النظام الآخرء ويتفرد 
في تاريخه وجغرافيته. فمانشستر تختلف 
تماما عن ليفريولء وتشارلوت تختلف تماما 
عن أتلانتاء وينطوي هذا التحديد الجلي على 


الجغرافيا السياسية 


مضامين عدة. فعلى النقيض من علماء الاجتماع. يمهم الناس العاديون 
هذه الاختلافات ويدركون قيمتهاء فمعظم الناس يرتيطون بالمكان الذي 
ولدوا فيه؛ أو أتوا منه. أو يعيشون فيه. ويعبر هذا «الشعوره بالمكان عن 
نفسه في الولاء للمكان. والواقع أن صعود الدولة ‏ الآمة انطوى على 
محاولات سياسية لإزالة تلك الارتباطات المحلية باعتبارها تهديدات 
محتملة للأمة. وعلى رغم تقلص أهميتها في عملية السياسة الرسمية. 
فإنه لا يمكن أيدا ببساطة إلغاء الولاءات المحلية. وستستمر في البقاء. 
كناتج للحياة اليومية؛ بفض النظر عن ممارسات الدولة. وإلى جانب 
ارتباط الشخص بوطنه.؛ فإنه توجد أيضا ارتباطات قوية بمسقط 
رأسة وهي سياسة مختلفة بمعيار خبراتنا. وقد أسماها كوب )١19953(‏ 
ألهوية في المكان. 

كيف نعرف المكان 5100, وعلى وجه الخصوص كيف نميزه عن الحيز 
6م55 يتمثل جانب من مشكلة الإجابة عن هذا التساؤل ضي أن كلا من 
اللغة اليومية والعلوم الاجتماعية نستخدم التعبيرين أحيانا أحدهما محل 
الآخر. غير أنه يمكن التمييز بينهما على نحو مفيد. ونستند هنا إلى 
مناقفشة بي فو توان )١551(‏ للعلاقة بين الحيز والمكان. وتتمثل نقّنطة 
انطلاقه ضي أن الحيز أكثر تجريدا من المكان. ويمكننا القول إن الحيز هو 
كل مكانء لكن المكان بقعة معينة. 

ولم يكن المخططون فقط هم الذين حاولواء بازدراء إن لم يكن بعدائية, 
استبعاد السياسة المعتمدة على الارتباط المحلي. وتتعرض تلك السياسات 
للهجوم عادة باعتبارها عقبة أمام التقدم؛ وهو ما يجعلها عرضة لانتقاد أوسع 
بكثير. وعادة ما ينظر إلى السياسات المعتمدة على المكان على أنها رجعية 
متأصلة بطبيعتها. فمن خلال نوحيد تحالفات مكانية. يسهل تولد سياسة 
ابتزاز الجار: وهي السياسة المعروفة باسم متلازمة «ليس في حديقتي 
الخلفية» عدرمملم رد لع واعهم /12 1 ]0م؛ التي تتجنب الاعتبارات العامة 
للمساواة والعدالة. لكن السياسة المعتمدة على المكان تحتاج إلى ألا تكون 
هكذا في طبيعتها. ويوسعتا أن نأخذ وجهة نظر أكثر تفاؤلا بكثيرء وهو ما 
ينبدى في عنوان هذا الفصل. 
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قيام وسقوط نظرية البينة الحضرية 

مع أن نموذج «نطاق المدينة» الذي وضعه ي. و. بيرجس هو أكثر النماذج 
شهرة في مدرسة شيكاغوء إلا أن الريادة في هذه المدرسة ترجع إلى روبرت 
بارك. الذي كان قد انضم إلى قسم الاجتماع فيها سنة 1917: حيث نشر 
بحثا بعنوان «المدينة: اقتراح للبحث في السلوك الإنساتي في البيئة 
الحضرية» (بارك .)١1517‏ وفي هذا البحثء؛ طرح بارك مشروعه في أن 
يستخدم المدينة كعمل يتفحص من خلاله السلوك الإنساني. وضي السنوات 
التالية. عمل بيرجس ورفاقه على تطوير هذه الأفكار إلى مدرسة للتخصص 
في الدراسات الحضرية. وقد وصف بارك نفسه هذا المنطلق الإمبريقي في 
جملة حفظت له تقبول: «أعتقد أنني قطعت شوطا طويلا وأنا أطوف على 
أرض المدن بقدمي في محتلف ريوع العالم أكثر من أي مخلوق آخر. ومن كل 
هذه الأسفار خرجت بأشياء كثيرة. أهمها مفهوم عن المدينة. والمجتمع؛ 
والإقليم. لا كمجرد ظواهر جغرافية. وإنما كفصيلة من الكائنات العضوية 
الاجتماعية» (رايسمان 108:1514). 

ولقد تعززت خبرات بارك الواسعة بالعديد من البحوث الميدانية التي 
اضطلع بها طلاب جامعة شيكاغو تحت إشراف بارك وبيرجس» وتمخضت 
هذه الدراسات عن كم هائل من البحوث حول مدينة شيكاغو. لا نجد لها 
نظيرا في أي مدينة أخرى في العالم. ولذا فليس من المستغرب أن العديدين 
من طلاب الجغرافيا قريبي العهد يعرفون عن شيكاغو في عشرينيات هذا 
القرن أكثر مما يعرفونه عن مدنهم اليوم. 


النظرية البيئية: البعد السياسي الغائب 

إن الشيء الممتع في أفكار بارك أنه ينفذ إلى مأ هو أبعد من مجرد 
الوصفء ليصل بنا إلى مشروع نظرية يجعل المدينة فيها «كالكائن 
العضوي الاجتماعي». وقد بلور الرجل أفكاره في فترة كانت فيها نظرية 
دارون في «التطور» تتمتع برواج في العديد من التطبيقات الفجة بل 
والغشيمة. من ذلك استخدام الأمسسى البيولوجية لدارون في إخراج مفهوم 
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«الدارونية الاجتماعية» لتبرير الظلم الاجتماعي القائم والتفاوت المادي. 
وذلك استنادا إلى نظرية دارون في «البقاء للأقوى». وطيقا لهذا الرأي. 
فإن أشد الأحياء فقرا ضي المدينة. فد فسر على أساس دونية سكانها 
الوراثية. ولعل أهم النتائج التي توصلت إليها مدرسة شيكاغو من بحوثها 
التجريبية أن هذه الأحياء تبقى على حالها (كمناطق انتقال عند بيرجس)., 
«حتى مع وفود أعراق مختلفة وجنسيات مهاجرة إليها» (فارس 19317: 
017 ). وعليه فإن مشكلة هذه الأحياء شديدة الفقر ليست بسبب نوعية 
البشر الذين يعيشون فيهاء وإنما هي لصيقة بالمكان نفسه ضفي أي وقت 
وعند أي منعطف زمني. وقد أدى هذا الرأي إلى تعديل بيولوجي بسيطء 
بنقل التركيز من الأفراد إلى المكان, أي من الوراثة إلى البيئة. والواقع أن 
الأفكار البيئية قد تولدت عن البيولوجيا الدراونية كدراسة للعلاقة بين 
الكائن العضوي والوسط البيئي المحيط به. وهذه العلاقة هي التي تحدد 
«نسيج الحياة». حيث نتداخل كائنات عضوية متعددة معأ. من نيات 
وحيوان. لتخلف ما نسميه «البيئوية» (بوعهامع2) . لقد ولدت تواميس 
الطبيعة العديد من أنماط التوازن بطريقة «عشوائية». وهذه النواميس أو 
العمليات لم تكن «قصدية» أو مخططا لها قبلا. ولكنها على رغم ذلك. قد 
برزت في شكل أنماط واضحة المعالم ومستقرة من الكائنات الحية. وما 
فعله بارك هو أنه قام بنقل هذه الأفكار البيولوجية ليطبقها على الأنماط 
البشرية في المدن. 

ويوضح الجدول (8- )١‏ بعض المفاهيم البيشية مع أمثلة من عوالم 
الحيوان والنبات والبشر, ويرتبط كل محيط معيشي بالضرورة بعضه 
ببعض لتوليد وحدة بيئية متوازنة. وخير مثال يشرح هذا الوسط هو 
المستنقع المالح. ونجد مثل هذه الوحدات في المحيط البشري على نطاق 
واسع. سبواء في الدولة أو الإقليم أو المدينة. مع أن الأخيرة في وافع الأمر 
هي الوحدة البيئية الأساسية. لأن البيئة البشرية كانت بحق بيئة حضرية, 
ضفي المدينة تسير العمليات «الطبيعية» في جو من المنافسة حول الموارد 
المحدودة, بالطريقة نفسها التي نتم فيها العمليات نفسها في بيئات أخرى, 
من تكيف بيئيء وانتقاء. وغيرها كسبل عامة تستغل من خلالها الموارد 
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المتاحة في حصص تقسم بين الجماعة. وهذا ما يحدث ضي البيولوجيا بين 
سائر الأنواع. مثلما يحدث بين البشر من خلال مجموعات المهنيين 
والحرفيين وملاك الأراضي. ولا يتساوى الجميع في هذه الحصص. لأن 
نوعا أو طبقة معينة سوف ته ضي المجتمع. مثلما تتحكم الأشجار 
الوارفة في الضوء. وكما يتحكم رجال الأعمال في المدنء من خلال موقعهم 
في نقطة الوسط. وهكذا فإن المدينة تنتظم حول نقطة المركز. حيث نبض 
رجال الأعمال ‏ كما يقول بيرجس ‏ تماما مثل انتظام الشجيرات الصغيرة 
والعشب والطحالب حول الأشجار الضخمة: 

على أن بارك لم يعتقد بحال أن هذا الطرح البيئي يفطي كل ما ينبغي 
رصده عن طبيعة المدينة: فالمكونات الثقافية للمدينة ليس لها ما يقابلها في 
بيتات مملكتي الحيوان والنبات؛ ولذا فإن بارك قسم دراسته للمجتمع إلى 
مسنويين: مستوى البنية البيولوجية التي يمكن وصفها بالبيئة. ثم مستوى 
البنية الفوقية الثقافية التي تتضمن نظاما معنويا يتجاوز المحيط البيئي. 
ويعتمد المستوى البيولوجي على الحاجات الأولية فقط للبقاء على قيد 
الحياة. ويعبر هذا السعي عن نفسه بالتنافس من أجل البقاء. وهذه الفكرة 
هي تفسير بارك لنظرية دارون في البقاء للأقوى أو الأصلح. ولا ينبغي 
الخلط بينها وبين القاعدة الماركسية الكلاسيكية ونموذج البنية الفوقية, هفي 
حين أن الاقتصاد هو القاعدة عند الماركسيين, التي تتحدد على أساسها 
البنية التي تحكم مجتمعا بعينه؛ وفق نمط الإنتاج؛ نجد نظرية بارك البيئية 
تنطوي على عمليات طبيعية لا نهاتية. وبهذا يكون بارك قد طرح مبررات 
جديدة للتفاوت في المستويات المادية في المدينة بتمسير ينسخ نظرية الوراثة 
التي كانت قد لقيت استهجانا واسعا بمرور !لوقت. على أن كاستلز )١910/97/(‏ 
هاجم قاعدة التنافس التي دهب إليها بارك. ووصفها بأنها ليست من 
«البيئوية» ضي شيءء؛ وإنما هي مجرد تعبير خاص عن سياسة «الباب المفتوح» 
في النظام الرأسمالي. ويبين العمود الأخير من الجدول (8 - )١‏ بعض 
الدلالات السياسية التي تتمخض عن استخدام المفاهيم البيئوية على مجتمع 
المدينة. ولعل القارئٌ قد أدرك عند هذا المنعطف من المناقشة أننا نؤمن بأن 
فرضية (طبيعية) السلوك البشري إن هي إلا تبرير وتسويغ لواقع راهن 
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بعينه. ألا وهو ما تنتهجه الطبقات المهيمنة من مسلكء. ولا يمكن بحال تشبيه 
هذا الموقف من الهيمنة بأشجار الغابة الضخمة بأي حال. إن سلوكيات 
ومسعى الطبقات المهيمنة وراء ترقية مصالحها ليست أمورا «طبيعية» 
أو«غير قصدية». كما يزعم البيكويون! 


الديئة كهدكلة مكانية: دراسات حضرية ‏ لاسياسية 

لم يقدر لهذا الفصيل من الجدل السياسي أن يدخل ساحة جفرافية 
الحضر حتى السبعينيات من هذا القرن: فلقد قوبلت مساقات «البيئوية» 
الحضرية منذ البداية بالهجوم من منطلق إمبريقي بالتساؤلات الآتية: هل 
النطاقات قيد الجدل حقا دائرية الشكل؟ ثم هل يجوز لنا أن نفصل بين 
ما هو «بيوتلوجي» وما هو «ثقاضي»5؟ 

لقد جاءت هذه التساؤلات لتقوض النظرية البيئوية من أساسها. ولكن 
بعض الأفكار المتضمنة في هذه النظرية ‏ فيما يتصل بالهيكلية المكانية ‏ 
قد بقيت على الساحة. وقد دخلت هذه الأفكار في صيغتين إلى ساحة علم 
الاجتماع بشكل متطور: الصيغة الأولى هي فكرة التواصل في سكان المدن؛ 
عند روبرت ردفيلد :.)١511١(‏ وهو زوج ابنة بارك. الذي استخدم البيكة 
البشرية ليحدد «النهاية الحديثة» لتتابع المجتمعات: وهذا بعد مهم يدخل 
في نظرية التحديث التي ناقشناها في الفصل الأول. أما الصيغة الثانية 
فهي التأكيد الجديد على العوامل الاجتماعية في مقابل العمليات البيئية 
للخروج بتحليل اجتماعي لساحة المدينة (شفكيء وبل .)١1100‏ 

وهذا التحليل الأخير يمثل أهمية خاصة. لأنه من ناحية يمثل 
خصاما واضحا مع الطرح البيئوي لليشر داخل المدينة في معزل عن 
المجتمع ككل. وغني عن البيان أن تيارات التحديث تنظر إلى المجتمع ككل 
متكامل يطول المدينة نفسها. ومن ناحية ثانية فإن عمليات التحضر 
والتصنيع تؤدي إلى عمليات نوعية تتمثل في التمييز بين المهارات 
والوظيفية الجديدة للأسرة: والتي تنعكس جميعا على أنماط الحياة في 


المدينة كساحة اجتماعية. 
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إن هذه الأفكار التي التقطها جغرافيو الحضر هي التي مكنتهم 
من إيجاد المعادلة بين التحليل الاجتماعي للساحة والبنية البيئوية 
(موردي :.)١15355‏ وذلك باستخدام تقنيات معامل التحليل في «المعاملات 
البيكثوية». وبهذا المنهج حلت جغرافية الحضر ضمن أطر التنمية في 
نظرية التحديث. 

ومع أن نظرية «البيئوية» قد عفى عليها الزمن. إلا أن بنيتها لا تظل 
بافية من خلال إحلال النطاقات الاجتماعية محل النطاقات الطبيعية. كما 
انزاحت فكرة المشوائية أو المصادفة لتحل محلها فكرة مسؤولية 
البيوتات الاجتماعية في اتخاذ القرار الهادف لمقر سكانها. و خير مثال 
يوضح ذلك نموذج «المفاضلة» الذي قدمه ألونسو ,)١1514(‏ حيث نجد 
الأثرياء يفضلون إنفاق أموالهم في التنقل والمواصلات, ولذا فإتهم 
يختارون السكنى في الضواحيء أما فقراء القوم فإنهم يختارون السكنى 
في شلب المدينة المكتظ بالسكان, حتى يوضروا نفقات المواصلات 
والتنقل. ولكن كيربي (1507) لا يقبل هذا النموذج. لأنه يجعل المحددات 
التي نحكم البيئة كأنها اختيارات فردية؛ بينما ليس هناك اختيارات 
للأفراد أمام عوائق ليس فيها «مفاضلة». ولقد تناول جراي (15170) هذه 
النقطة التي أثارها كيربي ليقول بأن جغرافية المدن قد دخلت في متاهات 
أسطورية وملفزة بتأكيدها على فكرة الاختيار في تفسيرها للبنية المكانية 
للمدينة. وعليه فإن النطاقات التي قال بها بيرجس قد لا ترجع إلى 
عمليات بيئية طبيعية, ولا هي نتيجة لقرارات نتخذها البيوتات أو الأسر 
في سكانها. ومعنى هذا أن النظرية التفليدية المحافظة على الطبيعة 
قد استبدلت بنظرية محافظة أخرى, وإن كانت هذه المرة ليبرالية التوجه, 
إذ إن النظريتين تعبران عن مضامين سياسية واحدة, ألا وهي تبرير 
الو ضع القاكُم (0نان 5دمهة)58) . 

إن التفاوت في المعيشة الذي نشهده في الأحياء شديدة الفقر ئيس 
نتاجا لعوامل طبيعية حتمية, ولا هو بسبب جاذبية هذه الأحياء للبشر 
الدين يعيشون فيها., وإنما السبب ببساطة هو أن هؤلاء القوم 
حتى وإن كانوا لا يحيون السكنى في هذه الأحياء ‏ ليس لديهم خيار, لأنهم 
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لا يقدرون على تكبد العيش في أحياء أخرى. والواقع أن هذا الخلط الذي 
وقع ضيه أصحاب هذه النظريات يرجع إلى أن جغرافية المدن التي 
يطرحونها هي جغرافية يغيب عنها البعد السياسي (جراي ها5١).‏ 
وباختصار نقول إن سياسة القوة هي العامل الأساسي الذي يمكن الطبقات 
المهيمنة من أن تحوز كل شيء. تاركة الأحياء القذرة لفقراء المدينة. وهذا 
العامل السياسي هو الفاعل المغيب؛ ليس فقط في هذا السياق عن المدن, 
وإنما أيضا في عال نا المثالي المعاصر! 

ولجت السياسة ضمن الدراسات الحديثة عن المدن من خلال قناتين: 
ضفي الجغرافيا السياسية: أدى تحليل الصراع القائم حول عملية استفلال 
الأرض إلى ظهور جغرافيا جديدة عن الصراعات المحلية. ومن ناحية 
أخرى في العلوم الاجتماعية بشكل عامء أخذ الاهتمام بقضية القوة 
والسياسة في دراسة الحضر يحتل مكانه اللائق. وضي الحالين أدى إدخال 
البعد السياسي في التحليل إلى بروز أهمية المكان. ولقد توصل الباحثون 
سواء في مجال الجغرافيا السياسية أو في حقل العلوم الاجتماعية بشكل 
عام إلى النتيجة نفسهاء ألا وهي أهمية الدور الذي تلعبه المحليات في 
القضايا السياسية. وسوف نعالج فيما يلي كلا من المساقين على حدة 
لاستكشاف هذا الدور السياسي للمحليات: 


جغرافيا الصراع في المعليات 

أصبحت دراسة الصراعات ضي المحليات فكرة أساسية في جغرافية 
المدن السياسية في أوائل السبعينيات بظهور كتاب جوليان ولبرت ورفاقه 
(ولبرت وآخرون 19177). ثم دراسات كيفن كوكس أيضا (19177). وفي 
البداية ركز هؤلاء الباحثون على صراعات متفرقة؛ء في محاولة للخروج 
بأنماط مترابطة أو غير مترابطة عن حالات الكسب والخسارة الناجمة 
عن الصراعات المحلية؛ ثم اتسع مجال الدراسة فيما بعد ليفطي نطاقا 
أكبر من الصراعات المحلية» لوضع خارطة جغرافية مكتملة عن الصراع 
في المحليات. ولقد استقى الباحثون مادتهم من الصحافة المحلية لفترة 
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زمنية محددة لحصر «جميع الصراعات التي تم التعرف عليها». ويهذا 
المنهج أمكن رصد جغرافية الصراعات المحلية في كل من: لندن. وأونتاريو. 
ما بين عامي 1575-1 رجائيل؛ وملورد 1577).: ثم من ١9/95191١‏ 
(جانيل 1577). ثم في طانكوشر (ولاية كولومبيا البريطانية - كندا) من 
1976-1515 (لي, وميرسر ١158)؛‏ ثم في كولوميوس (ولاية أوهايو) من 
1978-11 (كوكسء ومكارثي .)١114”‏ ولعل أهم ما يلفت النظر في 
جميع هذه الدراسات, أنها قد خرجت بنتائج متشابهة عن جغرافية 
الصراع في المحليات؛ وإن كانت في الوقت نفسه تكشف عن العديد من 
التفسيرات التي تغطي أغلب القضايا التي سبق لنا مناقشتها في بداية 
هذا الفصل. 

لقد حصرت هذه الدراسات ما يقرب من ألف حالة من حالات 
الصراع المحلي. وهي حالات ليست متساوية في التوزع ولا هي 
عشوائية, ولقد ظهرت من التحليل بنية واحدة في ثلاث مناطق تتمثل 
في: نقاط المركز؛ ودواخل المدن المتقادمة حول نقاط المركز. ثم مناطق 
العمران الجديدة على حواف المدن. وهذه المناطق الشلاث كانت فضي 
السبيعينيات هي مناطق التحولات الاجتماعية في مدن أمريكا 
الشماليةء التي انعكست بدورها على جغرافية الصراع. ويبقى علينا أن 
نجد تفسيرا لهذه البنية. 


من التفسير البيئي إلى التعددية في التفسير 
يقدم لنا جانيل وملورد (19175) تفسيرا «بيتويا» للصراع المحلي؛ وهما 
بهذا يقللان من أثر النطاق الجفرافي وتخطيط المدن, لأن هذه الجغرافيا ‏ 
في رأيهما - هي بمنزلة «إخضاع بيئة المدينة لمطالب البشر المتغيرة 
وطموحاتهم» (جانيل؛ وملورد 1577: ٠١7‏ ). ثم ينتقل الكاتبان بعد هذا إلى 
تحديد أنماط مختلفة من القضايا المتعلقة باستغلال الأرض على يد 
شرائح معينة من مجتمع المدينة؛ اعتمادا على معاملات التحليل؛ ويخرجان 
من هذا التحليل بنمطين فقط من الصراع: النمط الأول يتصل بعوامل 
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التنقل. بما في ذلك قضايا الإسكانء والنقل. والحفاظ على الأرض. 
والنمط الثاني يتصل بعوامل التوسع؛ بما في ذلك إقامة حي الأعمال في 
وسط المدينة, وإعادة تطوير مناطق الأطراف ومباني المدارس. 

ويتفق هذا الوصف العام لجغرافية الصراع مع نموذج بيرجس المتمركزء 
والذي يعكس «قانونا من التنافس تحت مظلة اقتصاد السوق الحرة» (جانيل؛ 
وملورد .)٠١4:151/5‏ 

أمادراسة جانيل التي تلت ذلك ,)١19117/(‏ فإنها تبتعد عن التحديد 
الإجمالي للعمليات البيئية. وتركز, بدلا من ذلك: على أطراف كل صراع 
على حدة: ففي حالة الصراع حول تفيير أشكال استغلال الأرض في 
المدينة. نجد فريقا يؤيد التغييرء وآخر يعارضه. وباستخدام هذا المنهج 
المعدل. تمكن جانيل من تحديد شرائح أساسية في الصراع. تتجاوز مجرد 
الاستدلالات البيئية البسيطة؛. ولقد خلص جانيل إلى أن دعاة التغيير فضي 
المقام الأول هم رجال «القطاع الاقتصادي» من دعاة التوسع لإقامة 
الشركات العملاقة. ويأتي في المرتبة الشانية رجال القطاع العام (من 
مخططين وأنصار إقامة المؤسسات العامة). ثم يأتى في المرتبة الثالثة 
«قطاع السكان» وهم الشريحة الفقيرة في المجتمع. وفي حالة المعارضين 
للتغيير نجد عكس الترتيب السابق: إذ يأتي قطاع السكان في الترتيب 
الأول (يمثلون ثلثي المعارضة)؛ يليهم أنصار القطاع العام (ثلث المعارضة)؛ 
ثم قطاع الاقتصاد الذي لا يكاد يبدي معارضة تذكر للتغيير. وبهذه النتائج 
يكون جانيل  )١977/(‏ خلافا لرأيه السابق ‏ قد أكد تعقد وتداخل أطراف 
الصراع في قضية تغيير طرق استغلال الأرضء؛ بمعنى أن التفسير «البيتي» 
البسيط قد استبدل بتموذج من التعددية في التفسير لجغرافية الصراع. 


المحلية والاقتصاد السياسى 


يقدم «لىي» و«دميرسر» )١154-(‏ تفسيرا لصراع المحليات أكثر قريا من 
لتوازنات السوق. وتشتمل دراستهما على بعدين جديدين: فهما من 
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ناحية يقران بأن «الصراعات التي يمكن تحديدهاء» إن هي إلا نتاج 
للصراعات المتوقعة في الأجندة السياسية. ولذا فإنهما يقدمان خارطة 
للشمية من خلال رصد عينة من التصاريح التي تصدرها حكومة المدينة 
لتفيير أساليب استغلال الأرض داخل المدينة؛ الذي يفرز نمطا واضحا من 
التمركز يعكس سياسية المدينة داخل نطاقها ككل. ويمقارنة هذا النمعل 
بجغرافيا الصراع نجد أنفسنا أمام موقف متنافض: إذ تتخذ الصراعات 
داخل المدينة صورة نطاقات متعددة وليس صورة النطاق الواحد . مشلا 
نجد في مدينة هانكوضر ب «كندا» أنه في حين أن التصاريح التي تصدرها 
المدينة بالموافقة على تغيير استفلال الأرض توزع مناصفة بين القطاعين 
الشرقي والفربي في المدينة؛ نجد أن عدد الصراعات في القطاع الغربي 
يبلغ ثمانية أضعاف عدد المضراعات في القطاع الشرقي (لي. وميرسر 
٠ ٠:١5‏ ). ثم يضسر «لي» و«ميرسر» هذه الظاهرة بائلبعد الثاني؛ وهو 
الصلة بين هده الصراعات والتحزيات الاجتماعية ثم السياسية التي 
تنتهجها المدينة. ويعكس هذا الصراع حالة التحزب الاجتماعي 
والسياسي التي كانت في أوجها في فانكوشر وقت قياس هذه الصراعات: 
ضفي أواخر الستينيات اشتعل الصراع السياسي بين حزب جديد 
للإصلاح يعرف بياسم «حركة نشاط الناخيين» أخظ1؛ وبين الحزب 
الحاكم المعروف يأسم «الرابطة اللاحزيية» والدي كان ينتهج سياسة السوق 
الحرة لمصلحة رجال الأعمال. وقد تقدم الحزب الجديد ببرنامج مثالي 
يدعو إلى إقامة «مدينة صالحة للعيش» كبديل لسياسة «الإنماش 
الصناعي» والتوسع الحضري. وفي سنة ١90/7‏ نجح الحزب الجديد في 
الوصول إلى حكم مجلس المدينة» وبذلك انتقلت رياسة المجلس من أيدي 
رجال الأعمال إلى المهنيين الجدد من أساتذة الجامعة:. والمعلمين, 
والمحامين. والمهندسين المعماريين... إلخ. وكان مقر هذا الحزب الجديد 
في القطاع الغربي الغني لمدينة فانكوشر. ويصف «لي» و«ميرسرء 
)٠١ :1580(‏ هذا الحزب بأنه «إفراز لبنية حضرية فرعية متميزة». 
وباختصار نتاج لصلات التجاور. لقد كان الصراع في مدينة ظانكوشر جزءا 
من عمليات سياسية أكبر من تحول شامل في سياسة المدينة ككلء والتي 
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بدأت في أجندة القطاع الغربي للمدينة لمقاومة النفوذ المتزايد لطبقة 
التجار. وبهذا يضع لي وميرسر أيديهما على جفرافيا سياسية حقيقية 
لقضية الصراع. 

وأخيرا يأتي كوكس ومكارثي )١15487(‏ ليمضيا بالموضوع خطوة أخرى إلى 
الأمامء فلقد كشفا في دراستهما عن تنوع سبل مقاومة السكان للتجاريين. 
فلقد اتضح أن ملاك المنازل والأسر التي تعول أطفالا في المدارس كانوا على 
صلات تجاور متينة جمعت بينهم في الرأي الواحد آكثر من المستأجرين 
والأسر التى لا تعول أطفالا في المدارس. ويوحي هذا بموقف يشبيه «حلبة 
سباق الخيل». حيث تختلف «المراهنات» وفق أوضاع الأسر في كل من 
قطاعات المدينة. ولكن كوكس لا يكتفي بهذا الشرط في رصد الصراع 
كظاهرة محلية: فبعد أن بحث في صلة التجاور؛ اكتشف أن أكثر من ثلثي 
السكان كانوا في حال من العداء: بين فريق ينادي بضرورة التوسع في البنية 
التحتية للمدينة؛ وتقسيم الأرض بطريقة تؤدي إلى حال استغلال أكثر ربحية 
وفائدة؛ وبين فريق آخر يؤمن بضرورة الحفاظ على بنية المدينة كما هي؛ لأنها 
تمثل قيمة في حد ذاتها (كوكس ومكارثي 1:1587١؟).‏ وتمثل هذه النتيجة ما 
كان قد توصل إليه كل من لي وميرسرء في تفسير اقتصادي سياسي» حيث 
تصبح سياسة «حلبة سباق الخيل» هي الرابطة بين القطاعين الخاص والعام 
في إعادة هيكلة المكان سعيا وراء تراكم رأس المال: أما الضحايا فهم أهل 
التجاور. وهكذا تكشف جفرافية الصراع في المحليات عن خبرات محلية 
تعمل على تعبئة أنصارها في مواجهة اقتصاد رأسمالي عالمي متغير. وحيث 
إن هذه التعيئّة المحلية تتضمن جماعات مهنية متعددة: فإنها يذلك تتاهمضص 
التحزيات السياسية التقليدية. حتى أن كاستلز (/1917) يصفها بأنها بمنزلة 
حركات اجتماعية تتحدى الأنظمة القائمة. 


خاتمة : ما إبعد العولمة 
مع وصولنا إلى نهاية الكتاب. حان الوقت لنفكر في المضامين السياسية 


لنظورنا المادي. فقد كان هدفنا هو تقديم منظور يساعد القراء على فهم 
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تفهم الاستجابات السياسية للجماهير أيضا من خلال الإشارة إلى الهيكلية 
المعتمدة على المكان. وقد وضعنا عنواننا هذا «الخاتمة: ما بعد العولمة» 
لآننا نشعر بأن العولمة أيديولوجية تنزع إلى الضعف في مواجهة الفكر 
النقدي. وبغض النظر عما أنجزناه في هذا الكتاب, فإننا نأمل أن يقدر 
القراء أنه على رغم كل العولمة الجارية حولناء فإن الهياكل الأساسية 
للاقتصاد العالمي الرأسمالي بقيت كما هي. وبالتالي هناك عوللة غير 
متكافئة, حيث حققت بعض الأماكن المكاسب: بينما تعرضت أماكن أخرى 
للنسيان الفعلي. وأصيحت جغرافية هذه الأماكن أكثر تعقيدا من الماضي. 
لكن التفاوتات الاقتصادية أصبحت اليوم أوسع وأكثر بكثير من مثيلاتها 
في أي لحظة من لحظات تاريخ النظام العالمي الحديث. ولتفادي أي 
تفسيرات مبطنة للعولمة, فإننا سنركز على توتر المكان ‏ الحيزء لنبين كيف 
أن التزاعات السياسية حول المكان والحيز وبناء نطاق جغراضي هي كلها 
مكونات تشكل جزءا لا يتجزاً من النضالات المستقبلية المتعلقة بمسار 
الاقتصاد العالمي الرأسمالي. 

والواقع أن تعريف النطاقات الجغرافية وكل من المكان والحيز هو دائما 
فعل سياسي. وتلك هي المقدمة المنطقية الأساسية للجغرافيا السياسية. 
وعلى سبيل المثال نشأت الدولة كحيز سياسي مع ما يتضمنه من سلطة 
مجردة. وتدير الدولة هذا الحيز من خلال أساطير القوة والجلال التي 
تعود للعصور الوسطىء مع إضافة القوة العسكرية. ويالنسبة إلى معظم 
سكانها. لم تكن الدولة لتستحق أي ولاء. وبدلا من ذلك. كانت الدولة 
مؤسسة نائية تطالب بدفضع الضرائب والمكوس. وخلال القرنين 
الماضيين, تحولت الدولة إلى «مكان» عوضا عن «حيز». وقد دمج بناء الأمة 
الدولة بين «حيز» الأراضي ذات السيادة وبين «مكان» الوطن المقدس. وكان 
ذلك نضالا سياسيا أصبح فيه «حيزهء الدولة هو «مكان» الأمة - الدولة. 
وأصبح «الرعايا» «مواطنين». وأصبح بوسع المواطنين تقديم المطالب إلى 
الدولة. الأمر الذي أدى إلى ظهور دولة الرفاه. ولتتصوير هذه الألفنة 
الطبيعية لهذا المكان الجديد, كان على دولة الرفاه أن ترعى مواطنيها 
«من المهد إلى اللحد». لكنها في سياق هذا. أنتجت بيروقراطيات الدولة 
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الضخمة المزعجة التي غريت هؤلاء الناس أنفسهم.: الذين كان من المفترض 
أن تساعدهم. وبالنسبة إلى الكثيرين: أصيحت الدولة جزءا من المشكلة 
وليس حلا لها. ْ 

وتعرضت النطاقات الجغرافية أيضا للتفيير. فتحليل هيرود (/991اب) 
لنقابة عمال الموانيَ كان مقدمة منطقية لبناء نطاقات جديدة 
للمساومة الجماعية:؛ التي مكنت عمال الموانئ من تأمين ظروف عملهم 
برغم ضفوط العولمة. وقد كانت سياسة الحركة العمالية مهمة 
بمعيار الجغرافيا من أجل إدراك حدود الإضرابات المقيدة والمفاوضات في 
المصنع الواحد. وكما رأينا في الفصل الرابع؛ فقد فرضت الحكومة 
البريطانية قيودا على محاولات الاتحاد الوطني لعمال المناجم تكوين 
فرق حماية للإضراب على مستوى الوطن خلال أحداث إضراب عمال 
المناجم في العام .١9/814‏ 

ومنن مولدهاء أدركت الحركة العمالية أن النطاق العالمي هو الساحة 
الأكثر فعالية لنضالها. ف «البيان الشيوعي» الصادر في العام ١848‏ 
ينتهي بهذه العبارات الرنانة:«إن اليروليتاريين ليس لديهم ما 
يفقدونه سوى قيودهم. وأمامهم عالم ليكسبوهء يا عمال العالم اتحدوا» 
(ماركس وإنجلز: ؟١٠).‏ | 

والواقع أن التصريح بهذا الفهم كان دائما أصعب من ممارسته. خاصة 
عندما ضمنت الحداثة الاستهلاكية أن يكون لدى العمالء رجال ونساءء 
مما يفقدونه ما هو أكثر بكثير من «قيودهم». والنقطة الرئيسية هي أنه 
منن ميلاد الاقتصاد العالمي الرأسماليء كان رأس المال قادرا دائما على 
التنقل عبر العالمء والعولمة ليست سوى تعزيز لعملية مستمرة مند زمن 
بعيد . والمسألة ببساطة هي أنه يمكن إزاحة تنظيمات العمال على النطاق 
المحلي من خلال الاستثمار في أماكن أخرى داخل حيز الاقتصاد العالمي 
الرأسمالي. ووفقا لفكر ماركسء فإن رد العمال هو بناء نطاق تعاون 
ونشاط من خلال تنظيمات العمال الأممية. وفي العام /١1877‏ نظم نقابيون 
فرنسيون وإنجليز «الرابطة الدولية للعمال». وكان أحد أهداف هذه 
الرابطة الآممية هو توفير دعم عبر وطني كإستراتيجية ضد العمال 


الجغرافيا السياسية 


اللانقابيين وكاسري الإضرابات (تيلور لهذا :؟ة؟), وبمعبارة أخرى. فإن 
الأممية كانت نطاقا للنشاط السياسي يرمي إلى سياسة عمالية فعالة 
داخل حيز الاقتصاد العالمي الرأسمالي. ومع ذلك. كان تاريخ الأممية 
قصيرا ضفي العام 0, انتهت الأممية الأولى. وحلت محلها الأممية 
الثانية في العام 18484. وكانت تلك نوعا مختلفا تماما من التنظيمات, 
مظلة تجميعية لأحزاب عمالية وطنية. وتحولت الإستراتيجية عبر 
الحدودية (أو العابرة للدولة) إلى إستراتيجية بين الدول لأحزاب وطنية 
تحول حيز الدولة القمعية إلى مكان أفضل للطبقة العاملة. وعلى رغم أن 
كلا من البعدين: العابر للدولة وبين الدول تعرض للتدمير في الحرب 
العالمية الأولى. عندما حارب العمال بعضهم ضد بعض باسم دولهم,: فَإن 
النجاح المحلي قد تحقق في نهاية المطاف مع إنشاء دول الرضاه في قلب 
الاقتصاد العالمي هي منتصف القرن العشرين. ودول الرفاه هذه كانت 
الأهداف الرئيسية لأنصار العولمة الراهنة. وهكذاء ضإن التنظيم «الأممي» 
دخل إلى جدول أعمال الحركة العمالية مجددا, فقد ساعد بناء حيوز 
رأسمالية جديدة؛ مثل «اتفاقية التجارة الحرة» لأمريكا الشمالية, على 
إطلاق تعاون عمالي عابر للحدود في عملية ترمي إلى «إعادة تسييس 
الاقفتصاد العالمي» (روبيرت 6). وكما كانت الحال في العام 18157, فإن 
الحركات العمالية الدولية هي محاولة لبناء مكان كوني لسياسة 
ديموقراطية ومتكافذئة بدلا من الحيز الرأسمالي الكوني. 

وكنا قد بدأنا هذا الكتاب بمنافشة العولمة الراهنة؛ والتي تضمنت تصنيفا 
موجزا ل «عولمات» عدة. وقد أسمينا إحداها «العولمة الإيكولوجية». التي نزعم 
أنها تختلف كيفيا عن العولمات الأخرى. وبداية نؤكد أن الاهتمامات 
الإيكولوجية تسبق صعود العولمة بعصدين أو ثلاثة. ولكن الأهم من هذا أن 
«الإيكولوجيا». من المنظور الجغرافي. هي الطريق الرئيسي الذي يقدم من 
خلاله الكوني كمكان. و«كوكبنا الوطن». «وطن البشرية». هو الذي نخاطر 
بندميره. وعلى النقيض من ذلك. تعامل كل العولمات الأخرى العالم باعتباره 
حيزا للعمل. ساحة مجردة تعمل من خلالهاء على سبيل المثال» الحيز المالي 
للمدن العالمية على مدار الساعة. 
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غير أن الحقائق ق تصدمنا. فقد أمنت الولايات المتحدة الأمريكية 
دورها المهيمن من خلال أيديولوجية الاستهلاك. والحياة الجيدة 
التي تعد بها الولايات المتحدة بقية العالم هي حياة الضواحي؛ فهل 
يمكن أن يتحقق هذا الوعد؟ منذ عدة سنوات قدر (وان .))١52:19587‏ أن 
طاقة احتمال العالم: وفقا لمعايير الحياة الأمريكية. هي ٠٠١‏ مليون 
نسمة. وهو رقم تم تجاوزه في العام 151765, فبل فرن من وجود الولايات 
المتحدة الأمريكية. والآن يتجاوز تعداد سكان العالم ستة البلايين 
نسمةء وسيرتفع إلى رفم يتراوح بين ٠١‏ بلايين و ١‏ بليودا في القرن 
القادم. ومن السهل أن ندرك الآن لماذا يذهب البعض إلى أن الاتجاهات 
الراهنة لا يمكن احتمالها بيئيا. 

ويكفي مثل واحد هنا للدلالة على خطورة الوضع: فقد سقطت الصين 
مدنهاء إلى حد بعيدء على مزيج من الدراجات الخاصة وشبكة نقل عام 
الصينية: يتمتع نظام النقل هذأ بكفاءة نسسبية باعتياره حلة فليل التلوث 
لشكلة المرور. وعلى النقيض من ذلكء فإن المدن الغربية؛ يكثافة سياراتها 
العالية2 أصبحت بؤر تلوث. ناهيك عن عدم كفاءتها في تحقيق ق انسيابية 
المرور. ومع ذلك, فإن نموذج المرور اللأخير ‏ تحديدا ‏ هو الذي تحاول 
الحكومة الصينية فرضه على مدنها. والواقع أن إحدى مفارقات هذا المثال 
أن ن معظم مخططي المدن في «الغرب» قد بدأوا في الترويج للتنقل 
بالدراجات, ويتوقعون عودة صرورية 3 إلى وسائل النقل الجماعي في سياق 
التلوث غير المقبول والاختناقات المرورية. ومع ذلك فإن السيارة تحتل قلب 
الحداثة الاستهلاكية المعاصرة, وبالتالي ترى الحكومات «التحديثية» فى 
تحويل الكثير من مدنها إلى «مدن سيارات» ضرورة ل «اللحاق» ب «الغرب». 
وتخطط الصين لأن تصبح بحلول العام 5٠‏ ثالث أكبر مصنع للسيارات 
في العالم» مع وجود أكثر من ٠١‏ مليون سيارة في شوارعها (سميث 
.)١551/‏ وهذه محرد بدايةء فاللحاق بالولايات المتحدة سيعني إنتاج عشرة 
أضعاف هذا الرقم من السيارات. 
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وهذا هو النموذج الأساسي للأمركة: أضف بليون متسوق عادي آخر 
للمتجر الكبير الذي هو السوق العالمي (زهاو 1947١)..ويعتقد‏ القادة الصينيون 
أنهم يعيدون خلق الصين كمكان تقدمي جديد, لكن شيمًا لا يمكن أن يكون 
أبعد عن الحقيقة من هذا الظن؛ شفي عجزهم السياسي عن رؤية مستقبل 
آخر غير المستقبل الأمريكي: أظهروا سخف السياسية المعاصرة بالنسبة إلى 
مستقبل الأرض كموطن مستدام للإنسانية. 

وهكذا نعود مجددا إلى ما أسماه بيك «سياسة فرعية» وءةناوم-طرى 
النضال الجديد الذي يتحاشى السياسات التقليدية. وهكذاء فإن «جغرافيا 
سياسية فرعية» تبدأ للتو في الظهور في الممارسة. وهي بصعوبة لا توجد إلا 
في مخيلتناء لكن هذا سيكون كتابا آخر. 
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115-34 :6 لجاع امهب برام مبهومعم) لوعلقامع , 'مدتلوزممك 

6 مقعقطك] تدمعو كنوت جتطل] العمحهع .إعبيهوواوة1 6لا أنثقه نرز نم3100 (1989) ,7 بمممصسسدظ 

ورلا انا كعلهاث عتمتا علا إة سمتاسفالويووم 11 0 0167614211011[ موود موي الك (1914) ةق .ب بلموعع 
.عمو لا بجعلح 

-11017018 ,1808 عط أن حعة عددما ع1" (1999) .[ .2 ,عماجو" 0ه .43 .8 بطختمك رل بناعمعمعبجوع8 
.(كقعمم صذ) 31 كه واتسبماط نه اتوم 

صل “صما مختصيع لمجم عرورع لقعو أن 12013 2 كلتدسم تمعتكتامم أن 0 ترك عط1 (1994) .10 عمق 
ناتك #ملاتهه 1 ,كعننزاه :ومزامعنيس فمكزر ناسعد (5له) طمة.1 5 لمة مصعل010 لق راعء8 ل 
شنا ,تكسما ووعوط جاأموهبوزون] لموووروره 07047 أهنمه3 وننع لم 8ن( ميلا جز عم ملاوع ار 

ناث #مقائفه 1 مترزاوط مومزلمه تسولاواق #تتندعالع (1994) .5 رطعم[ لصة اله رقصع100© ,.ل] بامعى 
شنا رلومكمه5 نومعوط توه ستولا لروكسميرة 4 7() أهلعو3 «معللمار( عن ون عموطه بلزوم أ 

ا 0 أمعتطمممومعع 2 بعصم ريز سونامتهنو» (1983) .) بعاعمظ؟ لصه .5 بالعممعع 
31-6 :2 برانماجهيبن وبأه مومع أمعانتاوظ , 'ععساته 

بتلمتاء فعتدق لصة سمتعمووي اوتوماي أه 72975 وم ]1' (1980) .12 ملع بامعمطع5؟ لسع الل بمعمعو ع8 
0165 عأرروع20عم .اع اكير 4م 1! «جملامام عار إن كتهرك (لع) معدعون8 الخ مز "1415-1969 
ملا بوعل 

.1 ,عدوسنطناد] 0107/11 متهنل لتلا .رجاهم جهممع) امعتوزاوط جرهم أ (1975) .1 .كا بيمفصجيععي 

515001 .رامل آه معسما«وفدظ م1 جز منوز وبإعاز فزام؟. 15 1هلة لل (1983) .856 بممصسعع 
1 اكه لا بوعل8 بسعووواطن5ه 

450-1 صاعاناء ]1 أهونر/هه بعمم2 , بجع بمج (1969) .5 .[ .8 ,وعم 

«تمتن ]| أمعناو مومع 0 ,'أمتتجي بجعم و عن 0565م 300 كتمع لامر :66108" (1970) .6 .© لق رتعمع 
1-14 :60 

1.00 عملع اهما .ممزييوسويقر ته امننولة 716 (1990) ,11 بمططقطط 

شنا رككلة0) فممكسمط1 تعهدة .سززوومزرويزر أمظ (1995) .11 رج 111ير 

1000 خطختصدة عاجمع1” .بوعل زه واسف( ويلر ف علط (1980) .11 .] بممععوص1881111 

0ه اماع11 ).كم نموم 18 ممع أرجه ومام م يتور (1987) (له) ,0 مولع 

1-19 :(1)1 ملووةاسل ب ممقصسطامه هاا لصة معط 8/1225 عط تدسستافتى سمل" (21975 .861 .[ سوا 

1-17 :(12)3 عمممفدة , 'مسدللممو ولج 0 كلدل ' (1980) ,04 .[ باستحا 


بيليوحرافيا 


تمل لمآ :وعامم8 260 «منتععي0 أومونول3 ع2 (1987) ,54 ,ل كتسفلظ 

هعم عععممط #عدصاء .كنا جهط] مانيس عورم (1978) .5 .5 بسقاصيةك1 مضه .54 .13 بمسمحصطءء81 
.1200 بممأعصتطعة/مآ تعتبمتهعكصآا كوساعاوممنخا .7تعتسسكم[1 أمعمناوم] 

اهو لآ بجح[ جوع 4نهكاانان) عضرو إة وماأهه ومع ع فرع ععهوؤى ,مط (1994) .1 .ل8 ,وعلصماظ 

تنمآ تعمندهش]ظ] لموجل1ث/ةا ومو إمووزاوم (1978) .ل باعلصماظ 

عيبي روه مومع أوع تاو , '"علستاعماة لعمللماط عاك له عععمق امعتاتامم عط 1" (1987) .الا 3[ بأعبما8 
355-68 :6 برزاءم1 

(علع) معنن .ن) لصد عامقا .ألا صز "معتوعا ممه العمت ون [مد لسهة عتمرمصمعء لمك (1984) .14 ,جللم8 
.للدم 1 نخدا لتمهمابا #«وطوزعم3 أمعمط 

288-94 :9 مهيا أموممعععاظ ,'عمضمك عصعع لصه كعممتامعاء عسمنتلصسدهس' (1992) ,لآ ممسملعه8 

عزاو عبار مجع ععماظ (علك) علز8 .5 لصة اكز .1 صن "تكتامم تنننمعل1 عمنكمعمآ' (1993) .لآ منلسصمظ 
15ل نطنع تتنطتايا ,رومع 1[ جامدعصصنا] أه جتلوى حتمنا .رات توعك[ /[0 

بمغعالط عمتضيدمنا «تما 786 ,*16ثالا ع0 تقطمل مذاعلن ذامم خوئغ*0 دموتو غط1“ (197/8) .ن) .ل يسمحمومه8 
55-8 :1978 ووملاعه ء لذ 

أن نمالل أعمطعههم لهج امعط 1ل متكتاوع؟ تتمتممان الإتاعققعة ديه عصيمع5' (1991) .1 بطأم80] 
521-42 :67 :1/721 

تاملسم[ :وعساعد للا عة «عاععة .نومسعمعفاءا أممعزسر ع7 (1974) .[ رعاجم8 

عادول جعل8 رمدم حدم عامم8ظ 0[جنلالا .واءم!1 متولق 716 (1924) .1 رمممصم8 

اعم م ممعواععم هذ ععنيع5 لاعناصنا عط أن للمتكتسعزلة امعتطصة جمعع ع1 (1948) .! برسمججم] 
,129-42 :112 امسممز امعتيازهجومع2) ,'ى ع عنامم 

حتملضم] نصوط .لمستتصيك جم م سستمعووجظ ف بأايسم كسا مولة3 (1980) .الآ بعلصوعظ 

مط تاتقطاذا نالا عق عملاء م« بسور1 9-1923 [9] بووعوايرؤوظ (1979) .1 ومعصدع8] 

11 ند "1952-1972 ااتعتوزة طاعوم لأو©صباظ عط ما ععهه حمعككء عتمطعط' (1975) .8 .2 روعه 11 
تطاء(آ :ممطامسصماا .ععنواك «منهسط معطا سد عمتاتاوظ لوجمنعءاطا (لمع) .لوه 

لنمقلصم1 بممكامط زا عة العتدعقاء 170 ,400-1500 ل عرزا أمامونعال7 هجه توكتامنتزهنا (1973) .*1 باعلستدمظ8 

مملصدم] عداللم هامه]] ع سم مجوععءوويعء2 ع7 (1984) ."1 ,اع لسوعة] 

لاعممى عط صنطتا؟ عتماد لمهم وزمععسبمط عط أن عتوتزإأقصد عط د'* (1978) حدمب؟ .) ,اطتتسمسوع1]8 
جملومآ بلامسصطة ‏ لمانوعن) همه ععوى (كلء) مممععاط ,5ه لمه توجملاه1] .[ صز "عنصم غم اقدص 

]2 تم حنودنآا ععامعطءعمملة لممتكتكه 250) عبعاى عباة 6 و«واعوممعولة (1993) .ل ,جللشبعع8 
8 +1ن] بوعامعطع 31 

أدة! سجوع عا عق عجلعلتيدمظ .برموصيى أمعتاتمر) ف رسكتأمصعءقه] إن ومتممم 1 أكنبد 312 (1980) ١ق‏ بع جعم8 
10001 

لمآ تستنهدة .معاون وومماعظ] (1963) عق رووع مآ 

1[ مآ تل عوأكاهطا .تعد 1 دحآ (1988) .3 روعع م8 

بوتاو , 'لعمم8 عمسكععتععة غمعصججه ممعم [] عط له ممقفدى عط1“ (1973) .لق بممعوء10 كته .ا روعواء8 
43-62 :2 ععتيام2 لدم 

وماءع م2 .ولا عمق ورمبم0 دا (لع) طرعهه[ .38 ."1 مز *مماللشة طننامك5 مروعظ' (1959) .386 بمغطعوسمع18 
[لظا بمسمتععمة8 بجوءع2 كلوق الومنا 

ته" بت اا عمتسملا .وعلممقا عمتمطينم هأجه!] (1973) 11 .يآ بسصدوعكا 

أممقه ا وعانولسيه8 (كلع) عسطك .11 لاجرهة صجحنع8 .0 .8 1 “تلمع سلمصم]ط' (1981) .© .8 جوعلا 
عع لا عة مهما :[اا بوسمنه'!' .كشا 5غ 4ه بروتدم مانا 

.95-12 :5 درمزجع2ز رعمروسباط مكمه حا غمعدجمماء عل كه بوعندهه عط1" (1981) .5 بممعتمظ 

ادع جتدعجه0 عط أن تطمممعمعع لفعقنامم د :ناعمج ومتلصماعمطة ه ص معن تامممء' (1981) .12 .5 ,معط 
عماءء دوق امتتموك سمجر عمتفسك امعاعئتام2 (ولءع) عمابجه 1" .[ .2 لهة خأاعصسظ .10 فقسا انق 
عاعملا ععل8 لمصه بمكانا ,ععاععطعتطن) :رع ازنالا 

عله .1925-1933 معو تعولة مبلتزه عسنعةء0 امتعوك عط 1 «أقسظ إن عنعمط 786 (1993) ,لآلا مستءعستصظ8 
لمآ مضه ,.سصمي بمعجواط جع لخ بووععظ جكتلوى جلونا 

>101آ بتسممطعساول؟ بمقمععءاممك معتممظط رم بواممهمء© 116 (1972) .عا بممممقطاعسظ8 

مط تستاععا/ا .ربسمسمءظ هاءه 17 ءا 4ثتت تامع عمج[ (1972) .آظ بلساسمطاس8 

تملدمآ تسعللتمعمم] ععه0) هاج1] زه سا3 4ك :برامقع30 أععتاع عمق 711 (1977) ,3 .11 راامسه 


الجغرافيا السياسية 


14 5016م]1 .5 مز 'مسكتلمتمق لوطواع مه ع 551 عنهاد عط كه تعتاوعمممم ع1" (1994) .16 مسب 
620 200105 :تعمسعت1 عصوي] .ممممك زممورتلوم 35 1200011 أدطامزيى ميل (كلع) 

-256 :56 اماع ]1 أمعزرازهبودء2) ,وس تدمع له تلص قممع5 ريسلك لسمصجوممن»' (1966) .لا عوسي 
63 

نت اق رع ااتحد رمعا بصومقوممام]1 القاكنا] :0ط جاعاعن5 .عملبار جع[ مووزييرز (1982) .للا عوصدظ 

1.0001 :وعامم8 0ع .«ماامومط وبر الث ممع (1987) .ل تمع د18 

, أكطتاعة أن صو تموعلن ة طم دومعو لممعتامم مز أتإغع همه عدم عط 1" (1969) .لق بالكتقطع عن 18 
,349-53 :63 رامد نووم 

.225-45 :63 دادم[ أععت وه عومء , 'مسمتهك الوروتوم أن قعققط ع1“ (19/3) ."1 عش برغل ستقطم سني 

الاعلة للا .ومس ززم موعممط لوتنموى 3/415 أمعتوتزوظ (198[1) زقلء) .3 .2 ,عماجه1 لصه عق عمس 
انا ,معتوعوعاطات 

لس وعط دروك ل .الأ ص "كوععميم لمعكلامم عط لصة قللاء]55 20و (1967) .12 الآآا اممعطصمي8 
اموا بوعل :555 لاقت الملا 0210:0) .وير لزا م اندع ةوك 116 (فلع) مسمعطصعن8 .جز بيد 

جرت 1 7 0 تهات لوتقملا عراز هزه ومن ملظل أععنننين) (1970) .12 .للا بجسمطمسيى 
اكه لا بجع لز 

0 طمل نووع:2 جازووع زول] 21 .سبمتسمراء 8 وستهه”! 4ه ازنأضهجه06 (1975) .8 .14 بلعع 851 

أهدماءماخا متتتؤعاى عمععم[1 عوجر مهنتهأر) لأمعترفاوم (1969) .(آ روعلم5 لصه .1 .12 ,عوبر 
0011صهمآ :مقللتمعهاة ,معزمي 

1010 :013 تأعطتال .لم2 (1981) .11 بمو ممصو 

شخت يعجل اعطسم مدعا 7/111 .بأعومعووا تدمع از ار :0 7اتعلال بعطرنا 116 (1977) .14 ,وااعيفى 

0 قط :ههل! سعمقة ماما 4ه ععدان) ,نووت (1978) .1 بوالععمي 

لعهلء0) ذالء سامفاظ .ممم طروصمعز عبزر إه 116 716 (1996) .31 بعلاءعفيه 

:5م26 زوق اتول] موعععمووط اع لرزق0أعدء10 فده بزومع ءا 1 «ترملفمع[ء3 امتلسم ووم رط (19/9) .إلا .ل ,عومع 
1 بمماعع سا8 

07 عه عنيهه]! 026 اللمتمسمعع-ل1عمن عو الام مده 1ق عاماو ممص[ ' (1981) .15 بن بممبر«[ مووي 
.شا ركلا نكا مرامعموم8 :536 ١‏ #سلفامبساى بمنعيرك ل اجوكاز (05©) هدعوم .]2 .[ 200 11011156 .1 لالز دن 

-عفقط) .1 .) صر وممموموعل اروة #قالة تصق عط دز 5 أكللداعم5' (1982) ك1 .ن) سسا عوييق 
خب ركللتل] ولمععظ تعجدك .ويرك لاجوم1ز ١‏ كعلهلقٌ اناونع مك ز,لع) مصياد] 

لم0 لاع اموا 07 [ ملم[ (1989) .1 .:) بدنصنآ -وففطة 

اكع تاق بايا كقات ا كركس لاجو | وواشرمؤووون تموتووز] دو (1997) .10 .1 رللمقة قصة .) مسمس هوووية 
0ب) رععللنه8 تووعوط 

| (هسلمطافدظةا . /17 .ى) .وصوما) بزيجمبجمء2) بع طليين؟. 1 كتصماظ أمصبرعن) (1966) . للا بي المععتمط )> 
[5 ,كنات لممجععلوم.ر 

تعره جوع ما انعمتجم رار 0 1107#هاعلكقك كلهسووا ,اجستمومتيج لمعمل أن لالمعط شا (1984) .هآ .© ,ليوات 
195-08 :74 

م0 امساسدرنآ بق سرعااق اه ممم مزواى (1984) 31 كد10 ممه 1 .© باعدات 

لصة صمعسامي غقوم ئ] 4ن كع حلاعع دعم الإطمومومعع لوعلؤتاوم كأه ععمعءنعطم عط[ (1984) .2 بلوجقكء 
اوم 116 “ببأقههمء 0 لمعزرزلوع (وقع) عكناه110 . /ألآ .[ لصو ممابيه1 .[ .© وز اععصوبوو زعم عموويم 
ب لهمآ نسلعة! مسممت) .وجمزرومجئرر مسجييظ وببو 

0 17187041617071 اقا :زاوم جهمء2) 7م وتترأعموعؤوك (1991) 10 ,52015 فصع .0 رملقطط ,,ط بعيامت 
علهلا نعل بموعوط عه نو .15ماعلا أععتاعجوعيا 1 بصو عم ماسو 

2 100176 5 101تتاصصمر) , ببس لزع مى عمل مأويس؟ عط مسو عو جبمطهط 116 (1975) .<(1 رععتوم) 
انآ رعمل رطست 

101 تكاكتلاص) .سملنهستسصصم وام /اعى أوومنع77 مو شاك انمنوام 182 (1969) .لق رمقططمى 

08 بلسملعو01 :10155 حصتعلة! .ممتورق بازيزوى وز 67 هننه عبوم17 (1993) .[ بعاعمى 

1١‏ :210 عأهاق أععمط 116 (1977) .0 ياهو 

تالومع ملآ اماع00 (دمتلتلك خصة) #ملزسز [جه1[ م جز ومتوراوط 274 نوأههجهمع2 (1973) .5 معطم 
01لا جوع ل" :وومبط 

"طأعومعممة لمع مممماء بوعل 8 تلااعط نوع لمعتغتامم لوطماع أن 129 كعم كا (1982) .5 بمعطمهنو 
.223-42 1 بوامعامميي0) بواههعومم2 [معتنناوط 


ببليوجرافيا 


إن متها مك عأمصوك ر'قى عدللا لام عقمم عط مذ ممعصفك لوعك 1[مرمعع لوطولي' (1992) .5 يمعطم 
551-80 :81 ومع رازه ومع موعتجء نار 

لمآ تمعالساطظ موصصمق (1992) ..آ رجع1لم) 

عتم مزاع (وله) 00و12 .2 لصة كلام) .1 مز ”عتنطاتت لمعتاتامم عطاعة دومعسمطعتاعصسط؟' (1986) .116 رعلامه 
بمملصطمآ نتساءع1! مون .1880-1920 مايا هنع وناناوعر 

20) مه ةامعمتجهجورم مععممممق مجاعناءد -«ملمن خا أه نه كمنع ج1141 وعلع فتاه داعهه كما (1989) تالش اكاب 
انل نملولآ عوطم .لوملتلء 

عه[ أمعهك فعه وملعاء أمعترزلوط (لع) جععع8ا .تا صز ,'كصمنعوءء أو الدظ' (كة19) .2 بععاممت 
تتملدصم ا :سهمللتصعماة 

تنو لمآ نسمدصجآ]1 ستصمنا ,وم زوممم (1989) .8 يععاممه 

لطع ةوود1] ,عموع سم[ مذ ععهمم عسصة عمدومك روافامعل1 تومل جعي عط وصتجوء 11 (1996) .80 بعرزمب) 
1 179-204 :17 برراهجومء2) سوط ,'1920-1939 ,كلاعة 

مذ ”تععمؤكاءج آم ليع عط عفعصسطعمعصعء لتنة ,وممتخقلييء: رعتلئط أفصممعع؟"* (1997) .854 رعوم) 
عف وتمتطدعةاف سل نممتعسك هذ اتمنواوسء2ا عغها3 (قلءة) أهذاا ,ن) نصة كدعلم ا .بط .ل ,تاعطاعفة .ةق .هآ 
خ) ,كلو لسدكتامط!' تعووك5 جاعزءوك3 عودمن:2غ ه 

“29 أ جومم[ ونه ان تت وتوا ممع سلمصصآ ومنل .1947-1997 ,متلمك (1997) .5 بععلتتطهمب 
.2091-8 

شابا ,ممتجومنع.[ سمعيمنه .1 ,بومععمجنع2] أمععطئط هاثم ومناععتاتطمال أعتعمى (1975) .ظ بعخلسمه 

81-17 :1 رلوم ومع وز ويمرووجظ ,'خجدعع صم لمتاهمة هق صا سمتوععل عسكهب عط1آ' (1969) .لل .1 يدم 

جل عللنتظ- حم دتاع1! .سمط عتباوه ودع كل وتنا عنأا جة ععتفتأوظ نجه «وصدوط راعةارتتمنا (1973) .11 .كلا محم 
110 

#أجه 1[ بجوم عنمن عازه رازه جهوعة امعتتاوط ف توووماطوء عناطي هته ب«منتوومط (19/9) .1 .1 ,جم 
معقعقط) اقكناه تقم 81 

(قلء) طعلولالآ .[ ممه عوعذآ1 .81 هذ 'ومقك كه ممتاكعين عا لضة لخد أه وعكتامم عط1" (1988) .2 .1 دمت 
08 بعلار] جامعءبمصظ عوو5 ومن بهوممء 1 5 مم21 1 

علوم بجعلة نووعء8 0ه ل لتدت .سم مهنا طماعا ره عععووك (1996) (.ل6) .18 1 جم 

عه رعلوءه أه معكتامم عط هه عمعمع مديص آه عععدمة رععمعل سعجعل أن عععوصة' (1997) .1 1 دمت 
1-3 :17 بروطهعهمء2) امع ناو , 'وعقتامم لومم عه وصنعامها 

عتصسصصمععة لوعم1 آله 5عتعغتامم عطز ها بوالمستصسصحصم سه طتلوعمة؛ (1988) .ق بمتعلقة سه 1 .عل دجمت 
30-325 :78 ومعطع هم مومع :تمع« عا زه نامل معدل عمق ,امعدصمماع دعل 

الك د لعنة كه معتتامم 2 35 جوت 7اع2 لممطعنهططوع 5 (1982) ل .ل ,اماع34 ممه 1 1 دمت 
عرمء3 جوطعنا عذل؟ هه عننزأو8 ,اومن (كلع) تاماوصطه[ [١‏ .1 لصه ع«ام) 1 1 مز "كاك ولقضد لده1 
كنا ,برمأتقاط :تتقتمودمء]1 

عو تمعسمة عطا صذ مما ةامعصجعم لتدمك لكسرل' (1980) .2 ."1 بص ارماعمواة مه غ1 .غ1 يدص 
“0 ز ز ز 7 ز ز 2 0 2 +< + <ذ 2 ا ا ا ١‏ فت 
.196-209 

17-82 :17 عينهو قنامنا ,'مسعاوزة د قة نقلالا 10[من) عط 1“ (1986) .154 دم 

,"امعط كنسمتفاعء لدصمةوصعهما لموتوعط بوععلده لأعهم؟ تنه كعاهاة ,وعععم؟ لولهو5' ([198) .1 دمت 
126-55 :10 تند ]| اقزر 

365028216 1د املو تم د ومعطعومى ”ممصم تمد“ لمع *”عمعسلللة" كه معتكلله' (1973) .1 بعجوعم 
20-2 :3 معنعلءق أوع اتاد إن لمتعامل تنظ ,"كه زلفضة 

كه اأعلمط ومتمدعيوة: لمعنعوامعء صة تعتتطقة طكته عتصدع معطامصة' (1976) .ن) رعمجه8 لقة لل ومع 
42-1 ب6 ممسعاء قل أمعنتتاوط كره لمتصومز لعفو ,”1970 ص مماعوء غ0 جأمو وجا مامعاعظ عل 

لمآ :تعتصاط .جع17 2آمز) #سمعءى مب وتنوء نا (19903) 5 ,وطلع دآ 

مع [معةنام2 ,لمعن تامومعع أه عومعاوتدمعم عطة نعكتدامعقتل باسبععد مسوعاععيصف' (19906) .5 ,رطلون1 
171-88 :9 بوا«متععيل جاووجع 

-اععقمه عل لوممعع أمعنس عط بممقعن ل مصصز امتممونل؟' (1996) .© ,اتمط نهد © لسعو .5 ,نوطزو2 
6-[1 ذل :6/7 برواومجودء6 لمعنناه2 ,'وصمكها 

ب«عاستسعدم2) أوعمز *#تسكتالغتدف لدم عتسسط . . . م1 ممعتلماعه؟ أومكعتسسمم ددمء1' (1988) 0 .[ رععتعون1 
19-22 :لوقك هقابلا م541 


الجغرافيا السياسية 


عانا لم .عممعنتمعه عل )م "العام اعم تمع عط م1 ,عل تومير صم رعمع .1 (1991) .0 .ل ,معتجور 
.437-50 :14 موروم]] ,عمرع موي 

جل بووعع2 زوع 18 با ط صمل 11014115771 1 إن عاط اولد ماق © كلدصه 7 (1978) .8 .11 بماجوط 
7 

ععةلتآو2 هدعم ولاه ,لإعنامم لمعن لسة وعومعمصيعل اممور1ك (1974) .ل رمم 821 لصو لخ بسمموعنر 
347-64 

لممتفتاوط (ولع) عمايج"1” ل .8 فقة أكعوعي8 12 لخ مز عنمو أون1 عطا كه معط ها (1981) .54 ,جمعرر 
لكان سوعط ع طن رما +22752661165 اهنتم م5 مجر وميك 

-1711117011 “,الع اعم أمعقانت 3 تكمعءميم عتطمومومعع مد ]قا عط 1" (1978) .6 ,مم01 لصه .34 مجعو 
113-83 :10 قم عتجماط ينه امور 

تقوع 2١‏ «والسوء لم11 عول رطسي 6006717786121 [لعمرا بأعاززم 8 إن 17 1979) .[ بعبدواعوة 2 
1 آنآ رععلاتطسم) 

أده لا بعل ع1 الا , بوهم بجمعع لمعننةادز مكرك (1967) .[ .11 رنتاظ عر 

67 أطه جومم لوزعم /ومر ,روبد عونا لامح 2051 عط أه واووومعع لمعقنله' (1992) .[ .11 رزنل8 عجر 
.16-19 :ج+4 

لقن لإاتقحصص 6 أن كلل عط بامعتممع همع عوطم[ عط :تووم ومووط» ع1 (1987) .ةق بسمغطئنء12 
4490-6 :03 كمتشزاك أممننم ممنمز دوجو[ هلالا لاص) عط 1ه مسزوتده عل 

و#أطعجهدءن) لمعتتاوظ ب 'عاومع 1ه ومع كوم لمعأكتامم عط (1997) .11 تعصاعآ سه ,12 بوعصواء ]1 
.1693-7 

دع علولا .863-1899 [ ,موزلو 141 ]سا جز زرو إممؤنط م11 ,ماهر 6م 264 (1981) .11 موماعجر 
-قتةطهاك ,وى وزول] كمع وسسوطهاق كن انع 

غلا سملم مومم ز.لع) يت 1 ذا مد كع لكنامم لمسم عت لصد لالعتصطيظ' (1995) .354 عدن 12 
تتققالي هم ل تمملصمآ .عونم امرلت) عممسلروة اال 

506 أمعدل نان دنم تععبوار أكتعمومواعععل أمعةتلمم مد ممعم اتطمدم أقتعم5؛ (1961) .هآ .ع1 رطع تعر 
.494-505 :55 ورمزوعجز 

331-43 :16 كو مم0 214 فانم رتوو ,اماك عط أن 5 ع1“ (1981) .78 .1 بطمغبودز 

| 1 هنتم وإوور8 زو 5طهل// عكدمتعةط أدعانناوووع2) زوجت (1جع 14 أمنرمةنو/3 (1996) .© بعلستطازتر 
1 

61 مامه ومع م71 0 1101م موا ,علممدل ,'مدنامملع؟ لخصة بطمدومع6' (19712) 18 عتطوعائص 
: 97-110 

23 مه ت7ومع0) أممنوووامرع لمعكلة لمطمعه صز مووالوملع أن عمكتاتظ عغط]" (19715) 1 عتطكعائر 
21-31 

أطلعنآ نسهالتمموكخ كل بعلمل زه براه جومء 2 أععف نأمط 116 (1975) .1 بكتطعطتط 

صا اعوط 6555655 ) عطلا كه ععمممصكهم لوروعوو زط (1982) .نه .ل 5155 0ه .10 .]1 بكتتطدوائرر 
كع ب/ضه توم 2) ابمتسة نه ماباعورا ,0115 الممعديهم 1 ,'كذو رلهصة لمعتو مامعع مه :(1952-1977) موزصوط 
1-5 :4 

م لي ,الا ترش ناج 1 در اع القن لوممتمعاء ليه ترعمعاصريمورل: (1984) .11 .2 عزدر 
435-48 :26 موري 

.نم 11زأو #نجه صما بر 1111 :مزه انوع رو م1 م [1968) .6 .12 بصمدزدرر 
عاتملا عل ينه دولوم :طل1 

(.لع) تزطعاه2 .بلا لكل ون *نننمووب 06 ,ققدم عدن“ سد عاهمعم ع رأكلاهه عط 1“ (1971) .6 .128 بممدتر 
.شا رواعاع]1 نؤوع5 منمعم نام أه وزومو جزون] .1705 عرلا عه لاتمةهسك لمم وهم 18 

اعمط (كلء) 12000 2 لضة كالمن) .غ1 دز رأمتتضليك لمصووهه عله لضة 5معصطمة إوصع' (1986) .2 لود[ 
03 لمآ :ساء11 تدممسا) ,1880-1920 ممبغاين) لارع وعترزلوط بوووير 

1 كع!1 تقصو5 عق وع لذبلا سطامل .وعلء رمزوار 07 1165 لأ ؤم (1997) .1 ,120005 

,مصماعء] تسعطوموير 0 عقف عذ) تععقام مذ ععتاكصمف رذ عاوموي (1998) .8 ,ووماعنطة لجع لك رمفاعيدم1 
.1258 :17 بواؤهجووعء) امعونزوطر 

بأماعظ صا عدا لايد معصصو با ”12037 010 معنلا و كبز حم" صنو لاعط 1 لمش“ * (1998) ..آ ,عع جور 
.159-16 :5 مجوررايرن فاته ممماط ,قمعت , 'لصماءء] سعطموهد 


ببليوجرافيا 


أطاءعذ! بجح[ بلمسمط) .مس1 جة عاب ا نوع متععرظ (1979) .10 .185 يونا 

كك له زتسمصمغلة ,دسمكتأمصمتناعصيظ تعتد لوعما عط'ل" (1982) .81 بماتصاكمه© لصه .5 .5 بممعصيدذ] 
77-06 :1 برأجم مم2 جازم جهمم) لمءةاناوظ ,"5ع تسود لمة معباطعاعم) صا ممملعقاءر 

ومع :8 بجائلن2 .فارعوروواعه(آ «صسعونا #بجد عنعا3 أمعمط 716 (1988) .141 مستتجل0ه0) صه .5 مممعسصتدد1 
101 ,عمل تط سه 

بممعجيمعجر عتاععدرمك رومقك لوعم2 تغصعممهئلة لمععتامم ثه كتعوط صدطعن عطكة' (1979) .2 ,توتحوء [صتط1 
مموعء 5 اوممتاوط ره أموجعتمل أوتطص82 , 'معكوععوهم متا متصتعميه صر ممتمع تختعتصا ععماك أعصة رمتطوع وريه 
409-43 :9 

صملدم.آ تسهللتمعها! .عوجطمسك اممتتقاوط بوعل (1980) .2 ,نزحوع ل[سبدا 

اللوقصمآ تمعسطاء 11 .ميرول لوء واو (1954) .8/1 رععو عع جنا 

عقملا سل« بوعلالالا عا لممعتاوط ره عتوطوما ميرك (1965) .لآ معدا 

لهم[ :ممكتتسيكا .ه11 امنا بسوتصمءة1 ل تعسوم) أععممن عناء وضرواظ (1975) .314 ,دع لمدسلط 

جع ابم خآ واطتمما! مهمه 1 كه «عنام تعزن مطاكزه فياك أ مع اماعط أمنوءونا (1972) عق اعناستقصستصط 
مهتم 1 لصه عأمملآ سمل بووعرط 

لدم 1 :تمتحمتا عق معللق ,244( جز أممواعمس1 جز دووات) وساطاع كا عبل زه مزء تهون 7126 (1952) ."1 ,ملععصط 

نووع 1 لسك تلنده5 .ععمرا كأسعصمم78[ كه ممع تأنلة ع1 قبطا مسمء8 نامكلا عم (1983) .ب) يعملصط 
.و10 

1.0 تدسماعةآ مسموى) .وتام ءوسل بن عماعمع 71 (1984) .]1 ممع مسعطسظ 

معقع مم1 موك ضع للسصوطة .1920-7932 برودامقعه5 مومعتطن) (1967) هلآ .كا .1 رقاعهآ1 

تملصمآ :تمعصتط :د11 .لمعاعمط رم عمعيرتجوعظ 736 (1961) .8 ه) باع وحو1آ1 

مهمد بدملدمآ عممتسموواة أوطواع (1995) (كلع) .غ1 مممعا“عطم10 قصة .3 .طعصط .11 بعصم ءمعطادء*آ1 

متوسط؟ صمعة؟” يعطصسلط مممسطعف يمصسطك' (1992) ممنتطعصف -مسستطد عمتصمعن) عل ممتعوععلءع]]1 
ل الا 1 

لع مع ل تمدع دا رمع 1ع دسف غ2 عأماد لم لقة معن عمو :داكن ااعسصا بط بختصناآ' (1976) .1 .ل 11 
.402-10 :142 أمسمومي أممتطؤم وده 

ره لمسصمم2 ,القكامف لمععلع؟ ه كه وطامةعومعع لمع تامع عط :.ن).0آ ,ممع سمنط مدآ (1981) .لا ل بآ 
5-26 :15 مات 1111ل 

بللمسوععء 7ل أعمه؟ ص عماطوضع'! برضل (.0») كد5ز0 .بط صن انلهما' (1972) .10 ,عملأ ااا مده نب بمتطالط 
تملصمآ :تسمقسعمك1آ .ل أمز 

-مببمن/1[ ممسعاءى3 أماءوى ,لأمصوم علعمط لصة وعتعدلصتمط عندذد بعمتللتسط-عنق5' (1974) .1 .5 معصط 
13:79-56 10 

“زه أمصممز بأوم طم ,ممعماصدامع عتسعسمعمه 3 تعسعه؟ لصد لممطعمططعء]' (1973) .11 ,ماع11 
[7- و4 بخ معورمع5 أمعناناو8 

لوستعتصع وعم عقو أن دامع ك1 عط قصة ععتعمجمعمم عجناءء لام لتمصمنوع: :ممتعتتاعدم)' (1997) .) بكصنا] 
نينا" معزلا نه ومةتأودعط مجم (ولع) عصطذا1 .) لصة كلم .8 .[ بتلعطعه5 .ةق علا ما 
شا ,كلد لممكتصط]!' تععدد بوععوى عدمنئزز > عور 

صم أوتعوو عطء لسه عته؟ اعوط تعداطا عط تعععومة عموع م10 ,وعد وماععاء وستصدهس1" (1998) .ن) كتصتلط 
.1282-3303 :41 تتوملعق أمجماسماء8 بتمء عسل , ععتجزة أه ملخعناماد 

01 كمع تاطتتسي عط جداعاصقء 0ق لإعمع2 رع تبتعبماك' (1996) ,34 .1 روعالعطة لهسة .ن) بتستاط 
496-508 :66 ليدوم أمعفعماوعو3 , 'واوزلقصة عمعنةزه-0210؟ 80 جوج معع 

ع7 ,1880-1900 كلق موعمطوكسطيد ذه ممقتصةم عط ع1 سمكفسمايء؟' (1982) .10 بمععاعه”1 
138-48 :73 موروعومة) علماعمك ده مباععتصم نمع جموه 

33-35 :7 اتتدعء 3 أمممادهناء8 عنم ء ةعول , تععتاصصوم عبط اسمعمرممنعموحرق' (1965) .ا يتمع حره"1 

تلمع طخصوط لعن 77 بوعل .مووءإصروب ا /ععدرو2 (1980) .351 بااتتمعنه"1 

طمقصمآ :سمعامطء ذل عق لاعتمعلق نالا .مومع 8 أمت سعط عله فنته عأوونضا3 عنما (1974) .ل بتعاذه"1 

”تومه املعم غه عع سجرواعيع لع لصب عط قصة غصعمرمماع؟ع لمعلصب زه بوماواعه5' (1967) .6 .للق ولصدء ]1 
203 :3 اوراميهن) 

ديه عط مذعع تدسمصمعة اكتلوتعمد عط1” إعكاممعععق لمعنوه لمع 0أفصدى عا عمصما' (1977) .© عق بعلصمقء]1 
91-140 :1 سمتوعر ,"ماقا كه دملئا؟ز0 غؤوألهة] 


الجغرافيا السياسية 


ات ل! تكوع م بوعذبعخ]1 بباطتهمال! خسمسؤماءسما مدنا 14و انملنتووع (1978) .2 لق بعلصدء1 
هل طم1 نضها ميلج باولا . 

عأعو لا وول بمو عورم 4 لفرت أنه موعن (1984) .0 .ل ,علسمس] 

لاماءع ملظ .كنا موق ورع طبن كك (للء) امعكهل 2/1 .1 م 1 *لممدامع ووو درنع1' (1959) .ل رلكسمصووعم”]1 
[ظ متتماعه سم موعوط واإونع جزول] 

6 (كله) برطوان2 .لآ مرج ا ا 0 1209م طتص)" (1975) مب .10 بأمع تم 
خلا ,جسنلمع 2 الإعاى الاحصه0035ق .معوعةء5 إممتوناوط إن عزوم طاسوا 

69-3 :17 #واتهلأن) غائه اااعارزمنأعنهء2 ,متقعط وم بوط تاك لاعمسد عط“ (1983) .[ ممسمحصلع1م1 

كته ١‏ بتعلا بجوعرط عع] عط]" .نيه كار زعم عا ته لماعلل إن اط 712 (1992) .”1 ,محم جتملت]1 

علتولا جعلة بووععط وزو زول عماج +711717716721 زه تملجرء ع3 (1982) .1 .[ رعتةلد© 

5-1 :اعجرم -لإا6 5061 لترعبازرق 71:2 (1957) ك1 .[ بطعتوعطلون 

2805105 :صناك) نابا ممعطزعنه1رز 771611 إه سأيت 716 (1992) .ك1 .ل بطعتوعطادت© 

-مغل ممع 111 ,ل20ها عو أه سكتلمتع مها عط" (1953) ب بمممستطهغ1 اصح .ل بتعطع ماله © 
1-15 :6 (وعاععو 0م2) ممزن 

81-117 :8 بإمجوميمجم مومع زه أمنعتوال ,'حصوامتمع مص عن 160137 لتنامع نمك ق' (1971) .ل روستقلو© 

عارصلا ببع وم نققه 10 ع1 .عواجم || مبد 1 71:6 (1979) .[ عصتصلدن 

مآ نأنه8 سموعكر عق عو له لاونم 0ل 6 11شتعوررمن) :1 (1974) .ىة بعاطامحون 

.ني نمسمتلمة لقتعم لك 0 لز 10714كلل| ,76087014 مل ومسرييوم 8 (1992) .آرم ادعد66 واعموةن 

مقعنط) :ومعرظ ميمعتطن) )0 بصتو جزررل] 6 نان هه اطعندمط1 (1964) .خآ ,عملاعق 

م اللعجسماء ه81 .مسرلم مور هته عسمنولة (1983) .]1 ,معسلاعىو 

كات تا د[ أ[ سسلمصعنماة لإمعتهمروزيل إن 111) لزقه عمط عنم أ (1981) .لخ رممعقل قت 
مهما تسمللتمهما8 .مبميك عرار ورى 

.شا بلعمامئة نقعع؟2 لإكلقق حلملآ لممكصى؟ .تسموو4ز ]د كمه #عسوععدمن) 176 (1990) على ,قمعل أن 

طكما .5 لصه كمع600© لق بلعم لا صا اواعلعمة أمسمة أل مسسووم صا كطالالر]' (1994) الى رعمع00 1ن 
#عمم0) لمتعمك بسعلماة ميل وز دعقا طنووق ادع 8411 لمللزا و :«والمعتو ملم ا مدزبرعللوج (ول) 
.36-109 رشن ,لتمكصم5 ندوع:ظ8 زوين ونون موود 

اصعلة .عل برط ععاظط 4له8 16 نومزمع سر بارتجر امهعلجم) (1994) .8 ,ممطتاعطء5 لص .كا عتومع11ت© 
ركأموظ8 قعحطدا 1 .اتمتتواطل مز مورجعلار) و ممعت[ طبتوع 8 موبم11 4 فته ,لرعصك بطعلططا .وما ,بام تعييومتى 
01لا بجع[8 :عوده1] ددسو لم1 

-قهعاي بروأؤهجومم2) أمعوإؤاوطم ,'ع3 عط أه وطمهومعع اوعتاتادم الاعم عط 1“ (1986) (.له) 1 .11 ببعمدموان 
1 5-1 :5 براهمز 

02) :ألء اماعها8 .ممتوس_ سه برا مجومون (1994) (ملع) .ا بطاغتصك سه لخ بماووع1لوى 

دتوعط) أكلسماا ها كتمعمرممء بعل عمعمعه' (1975) ,0 ,12 وأطم ا سه .11 ,لآ .0 م1 رق .2 بلأه© 
36-51 :28 لمم 29-42 ملعا نومكلا ,تماد عكتلواتجت عط ؤه وعز 

78 زلء) عاصو لله عآ .لاا دز نس طأعفط توإممغماط عوسمتعصعط 0ع لل متصط' (19/9) .1 .لآلا تسد كلامو 
ذا ,كللنةط جاعم تعهة5 .انمدع فاه امو تبمعتامنزوهن) ]د و«منسو لاجم[ 

1 ع5 .لعزأ ملمء مجم[ أممطاسن) فسمترو8 (1997) ,28 ,متحيه11 سه .© رعمتقاه © 

تكد 10 تكلواء اننا علهلا ,مول بصعاوماار عبان جز جم1[ ابيع ةعووور «نعاعبرنا عردم (1988) .5 .[ مصتع وق امي 
ري ٠00‏ 

19-39 :28 ممزسعم 18 برأرا ةماق , "رمم اعطاء عوتلدعوو نمه نرعد تعتء غدللماتمه)" (1976) .151 .12 دورمن 

ا "كمع سمماع جع ضسوطتن مو تعصية أو تغكماة عط خصة عاووتحدد كذمان)؛ (1978) .356 ,1 يضملممق 
.شن ,15ل ] التءععظ تعيدد .ععزيننا /أمطرسدكى مره إن م 276 (كله) ممنع نوكلا .[ .ةق نمه روط .»م نز 

هذنة عمتامه1]1 1 .1 صذ 'معاءتك عتصوصمعة عهه1 قصة ونه الستمعة ]0 كع5:25* (1980) .31 .10 بمملءون 
ذبن ,11115؟ وارموع8 تعوود .شرك 810014[ مبلتزه معوومع مور (كلع) ستعووع11ة/1ا .1 

153-13 :3 ممفولوط فاعم18! ,"ممم ملع أقصمنكمصعيمة له ططمدمومء)' (1951) .ل بمسممصومن 

2 غ2 ع2 صه :70210 تناه 01 وستصم عناوم امععنامم عط“ (1952) .ل بممفصومو 
.512-19 :+4 عزوم 

نحت 1 اه تقتستع نا لا أن دوعر وخلوى جلومل] 1277140107 كن 0710م وى 16 (1973) .[ بتتسممعوو 

05 امعتسممواكقة عتطمومومعع عط م طأعوم نمم مخ (1966) غ1 .1 بطعوطصاع.1 سه .1 بط رللندمكن 
.203-6 :57 ملبأجهوجهمعن) مأهامى بن مبإعوتومسمير «مدن [إا ع1 , 'مععتدحعو لهاتمومط 


ببليوجر افيا 


"يطم مومع 0 أن امعصمماء عل عل صذ عوصفك لفمعغصز مد عععمعسطصة لممتعتدط؟' (1981) .0 ,ممه 
آنا ,لسسما؟ز) ا سمك واقا .ممععسمن) أعنعو3 سه بومامعكط وأمسومء© (.لع) غتهلله5 .]1 .نلصا 

,180 موه مذ وكام كن جطاممجمعع عط تعلق عممتمععع ممع (1996) .ل ومعصوة له .1 تددن 
44 -729 :80 ومباووجهوء © عدمء تعس إه ودمتماعوععاك ,ملعسما , '1960-1992 

عل مغ لزه مجرزع سس عسعصومول ممه .5.لآ صذ وععصمطك لوعتيهئ 115“ (1997) .ل مسمدوزالة لصة .1 نسو 
51 32 :87 عمرأم ميوعت نتدعة مك زه ««ملتماء مدق تأمسسك , 'سمتوء» علعوط ماقت 

14 228 :7 وعرك ,بطم ةمودعع مداكنا مد ممتكمسداججع_مولة' (1975) ."1 ,م32 

راجن 1[ سمال ,"مم اتممععقلج عم طعجوعو عط لصة عمناللطة لمعطتامعه :ممتعصةق منم1آ (1996) .10 بدوءء6© 
109-22 ,17 برأعاجم2ه 

موده 1 تصصطظ جالوعت لوملا لمما<2) .19/4 0/6[ عرزن" باوتنتصظ اسه ممق +71 (1968) .خ1 بوروعء 0 

سلسو ١‏ مزه براومو عينم اد بو«متيرامه 1 اممعسه ل اضه سمااه تسمل لمدمتعء2 (1982) .لآ رجسعوء © 
كلمن آ تسدالتااعجا! مضه[ سعلامه]! عيله 

5 23,185 موممرسا. 'تعنهام فصا و'نوطللا' (1991) .ل .8 بتتمكتقصطول لصة .ل .81 رقطخط 11 © 

تدا .كابمناءء !!!إن مقافت تاتميع() امنافزى عا اه كعان] ,كام (1979) .[ .12 بجوابره1” لسع .© رمتهلت © 
100 

لتوكوم8 بجوو :1 تتروعيع8 .عتكتمنا مقلم نوعط (1975) .[ ركمصصعط 112 

ملعنعو3 سه ملاووتسمسمعظ «ممه اماع11 ,'عععزمعم لصه طندم بمصصماطط' (1982) .1" ملسدكاممععة1] 
.323-3390 :73 مره تووم 

حاعسمشفا طع26 بوعنعمكى معلق ,'عاعين لع تتدعلممع1 طقة عط اه وطمهومعع عط1' ([198) .2 مللمل] 
535-7 

٠:‏ برامعاعميب0ا واههجودء) لمعاو ب 'صه متفعز عع ابتطصرهسومعع لدع امم بجعم عط 1“ (1982) 2 الجا 
,65-6 

حلصن[ اموا ه18 نامعن إسوءء3 ماه مهلل 776 (1983) ."1 روهك الملا 

د بلاماماءمصتوط نووعع تلتق تنا دوماععسلوط 2جع/:81 جم 1/0 1170 (1982) .]1 بسمعلنصسهل1 

بمملدمآ نعو لعلكنمط .مووي همه ,م17 ,مدع (1995) .© بقوع مضه .8 بمكمهل1 

لوج 11 ماهتا عرلة كن ختجزجة0) عرلا تت ماعطا ,[اتأمسيلت «جتماسيرت) وم ع1 (1986) .ل .2 باانتطاعذ1] 
. اكول بوعاخ3 بووعو2 ولو الطناآ 

ععدعة اسمعموآ1 .«مترول وساوماعد م17 ه جز وعفزاو"ا له اسعمستءهم2) عالط (1974) ل بآ عتحوعول 112 
أو بعلل :لمن نلا عة 

تمع 08 عوتدس) "نمدم كن عبدوقاي 2 نومعأستعصق سنتمل مذ ممعتلةعصصة عم ع1" (1971) .1 رعمتلعدا 
8051010 المعع531 عاسو ببسامدععهما كنا جز مووقدء2 (دلء) مععله1] .ن) .([ لصة ممه .1 .1 م1 

بتطاع7 جعل8 بمطعمطفء2 تطمطممععة! .ممما جز عوط امعرززوم (1980) ,11] سمعدصمم هلآ 

0 موا امسا ,رطاممجومعع لمعتنتامم صذ طعممءممة الدممتاعصتظ عط“ (1950) .8 رعمعمطى دآ 
95-0 ب(لث وعراجه تودءما أت 

اوعسمرل (حلء) كعدو[ .7 .© لمة معطو[ 1 .مز ”برجو ومعع أوععتلو8' (1954) .ك1 عمطت د11 
77[ بعونعودرك نعو و1 عزوت حتطنا عمدعد 5 باععزيم7 هه رمتعا واه جووء 0 

لامقصمآ الأمسة جتن عط نجه معناميير اوموق (1973) .لآ رمسو 

عممصستعلوةا بومععظ جالع جتدل] عمتاممظآ عصطهل لمتنيمن) زه «متتمعسمط را 116 (1985) .نأبو وآ 

صملدمآ تالكا ,بوم ععمصع2 لعتائعظ له انمء22 11:6 (1976) .5 ,معاعمد1آ 

:مد6 0 لعتاموط زسلء) 12000 .2 اسه كلامت .1 مز 'امسفاعمظ لوعنم له جع تمعكتل عط“ (1986) .ة مكصتعاود11 
مآ نصاعةآ دحمو ,1880-1920 مصفاين) جه عفاور 

قلا عولتطمنن نوعط 1/111 «متإساودع ]1 عناذء ه12 جه 716 (1981) .10 رمعل جدا] 

-536[ ,عسوم امع أمسمتئولل بامشاع8 رط موسرظ عنباعن) 116 .كتلهتصمامن) اعتصعام! (1975) .84 عغطع م1 
خن بعملعاعظ بووعوط هنط نه لتلظ) كه تزاتوى الونا .1966 

هاه ذه ومععتهوم لطة رمع عسلمعم ره دعلممد لمسمتوعظ' (1980) .]ا يملءوستفظ ممه .31 ,معختطععا] 
1061-94 :85 بروماماءه3 زه لم سلاوق نوء ملك , 'عمسسظا عع لاا مز سمتتهمطم1 

ومسا 0 ا«مةاهاءمعدك لمك ,"فتسمحصنطآ اه ممحد عحتنوسعتصتحصله علنتدلم؟ ع1" (1967) .4 .1 يستاعا] 
481-02 :57 ومع أوه يدها 

مم2 ركلع) لهاك سمو لدع 11 .© ضر أقمملكساعممن" (1974) .71 .18 ببتمطعآ مره .3 بمسمكععلمع1] 
ل 


الجغرافيا السياسية 


]0 تتقى حاتم ل] عومج ال 0] ومسفوعن) والمعع 7[ مط مكل 75 20/01101) (1970) ,2 .12 رعوتممقة1 
: لمكتل ه81 تدمععط وأمممعوز با 

110-18 :39 مميومر 10 '(5)لستمر (كنامضمة ؛ن غأهاة 2 نةالممعط)' (1993) 8 .]8 راعطدعق] 

و5؟عطقصد وعتامم سواعدهة؟ «ممعتعسمق )إن 2225 اماعط لمعتام و مومعع عط 1“ (1980) .1 لق ممما رجيعق1 
495-530 | صاعفهم ]ل معسماوى [معتنئام2 أوروو فو بسميورز 

.10 ب0اى تاودالا :"”عجمعو يرز لدطواع 6084 لإتمه بالفصسد لق“ ' (1983) .ك1 لق ممعي سمعق] 
.123-45 :50 

:(أمعصع امرصيد؟) 5 براءع مهيب برأ ؤمجومء 0 أهء اللاو ,'معتلتامومعع 01 لوعتوعء ع1" (1986) .1 ,عأاومع13 
21-356 

صا اأمعل وعبوعل7 مي زوعر] بوبعهر عط لم1 تمممنعفاءعم ممطها دز عبطي عل 6 ملعد8' (و1997) 3 رلومءء11 
07 1121764110715 لونم وار 17 اتمتتساودو(ط عنواى (ولعن) تصلاظ بن لقة عدجلم؟ز .1 .[ مناعطعة5 لق .1 
0 رككلة0 0ممكسمط1' تعمد بزمنوم؟ مووز و 

5نا عط ما عمتاستمعنوط 0361 أن رطام وج ممع عط لسة كعددم لمقومع وعمطهآ' (1997) .لق بلوعع11 
.145-69 :16 بوأؤسيومءم) أععزوزامم 1953-3897 ,لمسعسطص عممطفههم1 غكدم زموع 

43-3 معفتاوظ هاعم/]! ,ممه لمتع وتسم عط أن عمتنسعل مه عون" (1957) .11 .[ ج11 

-قهيول) راوع جومت أمعفناد2 ,'فمتعم نموكة عط مز اعرمعوءم عتطم عع سممع' (1986) .11 رععلم3] 
267-852 :5 برأممز 

أمعفاتاوطم 'قعتكنامم تملك له عن اممممع مم6 وز عامم قلط تلع1م كد11 أعيكك' (1987) .83 رععاوء11 
35-44 :(6)1 نراععاجميبه بره بجودء 0 

تالص مآ :معسسطاعا/! . مسزاعع( ره متعاسول) مير ووم رم اكفسا مومنامءظ 116 (1987) .1 بصمعنجع11 

ا ماتيا 50067 (1966) .له ."1 ربق اعصؤكة 

رع 111ل زه سرمنسع زر ولتطعاكتزة تمدو ممما ومع لمر عط كن 511 لد عكله عط" (1982) ى .ا ,نوع اعم ك1 
قط :8 مم5 لأمدوزيهجه 

ظلط رعولعطسين :نا لمدتصماة .برراهرمط هوم 10# كعك (1970) .0 .4ق بسممسطعوئزق1 

مزملرع ف[ بط دعلا ,' امتففو8 أه «مبطاوعر8 عور 8 ك085اع فلع عطروك"؟ (1977) .[ .1 بس واووان11 
.3-24 :105 

ممما :ل1نن0 .1875-1914 6 1اطاتا زه موا ع1 (1987) .ل .5 بمسحوطوطن13 

ا القت ءحتدنا ميل أتطسمن .780 لووول امسورزوومم وار #نته كومننه 1 (1990) .ل .1 بسصحوطعطن13 

8ه نسأجمناعة معللة ,رويك شر :الأ موق (1902) .له .[ ربدمع1105 

(لع) مسوعرطم 1 صذ "سموععك لورعروع ج أن مممعع رط مع نمز لمعنهوملوزعوه ١»‏ (1968) لل .ل رصموماه11 
حق :1 مورتعتطن) 01 بتاتوى بجئو[] .1934-1914 (ههام:ءه5 بطعن م87 زه كتوم0 

جمع8 ستعصمك ع1 (ععسمستدومل لقصماعء سمدم مغ ومممعوعط لقع عمسم مصموط' (1994) .3 ,جم 1101 
ره م0 مأمميو5ر 1 #اأنقفةا ممع جممن #لسط مو 1 ,1966-1990 يعستتوع؟ 210 عاق ب عط أن لإطرروج 
.236-48 :85 

مصعم علوطء(1 امتجعابة هل بامانوون هاس عزماى (1978) زولع) 5 ,)6م211 له ل ج111[ 
.لملهوم] 

4 عا هه جمتتهمه ةلو وان انل 77ملجز) هأعولا] مومب[8[ (1995) 0 قتع 502 لم2 .11-11 رمصلوق؟ 
0 :كمع لآ عابت /17 ,مم |1[ هامت) مرإ إن 

50016 ومتطوناطن8 1.0 .ةم .أ (ه جومم امعتيتاوط زو عاقالينه سا (1942) ."1 .ل بصنتطممق1 
صم لم5 ,نم1111 

لمتسوتصة 1" عط كه ورمقوعو[ء: عل كمع تسم ماع نع0 صوطعن مضه دودنا ممه وو زوق > (1979) .5 .8 ,110916 
207-16 10 ماه جومم مأعنومق جع جومن وبأوونوجووتوويل اماع15 ,'لقاتوف 

9 عملموم نر وار ,”1870-1918 حول لممعموصن اعم عط فته رطمم جممع الاعم ع1 (197/7) .18 بممومن11 
12-19 

-102:10 سه لم31 (لك) +11 قر هذ "لإلكناماءعة توعدومه عل مما لمن له مم]" (1980) .ى مس11 
10 أتقطكا ألا عن عموء ةبحم[ .مهن 

147[ تعر [أمفعلدم ص1 مأهرل 271 19011ه411 مم10 نمعهم 11 س1 عل (1991) .8 .5 ,سرمتعس تع سنق1 
01 بكهتكمه]1 :وعم مدصمطهل01 )0 زوين جزومل] 

81 يمعقط] بووعرظ املك لملا للعدصعم) .نيجع 5 مم2 (1976) .لق .11 بماعمطصمع قز 


ببليوجرافيا 


بلمتععع لل صا ممتكدعى عنكماو أه عناكدا عط توعكتامم أقدملعوء؟ لضد كعتتاوط؛ (1986) .0) .> رممرعاتص مم1 
127-40 :5 براءء اميت نواه وده امتتتاوم 

4167-5 :27 ععننزاوظ ضواعم1] ,'لاأعوج عط أو عتتطعدتمهه لواع50 مستععص عطل" (1975) .ق رع لءععلسطا 

متعنطن) تسابجعا .عرزو أمزءرعوندمنا مجع [إمه 1 :46 1 أمممنو سماد (1948) .ل ,قعهدكا 

0 131310310101710140أ|أ110أ#أآ1أآذ2 ل ل لاا 
عاتملا جعل؟ بووعءظ بأوعع كلصن عولتعطسم)ا 

لموجعاهم؟ :المتلاععهمعع8 .وواطسمهاء 1 عتأؤمجومء 0 هسه عفتاو (1964) 0 .قث .لآ بممواعول 
[الشتنااش 

لقة وممكامول .1 ص لمهم امد ”عع وماعقام :ضماععبلمصصآ“' (1993) .[ يعموصمعءط مصد .2 بصمد اع ول 
:قوع ممل0مما عوعالامن) عتوى حتمنا جمقولط! هدع ععواظ ,ععصال إه عدمناعيةجاعومنا (كله) عووحدعظ .ل 
100101 

465-500 :3 بوتاو ,'عمضقط لواعمع لصة سممتععاء لمعنسا" (1971) .2 .1 ععتصطدل 

:10 مايا5 اأمممنيسعاسل رو مم2 *قطواععططئع عه عانم لصسامج دوع جمةك' (1984) ١خ‏ ,وعصول 
1-18 

7 مسمنا , 'كاعتلدمه ومقوعما له بتطممومعع عطا هل كتتماكمعصطل لمنتمعتسعة' (1977) .10 ,عالعصول 
311-28 :21 «عطههمومءما 

أمعتومامءهة صقطعن لصة عمعمهم مم أقمونمعه.!' (1976) .ىم .1ط رلعوس81111 سه .© .12 ,علاعصول 
102-13 :61 بمالمععمء© مأجنعوق به عبأوستس مسو مومه الج طعدون 1 ,تدوع نوو 

226-32 :34 معزي[ أمعنطوه مهمع ,زاك عتقستم عط كه عدا عط 1“ (1939) .81 بسمدىلاعل 

تساجستنا عه معالة .معماس) لمعننتاوظا باعفع8 فنجه امتهم عكومنا ,امع تامس مقع :7 (1974) .8 ,ورمووعل 
10 

آنا ,اجماء0 بوممتعطمطظا .منماك أعنام توه 116 (1982) .8 رومووعل 

عد ألا عمق 115 .470لا «أسومه 1 بوتاوط بعري (1994) .1.10 رودملا لصد .1 .لآ سعممطمل 
88 بواعوسدظ عاوتاميف تعوع1لام) 

تتعلصم] تصعسطك !ا .عممسعيصك لمتموى (1973) .ل .غ1 مممععصطول 

-وم2) لامع ,لموتفسف مسمتاععاء صة 1ه برطممدهومعع لوجمععاء عط1" (1977) .[ .1 بممغعصطمل 
98-108 :93 مستعمجداة أمعتب/ومجع 

مملدمآا جمعء7 نتم تهنا لم0 .معسرك اأمتتوزى 0ه أعممععاط بأمعام2 (1979) .ل .8 بتمععصطمل 
امن بععلة لمع 

4 بوباوهجومءم) ممصصط بد دوم بووء2 , 'كع3تامم اتامطنام تطمهمومعع لمعمالكغناه' (19802) .ل .16 يسمأعصطول 
439-46 

أمعتامهجعمعم) ا«متأو عاك ,"تطمدعومعع لمعقتامم لمهد تطجمسومعع لوومئععا' (1980) .ل .غ1 رسمغمصطملق 
37-0 :18 وعنميقات 

:بج لذن17 .مع مساك كره ععلع3 لاعاقونا عرلا جد وود فمرك أسععاء زه برو سرودء © 7364 (ع1980) .[ 8 ممم عمصطمل 
>1ن1 ,متعتوعطك قطن 

رآ[ تممللتمصعهاا عبما3 عراه هسه برواووعومء) (19822) .ل .غلا ردم مصطمل 

آنآ ,لاملعدةآ بتتقمعصمطل .سمسرك ععطننا بممعدعما ع1 (1982) .[ .1 ,ممأعصطمل 

لوسماععاء عطا مه كصمندبمع همه :2523 مع غ'م0 أععأك لممطنوططواعم عط1“ (1983) .[ .]1 بممعمصطول 
161-8 :14 قروم , 'عندوتكتت طالإجمعاصدانآ كله غطمن! عط صا لسمفاعحاط 4ه جطامسهومعع 

بو ع عا رج أعقالامن) أمسمتانا تايمنا 214 عنها3 ع[ باامقادية وى لمامملوئعءظ (1984) .[ .غ1 بممغعصطمل 
عدم[ تجوعع8 عتم لمعم كوعجكق نوطنا 

:مصاع1آ موموت) .«متععاط أمععجع2) 1983 186 متاو بأمباعجا زه بوأؤههوء2 +77 (1989) .[ .11 موم+عصطمل 
10 

-63 :(مسعحدى امرحس5) د براعصمه4) زاؤمءومءن) اوعمقةاو2 ,'ععتانامم عصتعماط' (و1986) . 3 .1 مممتعصطمل 
78 

مرووتوع؟ لمع كلامم عه ععممعلعد لمتنومة العغتسابعع عمولقك لممطسوططوتعم عط1“ (ط1986) .ل كلظ بممعمسصطمل 
41-55 :+ معهوق هج بواعممى [0١‏ وروا" هه نبعنرومعتصرتط ,”نحصذئتلة 

معطم[ عل غه وتطحيةعومعع عط لصة كنقك جعدئلده؟ عط كه جطممجومعع عط1* (1987) .[ .غ1 بسمغعقصطمل 
7-15 :6 با تمل براؤه ومع امعازراو2 ,'1983 بلمملهصظ صا عم 


الجغرافيا السياسية 


نزت هماقا زه عتومل 116 (.0ع) ععلاعط .ل .ثلا سد امه لمرممعء 58110165 02126166 رم 
بللعتصساا تعملى لاسعوسلمم؟ عرمر 

.لإنأضهجهمء 6 أعجمامماظط بن كالاءة#زواعنسء12 (1990) .[ .© ,سمابوه"1 قد للا ."1 تو لاعط5 .ل .1 بسمعمصطول 
ْ لت مم[ :عم 100111 

هل زماعمو عتاطسم عط لصة وسمعلهة علزطمحومعيية عطاء :مدع تعبط عق 605912010 (1986) .22 .8 رمعدرول 
369-84 :5 براعمررويبو لله جومعنا اممزاوط ,امموتطعنا1 

1727م رن +2187 مدعو بولع وار تطمدسومعع لعتعتامم كه مجتمعط ل[ع لعقتصن 8 (1954) .8 ,5 روعدول 
111-23 تكد جمعبزوهجووم2) جهرز 

زه :01 لهل مووام 4]5التء ,"عصصن لطة ععهام كه مسمكعد عط وز كاتزع تمع (1ملهنره8' (1959) .8 .5 رمعصمل 
.241-55 :49 وموم ومن ووم صمسفر 

لملصمآ نووملموط .716 إه بلنبيالة ا مومماظ (1986) .1 بتصعططي1 

6001[ زمتدجوع2 ارمزر 11 م1 (1979) 51 رعمللي1 

1039-54 :25 لإعتتطلال ملعك , "و1980 عطا صا منقص] ص موق ع ولق كأه مععتلهط' (1985) ,81 ,2 باتفصسيج[ 

100 انطع ناا تعتطنكم] كومايامومرع “عتوظ زه نرم 4 171مز ه121 (1981) .5 .5 مسمامروع] 

تطاءنآ للهصمم ه83" .بمزرمةروط /ه لم" 116 (1969) .0 .5 ,مووطم1 

تعصتللظ .برامهجومم2) أمعنوزامط إن ع مالعيصى +77 (1969) (كلء) ,لا .ل رتطمستلة لصة .1 .8 بسموع مدير 
اله 

دو عل :عونرن1]1 مل صمكا .موصوظ زوعج) مرلل زه أله "ل سه معن 776 (1988) ,© ,جلعصمية 

(للع) اعون متصرمي1 .م هذ "عم لمماة مغ 'واأمسعومهم بزعاسبلم تمسر عله (1954) .لخ باععغ 51 له .) ررمي[ 
خاعه لا بجعا بوعللا عم زإريدمن لماع ودر 

م1 بجعم العا و1 01 أعطملى (1990) .12 .ى ,عمين]ر 

81157 زه ,10115 اهارت 1 ,بعتهمع امعقيى و بوعزلده لتقم وستكبده1ط]؟ (1976) لى بوطيوك1 
2-9 ناكا! عرازم جووم0 

لامهالا ,"معط عكماة كه أمعتموممموعك 4 نعي اامتدمد مه 001116 ,5252 لمع10 رعنة)5' (1987) .3 ,وطرزك1 
00 رمعل أصوظ8 تعممععة لوممتجوط18 05 عاللتاقما .87-07 بمعموط جونز 

,1-12 :16 رأقم همعن أممنزلوط 'تجمعىس 031 عأقاو عغطا 15؛ (1997) ل بتوطمك1 

نكمع 15 وستلميه) اكرول" زم لللقكع احطحانا .1853-1892 :وممزوروك إهدمزءعاط لبسزز1 716 (19/9) .8 ,معصم مع 1 
ش لك[ اعمدط0 

لسة دسكتلمممندد ده كع للأععمدعم لمعتطمدرومعع اقمع لجرو لامع ل1' (1982) .8 .1 عتطيندير 
514-31 14 تت رأطهنوممن) اوعمسا إن 011 ككل ,كل تربك , "دمتلقدمنوءء 

مز ثعمموط عم] ألعغلامه عط زوع [زمعم ملامصعع 1لسز عه رومكممتصدممن لمامع: (1988) .8 .12 بخطوندي1 
أوعناناوظ 4و 1[ 5 لمومزنبملة (دلله) ممصطوع؟ .1 لزيد خطوتسكا .8 نا رومعقصطه] .[ 1 
00 لضا نساع 11 مسممست .وروم ومين 

بقمأفصطمز .[ 82 صذ أععدمة للطماع غه ممتكمستميعره عط لد قعنك ل1رولكا' (1905) .1 بط بدموي1 
232-48 ,مك0 :لاء اواك بعل أمطملر إن كمفراوو بهم ع (كلء) كتتو الا .[ .11 لمه مماوة1 .21 

عتطموومعع عط ملق مهلامج لنو اوم رمم س[مع0 1هاة غطا ولاستصع بص مع2' (1997) .5 ,[ مدعلن1 
أمصة كمعلم؟] .5 .ل بللعطعما5 .ةق لصأ 'عمسمممهمرووع هل لإالعدصق امه معتومم كه ممعسطتوئلعم 
2110 5226 لزاع لع 30 موسعنزنا ع رم كممنمءزإووم1 :116714 اه ملعم ممع تمرك (ملء) غصنا" .© 
شا رككلة()» 

:20 لنام0م سمعاعمرة عط 2ه ومتسيمء سهوعر أوزعوو لوه موعن لمان" (19970) .5 .ل ,موعلوع1 
(605) 1111 .ن) له 5 .1 .[ بتلعطعه5 الى ..] وز ”وتالتطمعصابب لدد «مأكتطعيةء أن معنطاجة بج معع 
شنا ركعأه0) لممسدمط]؟ بعودد ,برزمروم؟ ممعم تسمال عتأوام[ ملعا جز وماسراوهو2 وزورو 

علعه لا سعل8 ببحم عق مم1[ ؟#صتو زه كافبستط 1776 (1973) © ,مطلما سه .[ بمعالي1 

-260) 01# ,”فعا قاررء10 وأعاتروعظ 115519 أو وموتععاء أه تطمممومعع عط“ (1990) عق ١.‏ ,حمووو[مع1 
1 .753-60 :31 بررؤزوججع 

.113-34 :5 صتعنمم2ز , الإستمصمعء -ل لوج عط قد [ملرمعع عغوالمتعه5' (1981) لق رعمبووعل 

0 7 تدك ,كانتا نمع امل صسمط له كع نمو أن عتنلطقص عط 1“ (1959) .12 .1 اموونئ1 
269-87 :49 عرم بزو ومع 


ببليوجرافيا 


بزطهصهجم 816/1 


11 ال ل ل م ا ال ل الل ف اا ل 0 
نالا بم اوستطمو الا بتع عتمدنا عممعاعءنآ أمدوتتولة تدعللبن5 عأوعندت5 لمممنوا8 مز عبط امد[ 

لملصمآ تسمللتصعماط! عووجيط إه عدععهمن مبأ زه موصهلامن) 16 ([198) .]1 بعستمطعصت. !1 

مز 'باللتطمدم أمختصق 210 ,تسعتصيطمترزمه لمعغتامم بعماءلفعناههمم عنووك' (1997) .13 غ1 ,عطاهط 

كالم العءلاط 1 :مءل عا طة #ملايتأوعء(]/ عزماى (جلاعء) خصنا1 نا 30 عدعلم]1 1١.‏ .ل متتعطعهاة .ةق .[آ 

.شن بعلة0) لممكنمط1” تعهود بموممك معمونا م عور 

مصملهصم.] تمتعم لآ عق معللمف ممعم هسم بصمعع ف عدر ماما3 786 (1935) .[.11 ,أعاقهآ 

متتمعصم] تمتصمنا عة معللة .ومسنام مقط ب«ممممعيط /ه نظ ع1 (1936) .ل .11 بادآ 

مهما :وإعصو 1 عة جمابجها' .ونموسنا مومه 1 ونه «عمدعن (1994) يط رععدع مم1 

مز ”1842-1901 يعمسم لمتكوبلعها اوتاعصظ ص جطععةععتط ستطعت عط لصة عععا مك (1982) .11 .هآ روعع.آ1 
002 00 0 2 0 10 1111<13#1713#131 7 ا ل ل 0م 
.ملصمآ نصساعط!آ ممست 

عتمعلع ده ونهوممةء0 عط أه كت زأهضة لمعتطحرهنومعع 2 تعتقط كبو ععملءء1آ! (1995) .ل رطاعآ 
377 :35 مامه جومء2 «عقدوء نيوك ,"عتتوماعل 

101 بصسمطوعولط! :ومتاطتتا .مامت وعلط (1980) .ن) ,تمعصاعء.1 

أه ودع« ناته دلولا 495-1975[ بممتقبرى «عصنه" نوع7) وععله81م عع ١‏ 182 (1983) .5 .ل ملزناع] 
/07آ بمموسلمع[ عوك ضمعع1 

بسممتطاعراا عصتلط كه وطحرةفومعع لممماءعاء عطا نه ممتامجع نج متتوعم أه أعومص]' (1965) ."1 .2 ركلجع. 1 
1-25 :55 وعباومجهمء2) بمعدعسا م «منلملءمعوةك. بكأمسك , كلك أهصة عتطم م ومست ح :1934-62 

76 '111211011ناك0ن 01 665 أ[مم عط لصة عع 1لاصم لقممتتوعو.آ' (1980) .[ تععمع 334 لصة ,10 ,ع1 
.89-109 :56 برطؤهجومع2) 

لمعله) عط زه وعنهه معمعلط عط كه ععو؟ عط كه وم تطتمنم1ل لمعتطمدومعع عط 1“ (1894) 0 .0) ,نوقططاءآ1 

116-]1 :1 متعدمعءعى1] ره عوقولا مناه «مانعالي8 ,"1787-1788 بصمنامك نكمم . 

مل همآ تمتتجد 8 عقو عمط (1971) .2 جمستعطعطع انآ 

283-92 :1964 «عاكفيعء ةا كتلهلمه3 , أمسولنطكد ختمعجع عط :1914 (1964) .51 بسمتمصطء 11 

05 قولاقستدرمل كنصمتستنآ ععاجو5 عط أه 5أكنزأقتة د التمتكوعالسقتلماط' (1983) .12 .1 رس اماع انآ 
215-98 :2 بوامم مم0 براوعمومء2) أععنرزاو , 'لمقاضصط 

معناو ماك ,مع تت متتهل ممعم مهمناا مز عسمتاه؟ قنامتوناء لت عسلام؟ كدقلن)' (1971) .لق باتقطادزاءآ 
6158-71 

لل 2نا5ذ1 كناماع تأأع؟ ألثتة عادسمضمعع-ماعمو عط [ه عممعتلقة عحتتواءء عط“ (1982) عق بامقطام زائا 
أوعااتاوظل ره أفندسمز بدومموعيوع “1919-1970 ,وعتعوعمصمعل معاوع77 معن دز ممكممكه؟1 تمكتلهم 
201-11 :10 بامعومومز 

أمءتومامنعه5 ,طعاعمة [أه ععوقصا ذممك عستلعمه مز سم هدم ذه وعمعيره5' (1966) .10 رلممعاعه.1 
249-77 :14 مرمسواة 

336-64 :48 مرمرع ف[ امع وعم ,'لماتدرق م وعوممظطك كوعتلص]آ أ 187 عط 1“ (1958) .12 بلاقطعمعههم1 

ا م | 

اكظتلامنا 9894-35( مورك '"وممستابة مطره برصمود3 مط نط8[ ومت#«مدع م1 (1986) .1 ,حمىيك :اع هل 
11 

تتولنرم] :ملعا سممسس) .«وسمععماطز ماعرتم (1980) .5 ,ع"الاأم ع ملق 

موطعلا جز ومستتودعدومنا عدمآنا عاططج !1 «مأطععلة جز عاعووا (1968) عق ب خلاة لصه .1 .8 عتجمع اع و31 
لدم ] بتتممسصعمةء!ط مدسمامدر 

'ع11! عصمط لهة تمتمضوعء علووع ممق عط ععمددكء لمتعءتئسلصط' (1983) .لآ رعقم 1 لصد .5 رع تمدع 851 
ممم[ نووعد8 عتسسعلوعم تتممسمتجعط8ط فنع دمانان) + مهموق امفميوء ا (ولع) .لماه و«مدععلمة . [ دأ 

421-42 :23 لعسميم3 أتعنناؤهججووءما , 'بصمعتط كه عمحام لمع تطمدومعع عط1" (1904) .3 .1] رع لصت 8313 

بإتوللء ببعروببمء مل إن فاوط معآا ورا راسك 4 «نوناوء 1 جه علوعك1 عتو ووو (1919) .ل .1] ,ع لستاعواة 
: عادولا جعالظ غلم بمملصم.آ تعاطفاعدمت 

2 مزق بوععو؟ ,'عموعم عط أه عصتسصماه عط لصة لاعه؟ لسبدسء عط (1943) .11.31 ,رعمعنكستاعملة8 
.595-05 

نتن لا بجع[ بجوعع2 لتاتواعء تنا عونلختتطمهدها . [ عامط ممصو لهزووى زه ومعمياوى 276 (1986) .34 بمسملا 


الجغرافيا السياسية 


-878[ بممولع8 ب«ممومسط علا ص بردةا3 أ :ج17 2أعه71[ عمط عبلكره نودم 71:6 (1949) .لك بحام ءمصهكة 
امآ تتتقمتعمم.ط .19/4 

أه ممتكمصسنهوأمصوها غطة لتلة علا لأعتمموع؟ لمتامسفصة' (1987) .لق بعلعة زلا لقنة .ل رممعوعدمآ-امدكة 
سن نه [] .جوسزاععروجظ ممسمج ةلمن اع دمن 65 موجعبان) وطاءلة بلتعاى , أمعصمهساحمء لدمكلامم لهعول 
ككنا بلإتناط نعقتها دعكا 01 زو 

إلعم1] و1 ,'عوسبمعكتل قمةدعالمطماع عط لمة أمعصمماععع0 لأمضمنول؟' (1996) .10 .لآ ,القطسوا3 
875-01 ,17 براوع اهيدا 

وقصمآ تعتامم8 قع2 همع[ أمامل 11:2 (1997) .1آ بممقصسطء5 عد .8-.2 ,للمطكمدل3ة 

سوو 87 ريه برممءم ه87 جه وأموائا وما مزع :7 أمطم2 71:6 (1997) .8] بممممصسطء5 لسه ,5-.1] يستعمدلة 
عاموو لا مجى ل« بووعء<!ا! وتستامفلا] ع5 .رامعم 

حادم 1 الامصعمة .ومتمم م كاتجاء [هن30 جز معموكى 5 ومةنوءمط (1975) .8 بمسدععملة 

متتو لمآ اسفللتمعداا ,جومطمط ره كتدمنكةه 121 أمقومك (1984) .10 ,بوعععداا 

(ولء) .لمع لعن ل[ صذ مهام أه عمصعة علتووعموم2م ه لصة جاعمرموع معووط؛ (1993) .10 رنوعوعه11 
٠‏ حملهم][ :عع لععسمكا .ءمسيظ ع[ وانتؤوماا 

عالمممعصسنم8 بجمعرط مامدعمصنتاب! أه تو كتمن] .معفم فننه ,مقاط ,مووي (1994) .نآ ,تإعوعمال 

مونل عط عستكدعل سأ عععهمم لصه بوتمعطة :مملكة معوع رمع لمفدمتعوء ممم" (1971) .1 ,12 ,ببعطارماة 
ممع 8 متصعهائله) عن وتدمع متا .970[ ملا ع مسبم موووء2 (.0ه) ترطعلوط .لآ .لل مز "عملم 
لاع اع 13 

لعصمع ةحيرم طوعم8 قصة ممتلمدككبتة تعنه؟ عطا لصة انامصعبهة اعصمه لمعو ' (1987) لآ عه القعقة 
.17-30 :6 بوأععصممعب0) وأمهجومعءم أمعةافاوطل 

ول تلمسضك ب «متسامجمم كه ععموط لمممتمع! :غغهاة مضعم نهم عط“ (1969) - 1/1 .1 ,اامععقة 
613-31 :59 ومع أوهجهمءم) تشعء ةق إن 

0( الال[ مذ امسععوود ندم للمععد عط له عغمعدسجماعهع0 لمعقتلوط' (1967) .2 .]1 راع تمستماعق3ة 
وو +1 تدس جتد لآ لعوا»:0 .مسموبوى روط ووعممسق 716 (قلع) ستطصعدظ .22 .ألا ممه ومعطسفطت 
عأقولآ جعلظا لمج دسملده. 1 

رعنامتعقطعط عومتكوية سمعاعفهم كه قممعماء وم غم لدسصآنت-معطظ' (1974) .8 .1 بماعتصصمء ك3 
3517 :89 بجا عمسهن0 ممدعاعاك أوء اناو 

1871-1881 بالعصعهم_ لمعتطمسومعع طعدع. عط هذ مستلمتهمام)" (1943) .نآ .لآ ,ومكاعكقة 
214-32 :33 ممتدعا أمعتاومومء0 

صمل جطا6 عا ره كوونلاءمممج2 ,*وطامسومعع لمتمععكء هذ دقصعه امعععة' (1971) .2 .1 ملتمططعالة 
1-12 ,1 عممسع ع دمن براه تودمما اننقادضة 

:6 برومامنءه؟ زه أعصيمق بأعقم2 ,"ومعاعمة لعمتسقطته مق صا ووما[ماعمة ممطءن" (1975) .8 رملاعق3 
276-03 

عه الدع قن 107 .اوها عل ومأععطنا كزه سمتعرة] م18 #عووعياظ جم عطلوءم 18126 (1977) ع0 .2 .لآ ملتمعقة 
ش شملتاه. 1 تدموامطء1ل] 

اعمناوط ,'متتلمعكسة صا مغطوء صما لعة سواءععءنمة لمستئكمطاط ,ناليم عب 2' (1993) .(] ,جعوععاة 
2099-8 :12 براه جومء2) 

مطفولقعومم صذ علا قصذا عبامسععتلهة لسة وممممتصعع0 كاعد اممتعصوطف' (1997) ,103 عععق3 
189-12 :16 ووه مهمه اأمتقاوط ,'فتلمسكسة 

257-60 :82 باضه جودع2) إد اهنامز ,أعاقاة مهد عط كه طخرصر عط1“ (1983) .7لا .80 ملاعم 841 

مملصمآ ستجمتآ ع معللة .ستلعموى صمسعسماءوط (1961) .1 ملسدطتائق8 

حا تآ تع اهه0) .مم5 االعافوهن) مز منمورى 716 (1969) 1 بلسعاتاتقة 

جملمم ]1 :و2 تمت حتولآ لعمك:0) .ممتاوظ فاته «ستتعماة (1977) .غلا ملممطتائلة 

ممع تمع سك زه #مننهممعوا ,مإفدما ,'جطامدعومعع لمعكتامم صذ ععتلده صدمصنتمظ' (1963) .لا .ل متطوسمتلة 
407-28 :53 ومعاووجهمعءي 

كعك مده موعت ,'عتماد مدمفعد عل قصد ععتكتامم لوطماع ه عاء دما عط“ (1978) .ن) متطاواءءمكق83 
.214-35 :20 بومعط ممه براءةءوق زه 

لإعامع؟1 .0 هذ ققم ممصا ممكمصعع ع[ لمعه كلأعننمعلصمءا ,ععامن عصمط' (1981) .© ,لطأعاء 1100 
زاتعجع8 :عودة جام ع8 برعتاو جواع عم[ زه برو«مداظ أمعنانام2 116 (قلع) موجوتك11 .1 لقة 
.ف راان[ 


ببليوجر افيا 


.]1 :مهللتمعماط عامط إيلعه1] زه ءملاعيج) دما (1987) .© ,تعاداء 34040 

كه اوأنق لمانا تعجرو هاج0 7 هسه «رماءء3 ووم[ (1995) .1 .آلآ بممععصمط1 قسج ,© ,تمائاء 340 
قأتطصسام) نووءءظ منتامميس) طتنامة 

,لأموئاع همع لعطمتصتحطل أه عقت 2 تقصمط0 ضز مماتم عت لصدعععق لقة اسمعصعكسزلق' (1996) .6 بسممطاملة 
ْ 75-94 :15 براوعومع2) أمعناناو8 

:لمكتتطع تنآ ,هاءه11 4ج 1 ملا 8 مقعم زه زوأ زد ودع (1987) .ل ,لسععصده1' فص .81 .ل مععسرمق3 
0011م ]1 

لمآ مولع[ 1م18 كناك أممعاينا فته كعم متلق ومتتدماء 1 (1992) .1 ,وعاعمكة 

1[ ذخ 0 ,نهاك , الع لصدم0اءم موعن وز بطتلوعء لصة لمعل1“ (1973) ..آ .1 بمللتسجوقة 
4163-7 :63 مممبزؤه جهو 

:66 ماهم جومء2) ببمعتع بوك إن ,كأهشدك , 'لعاتقتاء؟ مسماعتئوتلع' (1976) .هآ .1 ,التسمقخ 
4063-7 

.طوللامآ :معطة 1 عة معطو .معزرمم م8 دوم (1968) .[ رعتسول3 

ككل عرا 4:14 وناو فر أمعتنااه :كمعسعالط علا كزه #«ماممتاعومتوا8 +77 (1975) ..آ .© رعوومق8 
نتاء "1 110350 .تأعزم غ1 م11 عنلا بأجنتوجيلة عمق !!آ عتومءاووهل! عا مجر برمهمع 0 ججذ جنع مواق 
لعولا عمل 

-تعكلونآ كاعلصةح8 .عرزو ومتنوتر 4114 الكتصتم ل :مهل مبة زاج مكرورم (1993) .1 .© بعمومال8 
صملهضمآ لصم ىأ بمصماط بموعء2 رازو 

لمآ تصها لتسمعماة لمعبأومء لتوموى مين بط ممزرزلوم (1986) .2 .لظ بوتاععبدوق3 

طهلهمآ تصفللتمعملا .(ممكتلة 4ه2) بررزوهجومم اممايزلوظ سوامام (1981) .2 عتسكق 

مل همآ بع تسحاعة إلا عة اعد .ععزرزن) زه عممغاءت) 716 (1938) .سآ بسك 

أ 1اع امومع 10 ,'1951-1961 ,مغصسمه1 ص اهمه ستعمرغه وومامعء لمتمنعءة) عط1“ (1969) .3 .1 بعنلساة 

.116250 01 كتوعع جتونا رعجوط طوعموعدقع؟ برطجموم»6 01 

[0 10#امنعدكعك نامل , 'قستقكء م01 ممع ,15 كوماعه ظأأساز لمتممونةك؛' (1990) .183 .3 بوطامعتلق3 
.531-48 :80 عورعاومجومه2) مم تعبوار 

ماق مناه جع وومر) ,"اماع لاأمأقلط 2 :4لتلمممهة مذ وموم كفتل مقتعة طأخياه5 عط (1996) .2 مدع دلر 
62-0 :10 اعوط عامهنابة ميلا فته معتوزا ,ستعاء بزايامى إن 

12 كعللنضمعل1 لتنة ,وععقام ,005 2أ فونه لمقستصحدم الماك كه عممنطمم عط (1997) .12 موتح 
.070 :15 ممعوى هسه بزعاءة5 :82 لفارت" فته للتعسببو نظ ,'تممدلدك ىع عودآ لأيتصمامعفومم 

.00 هآ :قظممظ خاع[ سعاا .متمق ره ويحئزومجه 1176 (1977) .1 بمصتوكم 

توم عطاهخ] .متواكسودموو/ 716 (لهع) إع19 ملآ طنط مهاه 20ج عط كه كستئتده ع1" (1981) .© تمه جوكر 
آنا ,لوقع 

23-8 :315 بأعجومو ل ممع زه أماميام7 ,”عسسطعام ل1عو؟ لمدممتكهه عط]" (1978) .0 بلممجاعيج 

1 تعظطشط معاله .«عطعم]] أمتنعاوط +11 (1977) .13 ,وطوعلر 

,20005 عللطنام لتئة عمنعنانى لمعن 1لمم ,ككماء لداعه5 :كعكتامم سواكن دع تععدصة؛' (1975) .>1 بممعجعتح 
241-64 :11 جاح سبي تمرك «سوطءدنا 

نموم 1 10111 .برومسمعط أمعناوط عفرن (1981) لع) .ك1 ,ممعبب لز 

نصة سمتعط و1 .مق ك1 مذ الإدممدمعءة لوطماع د :*”دمتامعع-سمم فم“ لصة 5عنة5؟ (1985) ,2 .© بمموواء 1ه 
0 هما لم1 عة دعائظ .نعه!17 فعمماعوءطط ملفكره كستأمومفيولة حرولة (ولع) أمأوجدمج0 .1 

م م) هنم نعوعرو 20 , ال اموس عولما امت غقمم عطع له وطموعومعع لمعقنامم ع1“ (1992) (.ل») .[ بسمدستزتار 
1-9 مجك ععبزووبع 

«اتلتتس ععتومد لمعو 115 عع تلطا أن معتعطمد تعوجممععمنو أن وعتصسمصجل عط (19926) .ل مممسوزتهح 
نطعقع؟8 عة سصهلده0 مز[ وزومن صعءلة 136 زلع) لعدلاا .1 11 مز 1948-1978 ,معتا نم2 عه 
.قتطماءلقاتطط 

تالدع اانا علدنا .ومسيسسوون) اعمس عالط زه ععازاو هه اموعدم م1 (1991) ,]ا بسعونكم 
.نالا بيمقطنن دآ بووعرط 

111111110101111 "لإاتصمع لمم كه «مفمعدم علا لصد عمواط' (1997) .1 ,وععاو0) 
509-17 :87 مومع 

قعع 10 ..) .10 0ضده مموط ."1 كل م *سكللم تع ممص ذه كمتمه؟ لإتقددم سعتصمت' (1971) .0 ب بمعتمه00 
0510 تالطع و5 016 ]1 .ستاعتعوس] كن بن وونفهوء2 روقع) 


الجغرافيا السياسية 


لصم آ تمعتصاط بربازو مومع و ما عيبلا ««مزنهجععلس1 اعتعسعطظ أعطم) (1992) .1 رمعكظ* 0 

لعولا بجع[ بووع؟8 وتمتسهابا ع5 .عنواى عبانم تزعام) لمعك 786 (19/73) .[ ,عتمصصمت*0 

ووع 8 عع« .وماترونمم8 لمدمتهم زه مك8 116 تعنهاك-ممنق و3 عنا زه 4ط 716 (1995) .غ1 رعفصطة 
عن 2 بجعلا 

.لآ .[ لصه عماية1' .[ .طن "معتائمم لمدمتمصصخامز كه واعلمط لمعتطمومومعن' (1984) .ل مستلطونامآ'0 
املصمآ بساعكآ موعت عرم تمس مديطبول كا عععججعماا ابععء لل :بوازهجووني امععناه2 (كلء) عدناه1] 

5ن وعدمعط عمعوعبت عمتلمعتت تماء تاصق لمصم مصعم كه واعقمد لققوم؟؟ (1986) .ل مستلطودده.0*1 
63-80 :76 كممبأووجهمءت) «معسعساء زه #«متنهةعوكعك ,تامدك ,عدامتجقطعا عور 

هك «عباورمبووميى لمسمووو زور ,' علعه لاعمه بسعو" د عم؟ ومعفمععه مع[ (1992) .ل رمتتطعم 0 
22-8 

صن *وعنها5 لعانمتآ عط ها بو للمسوعصة عدسمعصة قصة دمتعمعتلوطماع عتصسمدمء' (1997) .ل مستاطعنه.0*1 
عثل كمتلهءااوهة «معتمعصا من «متبباموعطط عنعاى (كلع) غدتا بن لمصة ممعلمك .كط .ل متأاعطعهذ5 ىق ..آ 
.شن رقعلو0 لسمكسمط]!' تعيد5 .بوعلءوى عومعنةنا ه 

سقو 2 ع0 كغامد تععوعم لصة 832 روطدرمتومع6" (1986) .11 بدعع عد الآ ععل ضنقتا 2:10 .ل بستلطعده .01 
.484-510 :10 روازمجودء2) سمط بن ووم مم2 ,*وطدرمسومعع امعقتامم لعرانهعء و ما سملاسطاتن 

ومن ,لقترملععتصدم أن عبطدوعومعع لدعتتامم ع1" (1990) .13 يمععكن لآ ع0 صو سه .ل مستتلطعدم0”1 
1-20 :80 موتوع8] أمعاممجع 

.8 لؤقائعظه ,5 .1 بموومم8 ,5 .ل بمعطم© ,© ,لطهقلكامآ ,.2 .34 ,لعقااآ ل بيستلطعوسه 0 
تعس :1946-1994 ,ممصت نآ أه سماود011آ ع1" (1998) .84 رصنطة5 عصد .ك5 .1 بطاعئ زل»ع1 © 
ا ل 0 

.57-64 :1 لهم ج04 براي همع أماتاوع , 'مستسملتتمة' (1982) .2 مصوحتالت0”5 

عجولا جع[ نووعم8 و'متسما! ع5 .امومع (1986) .2 رممختللنة*0 

عواعو/7 دوقم ,'مسمنسنا غه كمسنتسمعكل8 عط1] بلسوكا! معطصولة مم8 ععنعرة' (1998) .1 رعامه071 
54-2 :1998 3425 4 لسه [أكروظ 27 

1 5 .نآ أمععي عط - ”معللءتامومعع بجعم عط 1ه عتنائهط ع8 ععمتههدا ع1“ (1986) .© بآتمط تدك 0 
73-6 :5 براءماجعييتنا برام عووع2) امعنتزاوظ ,'مصمصضواءء عملدلدك 

رلقطاجمم قمصه عدمغممصض فصقم لمتمعغممم تععمام عتط صذ ععفمتاع م83 ومتعسط' (1992) © ملتقط قن 0 
.100-18 :11 بزاهع همع امعنناتاوطه 

لكلل بكتاهجةعصستاا تومعوظ مخمععمصنتةق! أه جخلوت جعتونا .عمننادومءة إععناصا (1996) © بلتعطعون1 0 

عمتدمعوع" لعكتامممعع لفعتقعهحم :عوعنامعوتل لصدىناتامممء6)' (1992) .ل بسعصوق مه .© ملتمطغدت 0 
.190-204 :11 بوم رومع0 أمعلنناو ,'تإعتامم حماء :10 سممعتتعصف در 

متتوماءعطمةا نورك بمععلم 716 لله) نم1 علا صز (سكتلقممغهم أه دعناع سوا (19812) .للق رععل 01 
عآل؟ بلمل0 

لد 5[ :24 رمق اممتمرروظ :11آ قصة آ مكتلقدصمقهه لصة غم دسجمماععل معجعمنا' (1981) .ل بععلم م9 
18190 

ميدي بربأوه مومع لمعاو ,'ددتلمصمتاهه كتامسمممسة؛' (1982) .11 .) ركدصطتلاة11 ممه بق رعول01 
0ف-19 :1 اعم 

أه لطم مجومعع أعتتامم عط تعمداتة1 أو كعقتامم لذ ' (1984) .ل .© رمملنجه1” لمم .2 عصوجكآ-اعو0) 
574-89 :74 ورعتاوه جومت انعمجا زه «منتهلعوعدق ,موسا ,”1954-1979 ,ركسمتاوعاء ممتمصقط 

عرلا زه وعنطوو مومع مستوتمان) 176 :كته مامتعيدمن) فاته كماتمهمهه80 ,عماج م72 (1997) .ل بتقهه1 
علمن ١‏ بجعا :موء:1 لعتساماط .بصملمستمظ «مسيةخطز-_استسس8 

بلهول0 نلاء جماعهاةا .«مصرو رن بربأزهجيمء0 اعمنقاو م1 .عنهاى امتسعميوظ 18 (1983) .غ1 بدم830015آ 
: 11 

مز الستضمع 2144 عط م1 وتله لمم أتعقوة عمنطامصسعظ لبه 2ه لللفط' (1997) .8 .ععدط 
كمماعء اهم بومععصداء جة ومضياودء(1 عنواى (كلع) خصناظط .0) كمه مدعلمك؟ .1 .ل ,تأعطعة5 ل .1 
خ) بقعلو0 مسممنمط]1' تعجودك .نووءتيوك معممطا ع عدار 

هما تلتقصهجهم. 1 تبون مزمة71 (1970) .يآ .غ1 رلطوط 

عط مذ عامتجقطغط سمط أت حم وعنععتم1ا عط 10 كممتادعوعيد نمك عط1" (1916) .1 .4 اعوط 
.577612 :20 بزومامفعهى زه امتسعام تمممامعنك , اع متسمعتحح مسقطعت 


ببليوجرافيا 


دل" ل وت1لافلقم؟ 

انا معول() سملم ههار) .ترم دعتعتك من لقا ده بزر| زه عومء) ملستطعه لة. (1982) .11 .لا رمعاموط 

امامل كلامل ,'ععصدتعل لمعكتامم كه جمغط ج جوع جتنو جع ممم عموك وستاعه8؟ (1967) ."1 ممستعاموط 
.218-90 :18 بروم/معه5 زه 

اكه لا يبك برمامصذ لا ع8 امقطعمخظ! بخله1آ .ععكء0 أمعتقاوط قسع بوللهبوعه! عيهات (1971) .'] بممتماجوط 

6 برأعء مهي بوأفمجومء 0 اعملزاو ,لعدفعوقةةء عل اممعع مقمصع6"' (1987) .1 .[ بامسعخوط 
107-14 

اناه لا ببعا! جوع 0ه الئنات) .كام أجهاطة «مطمط إه «متتعاويع] لونمم3 1[6 :معام ج18 (1996) .[ بعاععط 

01 :أاء سماعهاظ .علاطا فس ععمءظ زه بوإزهجودع2 716 (1985) (قلء) .لق .ممتاسء[ مسد .]1 ,معممعط 

عام ع غص1 عط لصة ذوعت ندعل لأعولالآ لص لمممضصو!؟“ (1986) ..آ رصعو ة211/]ا لصد .1 ,2 ,ووتتاتطم 
159-11 :14 ممع [لقاطة , "معنووة 

عع 11م امتخمعء عع علق لحنة سدتعماء امم عط كه ممقوعم! ع1" (1969) .ةق س8 ليه .11 تملظ ل بعوعزط 
239-44 :3 برجوو ا وموم 

9-0 :1 ممع ,ماله عتامتصمدمءء عط"ل“ (1977) .ع1 بتإسقاوط 

.182-66 :151 أه:سامال أمعنأم هجوم ,أمعاظة مهم تنوعماء: لمأاصده" (1985) .2 ,عمسم 

.119-33 :58 صرمزنء غ1 أزمرط صولم ,مهاه أوتلمغامرفق عط ذه ممعاطمعم عطل1* (1969) .لا رمم مولنن8 

أكدء -طائلامة لصة لمعم سفةء مز عمتاعياطو لقدمنوعء مضه ممتنويووتمتسقق' (1971) .54 .1 بمعواتدوط 
.102001 تلاعستطاعاآ .مفومياظ ممعم (لع) ممطقم1] نالآ .0 مز أعموعنن1 

-0عو ل ,مار رأعع هوم ها ومعقغطمة أمعتصهه كه مع10 عط أه منئلعه عط“ (1951) .© .[ .]3 رملصسوط 
146-50 :41 معام مجووء) ممع عمسا زه سمتلهاء 

عطز م طأمععتصعهو عط ممم ”عع ااععبصده معغتصنا و1“ لمة ععصد؟؛' (1954) .© .ل .ا بول مسوم 
51-6 جك وبعرازورومع2) و«معتمعسك ره مم ناملء وعدا كامسا ,"معتستطمعه طكعتغمع هم 

عأهولا ج81 :ا1خك[- بسدعمعابةا براه همع أممتتامط (1963) .© .[ .3 بملصسوم 

5 اتلمعتز عتما عط كه عمعدطترماء بعل عدا مه مقعحة عدمن“' (1964) 5 5 ,لله مه .6 [ لكا رولنتتوط 
24-40 :34 وتعنزؤه ودعي نوز تنا زه 110:7هلءودكك ,كله تك , 'تتعاووة 

لهم ]1 :لامقتتنتطاعان 11 .7165م لقلاد8 ابه وعوتعم ع1 زه رباد مومع © 116 (1965) ./آ .16 .ل بامعوعمط 

لق ممععمكمفظ1 1 هذ "رطصموؤمعع لمعاكللمم مز ععتليمد لمعمل (1969) .1 .2 .1 بعوعمممم 
ووفعلطن) تعمتللم .وأمعهمء0 امعناوظ ره ومسي ع1 (قلء) نطعمتكة .لا .ل 

5 عط صا وكتتسعلز1 له معتطموجومعع الممطمممعهم عواأتاممم لهد مسعتتصمعط"' (1998) .5 ر 16‏ تلعلمع 
213-93 :17 در أومجومءم) أمعناو2 , عسووتل ععلعمط بع «رملودجظا 

ول ضما نصهلاتمسععماة .عامط ئ ومسن#] (1982) .لآ ,للمتكسم8 

00 اع اناما :تعضاع 8 عصصوط .وومسعوعلط سم نلو فوع هام 11 (1990) (.ل») .2 .122 بستماممع 

تلطعصنار ع .200 ممدعمكمة .5 1 مزاوع عمد كه لمع لدتتمررة غطا ذه ونوا ع1“ (1969) .*1 باأعجام8 
.تعلطا تعستللط .واوممومءم امعتامط رم مسموعيسعكى 716 (ولع) 

علها5 01 كمعماموص! ,'5قع21ز5 لعكتونآ عط كه روعغمهد تسعد لهصمتكولة" (1988) .18 بمدودء 8 
2133:1351 .و5 88 ممعلات] 

0ه[ تلامصط .ممنعسالط بط س5 4 ,(/96[-1760 ع عمم تمع بأعتاعسظ ع7 (1964) .2 بموع18 

.55لا ويقعلطيا أه توت حتطنا .سمتوع! ره مسمعلينا غأه 16 (1941) .1 بلاعقلع 2 

32-4 :1998 لاكقناصةل 25 ,#اطعموه آل( ومن:ة 1 عملا صرعل ,ع0 كا عدسمكمول] معطلك (1998) .2 برطعاعه 

عات لا بوعل بجوعع8 ععع"1 .وملام ممق [متساعييلهم1 جز ععنوزن بعومعمم2 ووطجل] 716 (1964) ..آ مسمصسسوك ]1 

(.80) مسمطمدعظه م .5 مد 'ممكدعتاماعه5 لمع امم مذ مرمرع صمو ععنارصسسوعق' (1977) .ل .3 بممطعدك 2 
عأعه ل جع!! نومع ع عم *1 .ج10 تمعناووه3 أععتيزاوط كزه اموطفسمل] 

-0110ي ؟سللماامه علا 4ه علمعم تقانوءة لة مسطترطء لمعتن رون" (1979) درداه0 عستلءه ]8 واءمعوع 11 
.483-00 :2 صمسم هر ,أعرمتاكعنان لصة وعمعطغهموط روعكتقع عم عصمة :زلاتمصممء 

سمعع لدومعءعك كه ذتههة [2118م؟ عط مكنا لومز عقا (1969) .0 .ل بمعطعمق مه .1 .17 رول[مصوء 8 
10 كه تكن جنهنا روطم معومء© أن +سمعسمسعومء 12 .11 عوط تنمأككتاءعلط ,"وطووع 

تلوت حصنا ععلعطمهها ,1492-1902 ,هأع10! معلية][ عرزا سه بمعاطاجمتا 116 (1992) .81 8 بممعلععطء 5ه 
اه لا بجعاذ بوممرظ 


الجغرافيا السياسية . 


بزولهمععمنا 81 


447-57 :16 أممم مر أممفطوهجووعة) ,'ععتصص قعه طوطجدهمعع أمعقتله' (1900) .5 .© بممسمعطام8] 

بدرععضم لأوصمع عط عد ومكدعتلهطماع موق نلصمء أدطماع عط مستممدكة' (1990) .1 ممع معطم ]1 
103-18 :2 بومتممى اسه عمجطاسس) ,برجمع را 1 

1-0 :5 ومسم || امقاوه ومع 2 ,لةللممكسة ع ممسمعلء) كه تمعز وعزك' (1961) .18 .1 بممعصتطم! 

معط د عه طلعتعطة :مالم عمط صوء مروسيد15 كن كوه1شلطنا0؟ ممعم معيدكا-ررو1"' (1973) .1 رممعصتطهغ1 
17 إن نزوع11 1 بل ص على (كلن) علتاعان5 .85 اسه جع0 .85 مذ لمماعوعمطدلاه اه 
!1 :التتمعومص] 

هللتمهعداط! .ممعصم اط ع1 اله همك ((196) .ل بوصدةآ قصه .ل نتعطععنا2© ,1 ,ممعسمتطام1]1 
101 

عتصطاء قصة امتعدء ذه ممخمعتلةطماع عط :“ع0 انون جل" أوعم ع1" (1995) .2 .727 تعب مل 180 
وتأططسظ8ظ م11 (علء) صنو1 2[ قصة طاعتددك .2 .1ل مذ "متصدع طأءع لمعم عنهظ ع سآ مممتقواء 
تأمصه ناسنا مومع واموع صصنا! له مجنو بخصلا .عنعلج) معطرنا علا 224 ,لوتمعتسلاظ ,معه1ل «مم قاين 

عسوا بم ومفاعاب! .عوط ,كسملفعماط ,كتمعهنا (1970) .5 بسدعلء!م 1 

مجواأعدعدم علطتخكدمم 2 :عومتلاتسط ممعهه لمة ومتتفمصة؟ عنمعو أه عدمتمصع سالط (1975) .5 بسعاعام 1 
اا فكت إناللك مز "عموسسظ متطعتم مممكمامه ده حاءمجعومء 10 
. [1[ بسماعع مط نووع 8 انوع حتمل؟ سماععصاء1 .عؤم سل بمعنىء 1[ 

تت [تتاملمععمعع -عللاطاعمعع8 كلعوهم نوع اسع طمتعم له وعصمعه ,وعم ع1“ (1980) .5 ,سدعاعام1 
له مقضدعن زلع) صمصه© .[ مذ 'عممعيظ معاي ]11 منطات سمخ تامع عع كلتل ذه [علوممه لمعك امومعع 
شا عالط ولعبى3اآ تعهد5 نوع طو معطم 

«ممل ##جطع ه71 ,”رطام ةومعع مقصسط ص فلع لممسعيصه كه وده ع1 (1979) .10 ,نوع تتصسكرا 
,350-50 :70 مره جومم2) ملوعمك به مبإععقتمسمط 

:أسه2 سصوعيعع] عق ععلء ناما عنام أعدم3 قانه اتمتوتعوعط مساغماء8 (1966) .6 .لاا بممصساعء مسي 
1 لآ 

لدعتعمامعل1 مد عقمعه ممتصدرم لمعطئا :بودممصمعة أوطماع عط مصتعا اءتامم(ع)' (1995) .1 81 عونا 
658-02 :2 رسودمءط أعءانناوظ أمسم او عسل زه عدم ,'عندطعل خ 1[ لقاة 5لا عط صذ معاوعتصهة 

أمعتطاوظا د وماك قم بعرت أعممتمسمنهة مذ هج وممنوء 18 أمدمتموسم! (1967) .34 .8 معووبكا 
بمعدنطن :للد العلا لصملا .نزوم/ومط 

لإاإونعء توآ علدلا .ممع موس[ امتعو3 سه أممامتلوط ره أومطتسدقط 2أج0 11 (1963) .اع اء .18 .8 باأععسبدا 
“601 بتع بج1] علخ بووععظ 

تافصلا دع ستماموء8ا .«منم ع تصع كما متناو له ووم[ طوعط «وومزرع لخ زه 4[جم :17 قل (1967) .4 0[ رجحم أكتكا 
10 تتماع متطكة اا :116 

.1لا عع سمه نوو بطنوى جتدلآ عع تعطصستن) .ووسعم ام داعا إن و«منوتا 776 (1982) .8 .11 بسوجكآا 

وهم استدجوصع! ممق1 ب رن ممق[ ا«مطى ا .عسو (1986) .الا ,اعم وععطان] 

اوعتطاو (علء) عمازه 1" .ل 2 قصة لاأعصمد .1 قاوز معبووح 2ه متكقط [وأعماسع 1" (1981) .10 .2 عاعوة 
لوو نا جل قصة ب>آنآ بممعععطعخط) ببعلتيةا .مسفعموصوط أمتتمؤك ه اومثر ومةلنلافى 

وسرعرأضه ودع 2 ممع عونا زه عنام وعدا ملسصودا ,"رممعطة ه :جاتلدتمم تمع صسعصصن1؟' (1983) .2 .1 اعدة 
73:55-4 

بتطاعط جما :1لنتآ-جوسوعا/ا! منه1' .عناممآ د بمععموه(ط بمروظ (1977) ,1" .5 مموحتودلع5 

امول بعل :وامم8 ععهمال؟ .مس0 (1979) .11 .نط ملتدذك 

مآ السو مدوع كز عة ععلع اناما .وعداءط سمدم (1981) ١.‏ .ا رلته 

سوءر أوعلزاوظ , 'بامدجومعع لمعكتامم مقصصع0 أه وعتليدو لمععم5]؟ (1989) (له) .© تعسصلسصدة 
.311-400 :8 براععاجمني؟ بز اوفع 

شن متا اع ت«مععتط مه وستصصهام دجم ص عتحم لقاعم 1ه موع13 عط“ (197/6) .لآلا وممتلكفاعايدذ 
231-46 :13 عات 

0 ررق ممأععصاء2 .مبرياه1 بو«مفومط ,مم1 وول متنا أوطماع) 776 (1991) .5 بمعدمدة 
لظ ومع ماعط 

خا رقلو0ن تلسمعسمط1' :جوع موده 1 عصاط .برسوومء 4ام11 م دز ععنيت) (1994) .5 بمعدوقددة 

تفاتو 80 متطمسام) .وم عستاعطهظ2) إن موا سه جم سوم مهمى #امعودمت) شومر (1996) .5 بمعدمدد 
عاعو ل ب ل بووعرط 


ببليوجرافيا 


صاعودم غ1 ممبمممى لمعف ةاه”[ تمع اما , 'تعلممد ومع عذاا أنه وطجفجيمءت' (1918) .0 :) ,معنو 
401-26 

[هلء 50 أهعم,1 (قله) ععلن؟ .ن) لسه جللم8 .1م ص 'ممعنكتامم أحمن! عسملنامتط عط (1984) .2 بومعلنيوة 
0 لمم] نحه ا[ تمعولة تس 

نمم طتوع تونلا عولتعطصصمة اناه ككمان) يستطارملا| إه متسعصرط 716 (19872) .11 وجوحوة 
.آنا رعول اعتطسصص) 

وعاتلمعه! 00 تمتمتمتز دعم صع صم صل ممع سموْتله لمعمكنامم وسنلصئذدععلسن]' ((1987) .14 رجه حد5 
53-6 :6 رامع ميب واووجعمع© أمعناوع *تسعموممر 

مم.] بساكء 11 تمه .كملاع ء30 اكفلمعتهمن) نا مهموءمضصعط اعتعوى (1977) .16 بعموع5 

:10001 تطتلء1آ صسممس) .مودمييظ و18 بز منمزى 77:6 (1980) .15 بعموعه 

111015 رلةلدصتا تمع ونا .عاوموظ و«وزعجههسوكستووع3 71:6 (1960) .15 .18 معلتع سطعق قلعو 

12-2 :5 كمملنممممرور ,الاعقع اعوط لمعتقلناكت وعم لق :سوعصصوء موعيظا' (1992) .2 ,مععصاق [طن8 

اكه لا جع[ نع [اع؟]1 ,عمووهن أهاعه36 4انه تناع عوبر (1951) .لل .ل روعاء ومسطعك 

805-14[ لطعيدم! 1 امعو لاهوموى الوط بوممليغا أمتموك سه تمعنامسعمسطر (1960) .18 باعفمصصهه 
قو لهضمط تمتعمنآ عه معلام 

مهل صمط تتعتطاعل! .ومتهقى هسم عورولمع 8 (1927) .11 مقو الآسصوعع8 

تعتصطط .وسمسمعط لمعنرتاوط باجنا إلع) وماجوك] كلصأ لتع هسم كوونزامم وع120' (1981) .ل ..آ رأومسمقطة 
1 

مضع لمع دم سسمع تع سم عطقن كاعم لمعتطمهومعع عصوك' (1994) .0) .ل تعطععة مضه .14 .1 رن اأعطة 
1379 :13 بواوهجهمءة اممتيلوع ,“1992 كه وممنععاء لون 

-مع0 أمع زاوم 16 (1996) .5 بمسسحرظ أله .804 .2 ,مو105 ه12 .0 .ل تعطععة .34 ."1 رنوء1اعطة 
02 ”ع1 نقوع1 1 10مكائنات) .نمنما3 عاتملا عط إه بزلؤمع 

شرا ,نه سماد بووععظ! لون جلون] همات .كلو رما ممما |مزموى (1955) الآ رلاع8 مضه 15 رومافطه 

مه الوط دردوع ع1 عقلء نامك .ووم همءة لمعتنتاوط من و«مةاعيتام ص1 وا (1982) .[ .8 ععمطع 

علعة8 تصتاص) .تعميون:] م2 عع ها مك مموترزاوظ سععاطه 7 (1913) .لة ,لع تتوعزة 

لإاتاع انملا عيولاتطصصا) ,2 .أونز الأونهط 1 أممقتئاول بعهماة زه بمتيووجيدم1 16 (1978) .0 ,معصسصتاة 
انا ,عمل للطمته) بووععرط 

-مع 2 أوء ةناو ,”عضتل طعسمكطومار عطا 2055 قصمتامضتو مهسا لمعنكتامممع6'* (1997) .1 بععولة 
631-54 :16 برأمممع 

5عاك لة .1890-1987 مأو عنهوعلهجا5 كمنهاق فعلفورنا جز ععفرامومع © (1988) .1 .© بصوملك 
لامخطع 8 لمع طئ معط نالا 

816-990[ وعم 17 [نمنن) ونه 17161110114 :كلتك مغ ارموم؟ (1982) .1 ل[ تعوسن5 مد .31 الحصرد 
شا رعلانظآظ] واعوع8 تعهدهة 

طقل أن زمتم 035 ]0 وعتواععمعا _992/-19[6 كم هلآ وامنومعمم7 (1995) .12 ,ل بمعئصا5 فسه .34 رالأعصرة 
تتقوقطء1 1 1ه نويع 1و1 

لكالا بلعوكءد0) :مموايعطام] 02717147 :[2161ء 15 غنلة جذ وو أمومقولة (1979) .12 ل بطغتصمة 

.قكع 1 ونتووع لدنا ععل رمدي 0714| ب«عفماز عله وز أهؤدء# عتسلاظ 7 (1981) .12 .ل بطاغتصة 

أه مله اتعنسط زه أهاتاو ,تعلده لأعم؟ى لصه ندعل عتصعطكة (1982) .2 .ةق باعتموك 
149-61 :12 مم5 

.آنا بلعم0 بلأعجاء ةا +1015 أل زه كذه01) عتسااظ 776 (1986) .17 .ه بطعتصدة 

كآنا بعولضطسهن) تووعرط طتلوط 7 أهطماي ع جز اسسطعسملغه 70 اسه عومقعة (1995) .12 .ق بطعتصمة 

0 , (011 1ه اط م2100 0 1ع103 مجه طة نكت نسمتمخصمه لضع صمت مصتحده12؟ (1978) ,19 اعتصوق 
.177-13 :20 بوزعاءه5 ههه وومتسلط +( وعتون 3 

"عع قنز لداعمة قصة ععتعهمم لمعقنامم ولام لمعل تممغتلممه امععلع؟ عط مسماومة81' (1995) .© بطغقصرة 
100 "للق صم .هجهن عامل اال عا وتام هع إلع) طنتسرك .دز 

لأمعاصم عة عووجوعك ,9آ05 ]ررم نلملمنا أعلجه5 عط صل مسكمهتووعة عتمطك (1985) .8 ,© باغتصة 
49-3 :3 بونلو 4اته لعسمعهم2) :نا جوتسسواط أبجه لمعصيرم صب 

رياه همع إوعتعتاوط ,'وعة ذا مومعع نمه ططمدعومعع لمعصقتامم :ممصحم8 طمتدوة؟ (1984) .]3 عتمم 
69-6 :3 برا ءاجه 
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للم للع 0 2) معممك إن سماع بور عط سه أعناوهنا بعتيصوال بتومسزماميءط مععون (1900) .لا مطتتحمك 
لمهم لد2 اللمجواعداظ أتعوظ 

بوع نظ م176 مهدا (ولهء) .لمع 80 لما ”معمهام عمتلمعد تلتحاماع ودع اعصمط' (1993) .لا بطاختتصة 
مل دمآ :تعجلء 1نم 

وعلط ب لممنء سسفعل ولمصلطت) صة عمعصمماء عل عستلمائمه تمممع باعل عجتاوعن)' (1997) ]1 بطتتتدة 
3-42 :222 صرمزنع 18 [إصلة 

عوع 2 كتمع تصن عولتعطسم) .سناو معوم] زه ومعنعو 776 (1981) .1 بطعتصمة 

تعد طدرد جوت 0 حسف امعسم أو ممتامكوعمق ,ععومك له «متامع اسدع:0 أممنتناومط 176 (1971) .الآ .ناآ بدرمك 
000آ] بممعوستط مولا 

فده ممطايتا كرن ممتبأؤوجيهوة) مممتصعسا بأعملة عومدو اك سمقاولة واةامتموء/3 (وصتصسمعطمه]) .14 رعستدمد 
بتأوممعصمتاا :موود ماوععمستاا أن وعلوى حتمنا بمساملتمدن 

2 «ورعاد 8 الممنطوممء©) , 'معلتك لمتتوف أه اسمعصممماءه0 عطث ص ورماعة؟' (1942) .غ1 .11 .© بعغومك 
622-31 

عادولا بجعلا تععو7آ1 بامدوع هآ[ .ععومظ عبط ره بزازمجهوء 2 716 (1944) .[ .لا مسعدمازم5 

وفعوواظ مسد تعجووتصرجي. ,'ملمعمامن ,ملعو مذ متطممعمنكك ممسيمع نوع" (1994) .مآ متلعطعم5 
849-371 :26 أ 

لمع .1 .ل ا اماما لك 
سمط" تعيدك .بوملمه3 معلا ع عذل عمناممتاهسط نمه ةعسا نا ويامب منعاى (قلء) غصنا" .ن) لضة 
ذ) روعلد0) لصدد 

(للع) م 1 عل صذ "ردصمممء لوطماع عط ص معتطءمدمعئط لصة روكدم1/ ,معضماتصء 1 (1997) .81 رعمديم5ه 
علون لآ ببى لذ بووع جد ل عمكلتددت .سمل مععاواماء) زه عععهم؟5 716 

ال لاورس لمممتاأمممعنم]آ ,"زجمسموععط غذم! أه طتزطد عمعءعكلوعم ع1“ (1987) .5 ,عوصدئن5 
.551-74 

ووعوط الو تتطنآ ومععماءط عنهاى علولا عا [ه عمنية0 اممعنوعاة عم 0 (1970) .ك1 .ل نع جمم5 

مز "علد له دعنقنامم عل لصهة ”ممعدعتلصماع“ تلدعما عه لدطواع معطءلك' (1997) .1 ,مسملع ع تا 
لعن لا بب1!! بووعء2 ل تمكلتدة .لما معناع طم[ زه تععووك (له) <م)ا .1 

ممتواك امود زلع) حصن( ععمط© غ1 © ص "معكوو لأعمه استلداعمةه عط1“ (1982) .فق ,تعاعمفحطء5 
هن ,كللنة1 جاععبع8 تععدك .مسوك هام ]ا عط و 

كمع 21 اكت 17لانآ لجه 0 .كتأمومع آلا عنأة جه اتستسواة (1978) (قلع) .1 رقت جود مسد 1 . ألا رططد ل 
عسوا بجو لا 

علولا .ودونمعنهسا لمتممك فده اممتنتاوط زه مأدمطلسعلط وانه8! (1971) .186 بمصوعلن1ظ] قصه .) مايه 1 
01 بمعجواط بسعاذ بووعع2 تالو اانا 

مملصمآ تمعسطعاية موعن بالمنادعص1 عله 7 برأزهجهدء2) (1951) .0 عماج 1 

صمقصم رآ :تمعسطعع اا ممع لامتتووص- لقالا عبلز جا وأ هجهوعءن) (1957) .0 ,تمالزج 1 

صمقمم.آ ماع11 صمموت) .ولعسمتتمط7لسابطل زه بولؤمعهمء© 116 (1982) .1 بقتعط1' سه .11 رعماجه 1 

ركالم عمسم 1 , "مسمناعماء كه ممكمعتصوعمه أمصديه عط أه عصمامعتامصنا عدوه5 (1973) .3 .8 ,ده1 و12 
121-36 :60 وممبلصهجومعر 81 زه عالالتاكد 1 

:2 نزاصه تهمء م مومسم بز عو عوووظ , ابطممومعع لمعقتامم ممعم ووعءووء2' (1978) .ل .2 رعمابيه 1 
. 153-62 

ل 1 لسة أعصصساظ .12 يق مذ زسملمعع اعمس عط لصة بطم ورومعع لمعقتلو©* (19812) .ل .© بعمارد 1 
عرولا بجعلا لصه آنا بمععوعطعنئط) وعل انالا .مع موووظ لمتنوؤى سمثر مايا3 إمءنازلوع زكلء) عواتره 1 

5 صوموسء2ر ,للاعومعرمة تمسمصمعءء-لاعمس عط متطلكم كعلمع؟ امعتطممجمء6' (19816) .ل ."1 مايه 1 
3-11 

0 ماتتاعمر بعسملزء موي27 ,"تطحيدومعع لمعقتامم م1 عادمسعصة؟5 عمتلواعع تفص قل ' (1982) .[ .2 مهاوه 1 
15-34 :2157 ععبطمم جوع اننا 

لوععطنا ستطعلم ععتطموهممع لوتمعععكء عط مده ومتتمصسقعع1 رصمو[ تتصمعة؛ (1984) .[ .2 عمابره 1 
4ه عمطلا بوعع8 :بجأ جمهمءن) أمتمتلوظ (قلء) عكدهة] .]11 .[ لص عمايه؟” .[ .ط ها 'معتعومء مدعل 
ههه[ :جماع1آ حصمور) .عبوتعع 0[ مماسل 

أمعناناه , 'معتاتقم لمعقتاوم أه كتوزاقمة عصععدرد-0,10؟ معصذ ممتعوممامع عقا (1986) .[ .5 ,وماترد 1 
5-20 بلعمعممعامرجبو) 5 جام اجميي2 رازه ووم 


ببليوجرافها 


:9 ملمض ماق ,'مععتلم8 واتروابة مذ علقهد لمعتطمهومعع كه #«ملمعوم عط1“ (1987) .[ .2 بعماوو"1' 
287-66 

مادم (قلع) عماججة"1” [ .1 لضة وماعمطفل .[.16 هذ ,امع زمعم كمسععوركل1ءمى عل“ (1989) ,[ .© رعماوة"1" 
:العجومواظا تصن بن 

1000 املاط 7815111017 1 أهعناناوؤوءم) عم 945[ به/1| هادي غنأا ههه م8 (1990) .[ .2 بعماءيو "1" 

387-402 14 معام ,"كلك ولهصة مسعوو ره لاعم؟ متطنته رطمم ومعع لمعنقناوط“ (19914) .[ .2 ,عمايد"]" 

:107 فتشهعموه أار لمعن ؤمجهمعن) بأوتتتوعى لقو مطاكتاوصط عتعطا لصه طمتاعصط عطل”* (19916) .[ .2 ,نتمانية"1” 
146-61 

2046 1ك ,"وستاوسو كه علماة قصالطقض عط :كتصعص جومم عل كه عتمتي ع1" (1991) .[ .2 ,عمابوة1؟ 
.214-28 

#اع دملا ع7 لع مماكعسطمل .[ .غ1 مذ "بطموفومعع لمعتانامم وستوصعمطء غك" (19910) .[ .2 رعمابجة1 
هلحم[ تمعسطعا! .وممفوهمفا عنمن مره برأؤه جوم 

واه ومع , 'اعومرمة قددع 0610-5 2 :كع للمتاوعط! ناماع وستلصمئدععلمنة' (19922) .ل .2 بعماوة1؟ 
10-2 :77 

.10-13 شك مناه جودعم) أممتعوع/ه27 , "قم لاتقصده كه ممم سلبط 1" (19925) .ل ,2 رعماوج11 

علا زه برياطه بومء ع أمعناتاء زلء) عملؤه1" .[ .ظ هذ 'سمعلمه للعمنه امع تامومع6' (و1993) .ل .2 ,عم1وو2 
صملصم [ تمع حمطاع8 .برصصمعن) بلعم بعصرل 

للنت) .لصأ 'صماهدع علالشمعله 3 عصاع مكعفحم تدلو راقصة عدع درل [مم م ص معنم51' (1993) .[ .2 بعملجو1" 
600 بتع ناوا :ععممعك]ا عصصيجا .عجسميسصرك لوطمام) ,كم مس3 عنتموو2 (ومع) مملوط .1 سد 

5 ,علممم همك ,' ”معنا مومعع أعالماعمة"' 2 أمصة مدو تلقصه 6 مصعكما سكتلهممول؟' (1993) .[ .2 ,عماود" 

5016/6 نه عتأونةة تمع 067 الاععاعكاية 7 ,الإأمهوومعع لمعتتامم يمعصمك" (19930) .[ .© ,عماوجو 
1 مره مم 

كو و , "ددعو كل اعم ممعم عذا مذ للدت نامع لع نتماضمه 5ه عتماد عط 1“ (1994) .[ ,8 ,م11" 
.151-62 ,18 رازه دعم تومي :به 

311 مم1 ركق6 ع 53 عه ,اللقخ0 1و عتما اسعستمخصمه المووعة' (1995) .[ .2 ,عملؤزج 1 
| 1 ا ,19 وأصعجومء 0 مط جز وومجوومط 

وحلننت عكد مس7[ هاج 1[ 5 بوتمجع عولط امه ةا -علعه”1] هام |[ «معامكبة عو بره8! 17:6 (1996) .[ .5 رعماوو 
كنا رعق طاعتطات 

عانا ,عمل تطسمن نتقع 1 كاتاو8 .تملتهاء معنم[ أمعتسماعقامع2) قل نعع لم ةبجع3104 (1998) .[ .© ,عمابوع1 

تطاصيةجومعع امعقتلمم عط صر قطماكصة! عمومك- ععهام :8128 لمج وعمدمة بععمها5' (1999) .[ .2 بعماوو 
3 إأضه بودع2) المساط مز مومرو وجل ,لمعل تسمعلممر أو 

لوتماععاء س1 عدت لمحم سماكاعع0 اه كلققط لمع كاماد عل“ (19769) .© رمتعلن0 لصة .ل .2 مارج 
43-58 :38 أ ونيو[ أثنه العو مستسوظ , "عمق تووتل 

أ 01ننع 8 الإأصةتع 370 تتةذتاتوم-5مم ذه لاجم عط (19766) .© ,متعلن© سه .ل ,2 بتملوو1 
معطملا ,'1955-1970 عم] سمقغدطتسكتلع!! ممه :ككتسصرمت) وعملصسمظ طافتاعم؟1 عط مز ععموئط لوعمومعام 
13-25 :13 ومويوى 

1010 تناك ع8 .كادمقاءع|خا زه بزبأزه جوع (1979) .ل .1 بومعقصطول مسد .ل .5 عماجع"1 

مضه برطميي1 .نل عه ص *سمتعت8 4ه تطموومعع لمعلوتاوط' (1984) .ل .16 يوم إأعصطول مه .3 .2 رعم1نوو1 
منهلهم.] :لوط صسدوع كا غ عن لع لدم .سنمةم 3 كره بوأمم ومع هدوج عنمن (كلع) التمط5 .1 .ل 

.103:3-42 طتعلنع ]1 أإعا معلل ,ممعم عل أن ععك عط مصة تاحرف كه عاترعط] (1977) .0 بمممطمعط "1" 

013 لم1 ممعنصاط .ولمتمممط أمعولين) (1991) .ل بممعسصتلسصستمط]” 

0ه تصتدهدةء2 .عدمار) جوسلطءعم1آ اعتاوط ملا ره جسنطهاة 116 (1968) .© .كا رتموصيسمط1 

ا ل ا 00 856 أققا عطا بتممتصتتطعاءت دده جعول2' (1980) .2 كا بدتمومصتمط]” 
3-3 :121 

وو (ولع) تمق مط .2 .ا قصة لتك .لل صذ وتحصص له فلقيمت عط5“ (1987) .8 ك5 رفممومحصمط 1 
لصم ]1 تستدجودع] .+ممواط ماطمزتقولط ه مقر واعمور 

١/١ 074‏ رأعططنا لهة ععدمك مذ مماععة لدعمو أن دمن سمتتسععل عط د" (1983) .]11 سيط 
23-57 :1 معهوى هه بزاماءوى :نآ واتمنواطم 

زه ماوعا 1# ,اهناك ,عتواطعل ككماءععلصن عط مه ممعن؟ظ مصعوط' (1989) ,14 ولد 11 
105-19 :501 كمعبعزوى أمزموك هسم أععقاتاوم 


الجغرافيا السياسية 

لوسمزعء2 عبار كرو عرموو8 ,لسوتكوههو1 نجاناتعظ عتاطتامح سوطعي كه تجتمعط 2 ملنعوسه'1” (1968) .854 رم 11 
35-7 :21 دمالهنوعال معرعزوم 

م21 (لء) لاك" .نه صز اعسمتتقمدع مه سدعممصعتط كه بجتمنوتط عط سه عممتأععلئع1* (1975) .> ,15113 
[آ بممععمسصء! بووعع18 جاتو تتصنا ممعععمطط .مومعياط بسعاعة 1[ ب وعنواك مناه[ إن ومو سور 

شلخ رعستلجعظ برعا الاوصمك تللم .«معسامدع]! ما ومنامعاتامط8 جبمجر (1978) .ه) ,1115" 

تللمعتتع م1 عامتك ب منولة م11 (لع) ه117 مل ص معلل وصمعء له مموتاهه ,معتواك' (1981) .هآ ,و11 
انا ,لم0 

مز *لسمجلمعء5 أو ممتغتلدت لسمتطعتط عط بسمغتلوط كه ممتصع حصا عط1“ (1983) .11 ,ممما عمجوعمل' 
بويع 1 زوك جتطل] عولتتطصدصا) .جمنائفهه: 1 زه «متقومهم] 176 (كلع) «تعوصفظ 1 له سسحوطوحان]ط .يآ 
آلآ ,عنطصم 

تتملسضم.آ :لامصصظ لندسل] .معماظ فجه معووك3 (1977) ناآ الآ متتهتدآ 

ار ب تلطع و59 نم80 صل 7085 لصة ماقعو معء جاع وتطعصمنواءء عط 1 (197/3) .1 .طلا رعاكت 1 
540-54 :/6 سعزجن !] معوعلوى أمءزإرأوظر 

لهةمتجء !1 همه موامنا زه لهتسنتمل أمسمتعه عط ,'كققكء لقاعه5 0هة مصمايوة: رمع الدع مآ“ (1981) .ل :3ومن1 
4553 :5 أمروءو ل 

233-42 :20 وياد أمدمتيع 1 , 'تعأقعصم[ أن عقف عط تطمبوعوة: «واللمعمط' (1986) .ل ,دنآ 

عاعو ل" بجعلا :]10[ .براووجهوع2) اممتناوظ زم متومسعاع (1939) .5 صو روعساطمعع 1/1 

ععلاعطصسمن .بصممط 1 أمععولوظ كه موماتهاء 18 أموننمتزمعمصندط تعلتعطي0 لمعو (1993) 8 .8 سعطلوةآ 
1لا بععلغطصم) تووعرط حاو لملا 

أعمم تمسر ,"مسمتلوستطا لعغتسنا عط ص قمعل لمممتقهم لمد ععتلمظ موتععه1' (1991) .آلآ عمو 1لو الا 
65-0 :67 :7ه /زار 

عب كه عسيةء2) عبلة همع عمطايمتجواك تمتاعءنومن) .«معسورك هاجه'11 عامط 716 (1974) .1 يستععسي لو الا 
عامن ١‏ بج[ :موعوظ عتمعلعظ .دعن بأتوعءعتعوى مذ هذ وموم ط-هامه 1[ امو وه يائة 

10 ماوع مامه تلصاوو 0110" أكالماتجف عط كه عدتمسعل عسنكية لصة عقت ع5“ (1974) .1 مستععوععء للول1ا 
387-45 :16 ممق هسه بواعءع50 + ومسا ماه دمن ,كز زلهصة عحتفتدمسم 

زه أمصضمموز اوتشظ ,'معمصعةد لقمة عط هه عحتاع عجو هعم ممعتوركه ل [أعوجد ه' (19760) .1 مصتعووعع 18511 
345-54 :2/7 برومأواعم3 

"لإتممصمعع -لأعوج غطا ما غمعصع ]محم سوعتكف 2ه عععههة عععل عط1' (ط197/6) .1 يستعوومع 1لة8آ1 
ز ز ز ز ز 0 1 1 ز ذال م ل ال 
.ش23 ,نا111] ملتعععظ :عومد 

3-8 :1 صعروعر ,الوتعمغكتلء مه تعمطعاعة لماعمة لمعاممنوتط أه ملعف ع1" (1977) .1 بستعع و الوكلا 

رعقلتعطصسه رووعءط وصنعي حتمنا عولختطصسهن) .بوجومومءط- ماع 1[ اكتلونقزعن) ع1 (1979) .1 مستععوي الوكلا 
11 

مبل كه #دناه و [وعومن) ع[ا جه وو اتتسععجء آل .[1 مورك هاعم مك3 114 (19805) 1 مستعع و1811 
جاعلا بجع لا :عع عتمتعلوعظط 6500-1750[ بروومومءط-4اء ]1[ وموو اط 

155-9 :24 مرزونوع ا بمماكقلط له 4ه ,صقم روطهحم ,وممكلة' (1980) .1 مساععد اله لآ 

ماع نومع 1له/1؟ 1[ لصه عستعامه1] .>1 .'1' ص *وستمدمعء-10عه؟ عط كن عسطتط عط“ (ع1980) .1 يستعنومع1 لوالا 
ذ2ا بعالتلآ جامعبع8 تعهدك .سمسرك ضراعم]][ مبلذ زه فمعوععوج2 (كله) 

بعمد ماب عط زه وم تلفق (.لع) معمعوعع8 مر درذ معدم ماع جعل اصه مستلدتسيعصصط' (19800) .1 مساععسك211 لآ 
ليولا ج81 تومعوظ عتمسعل عق .معويرك-هاموناز 

"مع لالاعء طاو زعقدمن ستسامعء لمة ععاوع هماد اكتلتاس عع :ععاماد اوتلمم5؟ (1982) .لا مماعغكيء للهلا 
شن ركللنتط جاععظ تعهود ,و«مسرك-هاءه11 6[ «ة مشامعط هنم تتعععك (.لع) ممصلع1 .ا ص 

متتملهم[ا :مومع /ا .مقلم فتؤهنا آأعع 21:10 (1983) .1 مستعاوت11د نلا 

نومع 82 نو اتمنا عمل ساخصف) .برسممممظ-هامم11[ عناء ره عنام 716 (19842) .1 مستع ووس 11و الآ 
01آ ,عمل تنطصتم) 

559-75 :7 درمزوم 2 راموععمهم أوالمطأمت عق وعتحوتت عدم (19846) .1 رصاءع مم11 اا 

ص "معتوزه عكماعععامز عط ع15 عممقمع ناصيص 15 لمة بطتصد سمعموسكة' (1988) .1 بستعوع 1 لوألا 
حملصمآ :كعامهظ3اآ 4ع2 .معوعو2 زه عدمتعوع و[ :مممعيئط ر.لة) عمععظط .18 

عولتتطصمنا) بومعد1 أاتله8 عموعء3 أوعوى عسطسطصنا (1991) .1 بصعودف للونةا 

0 لدم] تمتجد< .عتنيمغ] وموععط جا «زم1 جوعاعوة 116 (1974) مثآ .1 روت 1ج11 


بيليوجر افيا 


عاكه لا بعلا اممع اط زالوى نقدلا لوماء0 .عع مئتطءاط يو أؤمج«ووجمقا ل (1920) .5 ,طعوطصصوةا 

عاتملا بجعا تعتوعصص) حم1] اعمط[ عراز معو ومازمعغطء/5 (1936) .5 ,بطو دعطتحصوا 

كيك عملرها] .ل ط هذ اوطمدمومعع لءقتامم صز معاطموم 2 - ممتصيوط؛ (1984) .5 بممصصععو8ا 
 )0 11‏ .ازملاعء 017[ عتسليط دمعتمه فك تعد !1 بوازه جومعم) لمعتنتاوط (كلك) عمبنكا .الا .[ 
لصم 1 

1510 :6 برأء اهيل رازه جومء2) أدءلنام2 ,(معلماة لعصمم نعو" (1987) .5 بسممصحع ولا 

ملأعطعماة .ذة .ا مذ 'عماعمع هعم عمعصمع ومع لصه عناوم لمتدعصممعتجمكك؛ (1997) .ل بعصم ما 
موق 10136756 ه عمل كطتمللععتاع 1 تممتمعتو ل وز مة مدع منعز3 (قلن) عملا .© لصة عوعلم]1 .5 .[ 
شا رقعلةن) لمفممصمط]' تعودك نو 

-1247166 , أعلعت؟ تفع ارعحعق عط صا يعتعدسق كه طاترحم عط برطم مومعع عجمصة' (1970) .لآ .ل رممع ولا 
7:719 ممنرعلوق /0 غدعبه 

تاماق80 نلامعدظ عة مطللق .رعسم سوط عا نمسم اععفدلا (1982) 1 ,1 16 ولا 

لملطمآ :كسلس الا عة متتقط) .ب«مساع عمط منصة عتسمميوءط (1976) .*1 ,سعحاء بلا 

08 عسل 16 (لع) معللمة1 .[ .ا هذ لمعمعصعق ماكم] مذ ممعاووو وعدم يع معنموط' (1987) ,5 رجي نلا 
بطعتصسا/ا عملي لالع سترمر5 .وبمعسسيرى مهم انار 

عاعه لا بجعلا سعوعودظ .معترعمك هط وذ رومع مء2 (1982) .16 مسمعه لا 

227-87 :9 معأما5 أمممنعءاظ , 'عموسسيظ مسعسمظ ومتمنوعممعط' (1992) .5 رعغنط للا 

الاع 11 :11011 .رازه عدء لمعةتناو جز برفيناى3 ا تعنملا3 عا 4بنه أنجوظ 716 (1939) .12 ,بجعي لاعنط للا 
10 

]إه نواه جوماممن) عتازه ومصلاط ملز زه «امندع8 4 نعمازناوط 4م فدلة. (1951) .1 .11 بسممعسنه تنبلا 
ممع اانا جذوع 8 جالوى كتدانا .فتجورمعج اق 

011ل طم[ تمتعتصاظ مععصوءك] عع عسو[ عدوا برولة 116 (1978) .2 رمخع11 :ا 

مأك 607 طا/7/دنية 1 ,عممسسدظ معو الآ مز عملا سودمعد عتعطظ' (1980) .11 .© رعصصه 8114 
ْ 142-58 :11 مره جمء© علوتعوق 

لآل صن "ععاعد) صذ مممكوضمةة عتمطاء الوسممم عن طوسوعط اندع 1 (1981) .13 .0 بقصية 1111 
تعاوع حك نطب :17/11 .ومسوعء ووو أمانهم5 وم كمتهم 3 أوملئةاوط (هلء) عوابرة1” . [ .2 لمة عتعاسس8 
امول جععل] ته 

-660) اوعلراو ,'كعمتصايك تاتممصتم أه سمتماءعم ععتخصا عط لصة ومامعل؟' (1984) .13 .© ,رمحمهتلل 91 
105-26 :3 رامعم اجها) واووجع 

110 .[ .2 كته كط .[ 1 ها 'ععمعدجصم لمدم تيه 01 ومتكعنان ع1 (1986) .11 .© رقصسدة17111 
.0 نأل بماعماطا قتسف من إواعه ”ا (قلع) 

هه لا بجعا نووعع8 عمع1 .عتوبرزهمار بمتاوظ بمرزامومطءك3 (1971) .© ,رمصو 111 ةا 

11100 ناه تنو عوعمط لمعتممدوئ خآ .ا نومج لم3 (1958) .0 بصمو11 
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راأعطعفاك ةا عل مز ابمعع؟ علطمتعدط عط عمعلقة عاعوطعنت لمعلع؟ ججمتط' (1997) .ل ومعماهآ 
0 1017 4 كم مطه تاق[ تمعتج عاك بط «متتيامدء عنها5 (قلع) عمتلاط .0 لصة ممعلمع]1 .1 .ل 
شا ,قله لمصدكسمط1]' :عهد5 

ا علاعو8 عط رلومعط متغصيامم عمعمادم نط 26126160 :فته سبامدم عاج 212 (1992) .[ .12 ,عمدلا 
تاتلتتطللة عتمم صول ع[ 7 ,"ماع عأتقمه 0510 وسنع نوصمه غ2 عمتسنة ععه كلعمعته لععسطوئط مومعو 
.19-3 

أمممتعع و2 ,'طعوه تمع مامتتستمتمد عمممكتل د نممصكهتمتاعك لصماعغصتكة' (1963) .11 .356 رمعووعلا 
7-10 :15 «عباوه جوع 

دء كقل] بع[ :ووعو2 باتع حتصنا علهلا .متك اذ تتعسوماءدمء8 ههه نجومامء14 (1982) .) بجسسسولة 

:5 برأعامهبه تعلق 3 /267141014و 1 ,تغط توعوع؟ ع كه طاععمعو هذ وعاجدمام عععط] (1980) .12 بمعصص2 
315-42 

صاعلا , 0081 قصسلط) أه عمدعة مما علة51 :متهن تصحصم بمتسعتصة اعناكممن) ,نكت مهمه“ (1997) .18 رمقطاج 
43-59 :222 ورمزهء ا ألما 

ا ماع70 ,'علمنا قمككتتم ه نسعاوزة تامهم مععلممم عط له كمع 0" (1981) .12 _ق رعومعطاه2 
253-81 


جدول المصطلحات 


مقعم كمطكنسم ١‏ 


الحكم الاستبداديء ويرتبط بالحكومات العسكرية فى ١‏ 


العالم الثالث. 
الحكم الذاتى دون سيادة كاملة. لاسمممانم | 
توازن الفوى. :80171 01 عع22ة 821 | 


| كتلة سياسية أو اقتصادية :عما8 أ 


| الحدود. 

| الطبقة الوسطى من سكان المدن. وهي العدو التقليدي 
| للأرستقراطية الزراعية. والبورجوازية. من المنظور 
الماركسي: هي طبقة أصحاب رأس المال التي تملك ) 
وسائل الإنتاج. ٠‏ 
مدن العواصم. المدن الرئيسية. 
النظام الرأسمالي. 

الاقتصاد الرأسمالي العالمي. 
حلف دول وسط آسياء أسس سنة 1105م لمناهضة أ 
المد الشيوعي؛ وقد طوي هذا الحلف في صفحات ا 


8000م 


18011 


رخاف اناق ٠‏ 


«رنالنان نش 


| الإتامصمعع - 7/0210 اكللم امه 


012101 


التاريخ اللآن. 

مركزية الحكم على حساب الأقاليم والمحليات. 
أتباع حزب الوسطء لا هم من اليسار ولا من اليمين. أ 
وليس لديهم أيديولوجية خاصة. ٌْ 
القوى الطاردة المركزية. 

| القوى الجاذية المركزية. 

| أيديولوجية يمينية ترجع في أصولها إلى الحركات الكاثوليكية؛ | 
| وهي سياسة المحافظين في أورويا وأمريكا اللاتينية. 
| حقوق المواطن المدنية الأساسية. 

| طبقات المجتمع وفقا لنمط الإنتاج في النظرية أ 
| الماركسية. 


م60 


مه 0 نوع 


:كع1020 لدع د لامع 


5ع 1ماء اوع 0 


/ 01 ناك طن 


3 ذه !١‏ اداه 


0 


الجغرافيا السياسية 


00101 1: 


ا الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات | 
| المتحدة, التي بدأت سنة 541١م‏ وانتهت سنة 544ام. ‏ | 
٠‏ استهلاك المجتمع للسلع والخدمات التي تقدمها الدولة, أ 
خاصة في مناطق الحضر. ْ 
| الاستعمار أو الإمبريالية. 


:-1013 7 تطالاقطمك علاتاءة11م) ١‏ 


ل 1م01 
2000100 
:0011001 


| مجلس التعاون الاقتصادي الشيوعي. الذي أسس‎ ٠ 
سنة 1544١م, وانحل سنة 1540م. وكان يتألف من: أ‎ 
بلغارياء تشيكوسلوفاكيا. المجر. منغولياء كوريا‎ | 

الشمالية:. بولنداء رومانياء فيتنام: ثم الاتحاد | 


الكومنولث المؤلف من المستعمرات البريطانية السايقة تطالدعء:7 ومسحورو© | 
| الشيوعية. ظ 
| التطابق بين سياسة الدعم وسياسة استخدام القوة, | 
وهي أساس الديموقراطية الليبرالية. | 
الدستور. ا 
في الأصل أيديولوجية سياسية مضادة للتغير. تستخدم أ 
الآن للدلائة على سياسات أحزاب اليمين. ْ 
| سياسة الاحتواء التي كانت تتبعها الولايات المتحدة 
أ للحد من انتشار الشيوعية وقت الحرب الباردة. 


20 


:ام اللعبدع مره أ 


0 


0011515 3617 


0 


الموقكف, حيث تتناقض سياسة الدعم مع سياسة ْ٠‏ :5 1لامم تاماه 01 مه © 
| استخدام القوة. ظ 
أدول المركز. تمييزا لها عن دول الأطراف وأشباهء 
ظ الآطراف. وتتمتع دول المركز بأجور عالية للعمالق, | 
| وبإنتاج متقدم من الناحية التكنولوجية. 

ظ النطاق الجغرافي الأصلي للدولة. 

انقلاب عسكري. 

نظام اللامركزية في الحكم. 

| تصفية الاستهمار ومنح الاستقلال للمستعمرات. 


601 


5 015 نم31 - عرو 


1210ل تام - 106 


:1ع - 1016 


الديموفقراطية أو حكم الشعب لنفسهة يتفسيهة: وهى 


الديموقراطية المباشرة. أو عن طريق التنافس الحزبي, 
وهي الديموقراطية غير المباشرة. 

التبعية بسبب العوز الاقتصادي أو السياسي. 
الاشتقاقيون. أي الذين يشتقون طبيعة الدولة من 
نظريات ماركس عن الرأسمالية. 

الوفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أثناء 
الحرب الباردة (19539 - 91/4 ام). 


التتنموية وتشمل الدول الغنية والدول النامية | 


| (الفقيرة). 


العمليات الاقتصادية التي تنتهجها الدول الفقيرة في أ 


الأطراف وهي نقيض لعمليات التنمية في دول المركز. 
والمصطلح من صك جندر فرائك. 
| الديبلوماسية أو فن التفاوض. 


السياسات المنفصمة. عندما لا توجد رابطة بين | 


إستراتيجية الدعم وإستراتيجية استخدام القوة. 

نظرية حجارة لعبة الدومينو وموّداها: عندما تسقط 
دولة في أيدي الشيوعية تتساقط تباعا دول أخرى 
مجاورة لها مثلما تتسافقط حجارة الدومينو. 

الحجية الاقتصادية. وهي من معطيات ماركس التي 
تقول بأن جميع الظواهر في المجتمعات يمكن إرجاعها 
إلى العامل الاقتصادي. 

الصفوة أو نخبة المجتمع. 

الإمبراطورية. 

خطأ القول إن التنمية في جميع البلدان تتبع الخط 
نفسه في برامجها للتقدم. 

الجماعة الأوروبية. 

السلطة التنفيذية في الدولة. 

الفرق أو الطوائف. وهي النواة الأولى للأحزاب. 


جدول المصطلحات 
:به 613 0ر17 أ 


لدع لدعم106 


11 


م ]ا ه10 


1201 01 )1362م ماع10 


:دع مسمجماع تعل | 


ج1010 


:115 لعاتاع تصوء1015 ١‏ 


:معط هاتمره12 أ 


لكوع | 


علا ١‏ 
:عمتمسسظ | 


11510 لمحرماع تع 01 لل ا 


نا) 7م11 تدهم تتقعم 1010 | 


| -- 


ع1 


الجغرافيا السياسية 


١ الفاشية وهي أيديولوجية ترتبط بموسوليني الذي كان | لمركلءووع‎ ٠ 
| يدعو إلى تمجيد الدولة وشخص الحاكم. وهي‎ ٌْ 
ِ دكتاتورية مناهضة للنظام الشيوعي.‎ | 
| الفيدرالية التي تجمع بين ولايات متعددة لها حكوماتها‎ | 
| المحلية. وتحتكم جميعا إلى الحكومة المركزية.‎ | 
| نظام الإقطاع الهرمي من السادة أصحاب الأرض‎ ٠ 
|  .ضرألا والأفصال أتباع السادة: ثم الأقنان أو عبيد‎ | 
-1518م): بين د‎ ١51١5( الحرب العالميةالأولى‎ | 
| معسكرين: ألمانيا + النمسا + المجر + الإمبراطورية‎ | 
ْ + العثمانية ضد: بريطانيا + فرنسا + روسيا القتيصرية‎ 
| الولايات المتحدة التي انضمت للحلفاء في وقت لاحق.‎ 
مصطلح ظهر وقت الحرب الباردة مؤداه اتباع سياسة مثل أ‎ | 
| ؤ سياسة تحكم الاتحاد السوفييتي في شؤون تلندا السياسية.‎ 
الإمبريالية الرسمية أو المعلنة والمكشوفة. د‎ | 
ا حق المواطنين في الانتخابات. ظ‎ 
| سياسة التجارة الحرة حيث لا تفرض تعريفة جمركية‎ | 
عالية تحول دون ورود بعض السلع.‎ | 
التخوم بين حدود بلد وآخر.‎ ٠ 
الوظيفية أو الأداء. سواء على مستوى المؤسسات أو الدول. أ‎ | 
القاعدة الجيوبولوتيكية التي تأتي في المرتبة بعد نظام أ‎ ْ 
الاستراتيجي. طبقا لنظرية سول كوهين. ظ‎ 
النطاق الجيوبولوتيكي. ا‎ 
' النقلة الجيوبولوتيكية من نظام عالمي معين إلى نظام‎ 
ْ٠ آخر جديد.‎ | 
| 2 الجيوبولوتيكا: دراسة توزيع القوة بين بلدان العالم.‎ 
| النطاق الجيوإستراتيجي. الذي يضعه سول كوهين في‎ | 
| قمة نظريته في الجيوبولوتيكا.‎ | 
نمط الاستقرار في العلاقات الدولية كما تحدده القوى أ‎ | 
العظمى في أجندتها السياسية. ذْ‎ | 


م1 


ْ | -1]“ 


17 1710 اإورزرم شْ 


١ مولمكم‎ 0 


ل ع من لممسوع ١‏ 


قلط صورط ١‏ 


١ عم‎ 2: 


١ 0111: 


:د15 [قم0 1أعصوظ ١‏ 


:علهمه لوعن تاممومع0 ١‏ 


نصملعع: لوعنتامومعءن 


: صسمنا قمعا لمع ة 1[ مومع ١‏ 


:1135مممع 0 


0ع ماوع 2 عاوم 0 


:0.05 - 210ه]178 لدع نان امومعن 


حجدول المصطلحات 


التلاعب في الانتخابات خاصة في رسم حدود الدوائر د 0110 
الانتخابية لمحاباة أحد المرشحين. ٠‏ 

الحكومة ‏ الإدارة ‏ جهاز الحكم. | 0017 
نظرية ‏ أرض القلب ‏ والحافة ومؤداها سعي القوة | :كزوعطا لملهسل]] - لصقلتيةء1] 
البحرية إلى السيطرة على الأرض الفاصلة بينها وبين 

القوة البرية لخلق نوع من التوازن بين القوتين 

المتصارعتين. 

نظرية أرض القلب: صاحبها هو هالفورد ماكندر: الذي :معطا لمماموء81 | 
يجعل القوة التى تهيمن على وسط آسيا صاحبة اليد | 
العليا على القوة البحرية المنافسة لها هي سباق الهيمنة 
| على العالم. | 
الهيمنة إما على مستوى الدول وإما على مستوى أ "وممسععه11 أ 


البيوتات: وهى واحدة من المؤسسات الأربع في تحليل :هطع 8105 | 
المنظومة العالمية (إلى جانب الطبقات. والشعب, ا 
والدولة)ء والبيوتات تمثل دنواة» فى هذه المنظومة ا 


حقوق الإنسان. :تالطع سقمانا11 | 

الأيقونوغرافيا: وتضم التراث والمشاعر الوطنية تطاصة رع مدوج1 

والأعراف والتقاليد. وهي عامل جذب هام في | 

تلاحم الدولة. ظ 

المثالية: وهي في العلاقات الدولية دعوة إلى التعاون أ موتلق 1 أ 

والتعايش السلمي بين شعوب العالم. ظ 
| الأيديولوجية: مجموعة الأفكار والقواعد التي تدين بها 111 ْ 


| بعض المجتمعات, وغالبا ما تكون الأيديولوجية قناعا 
زائفا لخبيئة جوانية. 


الإمبريالية. | لمكتل ترعم 13 


| الإمبريالية غير الرسمية أو المستترةء غالبا عن طريق أ :صرؤتلةمءصسة لدصتركمآ1 
| الهيمنة الاقتصادية لا السياسية. ش 


الجغرافيا السياسية 


ا نظرية إدارة شؤون الدولة عن طريق الجماعات أ عط أه كرمعل قمع متج سكم 
المتتافسة, فالحكم لمن يضوز. وفي الماركسية ونظرية | 
المنظومة العالمية يعد هذا النظام أجوفء لأن الطبقات | 

المهيمنة في المجتمع هي التي دائما ما تفوز بالحكم على | 
أ حساب الكادحين. ا 
ظ منظومة التعامل سياسيا بين الدول في ظل النظام أ 
| الرأسمالي. ظ 
أ سياسة العزلة وعدم التورط في الأحلاف أو الحروب. 
| الهيئة التشريعية. ْ 
| دورات كوندراتيفية أو التموجات بين فترات الانتعاش | 
| والركود الاقتصادي. وتغطي الدورة خمسين عاما. 0 
| كلمة المانية تعني التوسع على حساب الدول المجاورة أ 
| وكانت شعارا للنازية, وهي نعني حرفيا «موطيٌ قدم 


512 


:595113 عأهاة - رعاو[ 


| 


1ع سل ١‏ 


تلق ك98) دعاعيقى لاع ناو رلدنع1 


ل 0500| 


ا للعيش فيه» . 
أحزاب اليسار (الشيوعية). 716 11 
| الهيئة القضائية. 511 زعع 1 


ا الليبرالية: التي تدعو إلى حرية الأغراد. ْ لقمءط 1 ] 
ظ الديموقراطية الليبرالية حيث الانتخابات النزيهة أ 
| والتناضس الحزبي الشريف. | 
| فترة يتم فيها انتخاب حكومة بطريقة ديموقراطية أ 
ا في دولة لا تؤمن بالانتخابات. فهي إذن فترة | 
أ عرضية زائلة. د 
| حركات التحرر من التحكم الأجنبي. 

| أجهزة الحكم المحلي ‏ الدولة المحلية. 
5 دورات السوفييت (تفطي ما بين 7٠٠١-169١‏ سنة) عن | 
| حقب الانتعاش والركود الاقتصادي. | 
| مفهوم فرناند برودل عن «حقبة التطور الطويلة» التي | 
| تندرج تحتها حياة الشعوب اليومية لتواصل النظم | 
أ الاجتماعية. | 


7 0 0 اوت ]1[ 


111 ع [ادعهطز 1 أ 


121017611 رن نأو عراز 1 


ومع باوج 10031 


:كلك م اأقاع1.0 


:6نال عناعده. 1 ١‏ 


القسمة غير العادلة في الدائرة الانتخابية المختلفة في 
حجم ناخبيها. بغرض محاياة حزب معين. 

مشروع مارشال (جورج مارشال وزير الخارجية 
الأمريكي سنة 1947م).: وهو مشروع لتقديم المساعدات 


لبلدان غرب أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية ما 


بين أعوام ١958‏ - 1507م. 
البروليتاريا وصولا إلى الشيوعية. 
المركتتيلية: سياسة اقتصادية فى القرنين السابع عشر 


والشامن عشرء تتضمن الحماية الجمركية وتخزين 


الذهب في الدولة. 
نظم مجتمعية صفيرة. كانت تقوم على علاقات التبادل 
في الإنتاج. وقد اختفت هذه النظم من العالم. 
الأقليات: العرفية أو اللفوية أو الدينية. 

| نمط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. 


مبادىٌ الرئيس الأمريكي موثرو سنة 1875م لمنع الدول 


الأوروبية من التدخل في شؤون الأمريكتين الشمالية 
والجنوبية. 
!| الشركات متعددة الجنسيات. 


| نظام تعدد الأحزاب. 


| حروب نابليون بونابرت في القارة الأوروبية  ١/95(‏ | 
.٠‏ 6مم). ْ٠‏ 
| الأمة ٠‏ 
| الحتمية القومية أو الانتماء القومي على أساس الأرض | 
واللغة. ظ 


حق الشعوب في تقرير مصيرها. 
القومية 


السكان منتمين إلى فومية واحدة: وليس فيها أقليات عرفية. ١‏ 


حدول المضطلحات 
تن ل انان 


مقاط القطومو]ة أ 


تمك للم أاصوجنء آب8ز 


١ 18/11111- 


كت ءا 
نا لقم آأه عل8110 


:م00 عمررروكلة ١‏ 


| :05م ته هدرم لمممتتمسة أ سا3 


ا ااانا 


83001601116 7215: 


00 لاما 


3101131 ل 


ستمسمعاع ل 1اع5 لقصمنج؟ ١‏ 


لل للقطه 1 لا 


36 - رادل[ 


الجعرافيا السياسية 


| حلف شمال الأطلنطي؛ أسس سنة 1545 لمواجه 2 | مكمم ا 
| تهديد الاتحاد السوفييتي. ٍ 
ظ تأثير الجيرة في الميول السياسية. خاصة في نمط | 
الانتخابات. ١‏ 
| الحياد. 
|قواعد الرئيس الأمريكي روزفلت (5؟؟ذ١ ‏ مؤكام), | 
| لمواجهة الكساد الاقتصادي بتدخل من جانب الحكومة أ 
| لإنقاذ الموقف المتدهور. 
حركة عدم الانحياز من دول العالم الشالث يهدف أ 
عدم التورط ضي الصراع بين الولايات المتحدة أ 
| والاتحاد السوفييتي. 0 
سياسة عدم اتخاذ القرارات, بيقصد الإبيقاء على 

| الأوضاع الراهنة كما هي. 
١‏ رابطة الدول الأمريكية, أسست سنة 1584م ومقرها | 
| واشنطن دي .سي. ظ 


منظمة الوحدة الأفريقية؛ أسست سنة 1917م: 


تامع ل]ه 0" 


| 


تلقء0آ] سوير 


1801م - ررولر 


لتكلة81 - دمزوزععل - ررميح 


05 


:لأذ0ن 


أ أحزاب المعارضة. مم0 
منطقة متكاملة جغرافيا, تتمتع بالاكتفاء الذاتي. 
نمزيق الدول وتجزثتها . 

سيطرة الذكور على المجتمعات ‏ التسلط الأبوي. 
الجماهير (مكون من مكونات المنظومة المالمية الى | 
أجانب الطبقات والبيوتات والدول). ٍ 
أ دول مناطق الأطراف, حيث أجور العمالة المنخفضة, أ 
ا والانتاج السلعي غير المتقدم تمئيا. أ 
ْ التعددية في نظم الحكم (بدلا من سياسة الحزب الواحد). | 
ا نظريات التعددية عن الدولة, حيث تقف الدولة موقف | 


168101 - صروط 


١ 00‏ 
لإطعقة توم 


:5ع [ممع2 | 


وت 


عق اطع زم 


ا | 


:51816 عط أن 05 أو للق ونام 


الأحزاب السياسية. 


سياسة الترضية التي تتبعها أحزاب اليمين بوعود | 


انتهابية لتخفيض الضرائب على الأغنياء وتقليص 
الخدمات للفقراء ‏ والمصطلح من صك جون جالبريث. 
سياسات الفشل؛ وعدم الاستقرار لحكومات لا تحظى 
بالتأييد الشعبي. 

سياسات القوة القائمة على دعم أحزاب معينة ماديا 
لتحقيق مصالح خاصة بطبقات معينة. 

سياسات الدعم التي تتبناها بعض الأحزاب وقت 
الانتخابات؛ من دعاية وشعارات. متضمنة الوعود 
بخدمات عامة للطيقات الفقيرة. 


| الحركات الشعبية: في الأصل وقوف أهل الريف ضد | 
بورجوازية المدن ‏ الآن تمثل أيديولوجية المعارضة في 


المدن في بلدان أمريكا اللاتينية. 

سياسة استخدام القوة؛ المكشوفة أو المستترة. المجريات 
اليومية في تصريف شؤون الدولة. 

السياسات العملية. 

التوزيع المتساوي لمقاعد البرلمان وفق عائد الأصوات 
الانتحابية. 

سياسة «الحمائية» عن طريق فرض تعريفة جمركية 
عالية لحماية الصناعات المحلية في الدولة. 


محمية أو مستعمرة تحت وصاية فوة أجنبية. 


الكفاءة النوعية: مصطلح ديفيد جوردون لوصف | 
تحكم رأس المال في خطوات العمل للتأكد من جودة ْ 


| الإنتاج. 
| العنصرية. 


[ الواقعية في النظرة إلى تنافس دول العالم وتهديد | 


| وحداتها الأخرى. 
كلمة ألمانية تعنى: من يملك القوة يملك الحق. 


جذول المصطلحات 
:15 20111131 
6 اصع اهمه آأه قن نأمط 
تعتنطته1 آه وعناتلأوط 
0117م 01 01115 
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متام دع نوع أقممتزممورط | 
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١ 0021121107 للكت‎ 1113 


11 أمماسع غ8 


الجغرافيا السياسية 


عطا ين 21110101331 ع نجام 1 


| الاستقلال النسبي للدولة. بمعنى استقلائية كل دولة في | 
| اختيار المسار الاقتصادي الذي يناسبها. | 
أأحز أب اليمين المناهضة للشيوعية. ظ 
محصلة المصالح لدولة ما التي تصبح موضوع صراع مع أ 
| الآخرين. ِْ 
أ منظمة اول جنوب شرقي آسيا لمناهضة الشيومية ‏ أ 
أ تأسست 54م وانتهى أمرها الآن. ظ 
ا انفصال جزء من الدولة عن الولاء للدولة ‏ حركة أ 
ظ الحرب العالمية الشانية ,١58(‏ - 546ام). بين دول | 
ْ المحور (ألمانيا + إيطاليا + اليابان) ضد الحلف أ 
| (يريطانيا + فرنسا + الصين + الاتحار السوفييتي + أ 
الولايات المتحدة). | 
ا نحيز منطقة معينة ضي الدولة لحزب معين وقت ا 
الانتخابات. ا 
أ دول أشباه الأطراق, التي تجمع بين صفات دول المركز | 
أؤدول الأطراف معا في نمط الإنتاج. | 
| منطقة الحزام التهتك. بمعنى مجموعة الدول التي أ 
تحتل مواقع استراتيجية ولكنها لا تتمتع بالاستقرار | 
السياسي. وهي محط أطماع القوى العظمى المتناضة. | 
الدارونية الاجتماعية: تطبيق نظرية دارون عن «البقاء | 
أ للأصلح, لتبريير التضاوت المادي بين الدول الغنية أ 
| والدول الفقيرة. ظ ١‏ 
| الديموقراطية الاشتراكية, حيث تنفق الدولة بسخاء | 
أ على الخدمات العامة. وتحصل ضريية تصاعدية من أ 
أ الأغنياء. ظ 
ا الإمبريالية الاجتماعية, بمعنى استخدام فائض رأس 

أ المال في المغامرات الاستعمارر ية. للإنفاق على الخدمات أ 
ا العامة لشعوب الدول الاستعمارية. ْ 


51216: 


18 اللع 1م ا 


أت ل اكررو آه عرزمعة 


ل اشززة | 


50551012: 


:38 تنبب مم9 


0 


آعطمترعم - أمطعه | 


الع طرمع وزع 


5و1 لوزعنة 0 


١ إوزعوعو‎ 7 


كلاه تكع مز لوزون؟ 


اللاشتراكية. 


تمتع الدوئة بالسيادة: دولة ذات سيادة على أرض | 
وشعب. وهي مكون من رباعي المنظومة العالمية | 


| (الطبقات + البيوتات + الشعب + الدولة). 


| وضع الدولة المتميز ضمن المنظومة الاقتصادية | 


| العالمية. 


القوى الهيكلية. ْ 
النظرية القائلة بأن الدول الحديثة من معطيات بنية 


النظام الرأسمالي. 
حق الاقتراع في الانتخابات. 


القوى العظمى (الولايات المتحدة + الاتحاد أ 


| السوفييتي سابقا). 


السياسة الإقليمية: بمعنى البلدان الفقيرة تمييزا لها ا 


العالم الثالث. 


| حرب الثلاثين عاما (175448-1714م): وقد نتج عنها | 
انهيار أسرة هابسبورج النمساوية وإمبراطوريتها.ء | 


ظهرت فرنسا كقوة أوروبية مهمة. واستقلال هوتندا عن 


معاهدة توردي يسيلاس مسئنة ام التي 6 د بمقتضاها | 
قسم البابا الروماني المستعمرات خارج أوروبا بين ١‏ 


إسبانيا والبرتغال. 
معاهدة وستقاليا سئة 148 ام بعد انتهاء حرب 


| الثلاثين عاماء وينظر إليها كأول معاهدة في القانون 


| الدولي. 


مبادئ الرئيس الأمريكي ترومان سنة 1949م | 
لمناهضة المد الشيوعيى: تمد تاريخا لبدء | 
الحرب الياردة بين الوللايات المتحدة والاتحاد 


حدول المصطلحات 
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انميت لرلط 1 أ 
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5 أ ع1 | 
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الجغرافيا السياسية 


:8 مقطعيء لمسرومول] ١‏ 


| التهادل غير المتكاضئ. بمعنى إنتاج سلع رخيصة السى أ 

ا في بلدان الأطراف في مقابل سلع عالية الأسعار في | 
١‏ بلدان المركز. والسبب هو أجور العمالة الزهيدة في | 
أ الأطن اشء في مقابل الأجور العالية في المركز. | 
أ دول أحادية الحكومة, حيث المركزية اللسيطرة على | 


+ الدولة. 


١ لإمانول]‎ 5186©: 


105ل لمازون1 ١‏ 


ا هيئة الأمم المتحدة؛ أسست رن 06 في أعقاب | 
ا الحرب العالمية الثانية. ظ 
| حلف وارسوء أسس سنة 1500م لمواجهة حلف أ 
أ الأطانطي؛ حل الحلف سنة 1550م. ذ! 
| المدن العالمية: وهي مدن ذات روابط عالمية تتحكم في | 
أ رأس المال ‏ المصطلح من صك جون فريد مان. 

| منظومة الاقتصاد العالمي بناء على النظام الرأسمالي. | 
| إمبراطورية عالية» حيث تتحكم البيروقراطية في حكم أ 
| واستغلال طبقات عريضة من المنتجين الزراعيين. أ 
أ السوق العالمية. التي تحدد أسعار السلع. ا 
أ تحليل من منظور المنظومة العالمية. حيث تُدرّس النظم | 
ْ التاريخية والوٌ ت.ء خاصة الحديثة منها | 
أ والرأسمالية. | 


01 الام ووو / 


١ 10 


الالتعممعت ل رم با | 


ع لمم لا ارب ١‏ 


11 ارما 


:21213515 عه 10ر0 ١‏ 


المؤلفان في سطور 
بيترتيلور 
© أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة لوفبورو ‏ بريطانيا . 
© حاز جائزة «جيل» في العام 1584: التي تقدمها الجمعية الملكية 
للجغرافياء عن إنجازاته في حقل الجغرافيا السياسية. 
© أسس ورأس تحرير مجلة «الجغرافيا السياسية» ,)١1998-1917(‏ 
ومجلة «الاقتصاد السياسي الدولي» .)١5510  1597(‏ 
كولن فلنت 
© أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا في جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية. 
© له عدد من المؤلفات والدراسات والأبحاث في مجالات الجغرافيا 
السياسية وتقنيات الإحصاء وتحليل النظم الدولية. 


المترجمان في سطور 


عبدالسلام رضوان 


شمسء قسم الفلسفة 1979. 

© ترجم كتبا عديدة منها 
«الإخوان المسلمون» ريتشارد 
ميتشيل 1975 1944 - مكتبة أديب الأسطورة 
مدبولي»ء القاهرة.«مسرح 
الشارع في أمريكا» هنري 
ليستك ١94‏ _ دار الفكر 
المعاصرء القاهرة. «الوفد 


تأليف: قاروق خورشيد 


وخصومه» ماريوس ديب؛ 1147 المؤسسة العربية للأبحاث, بيروت. 
«المتلاعيون بالعقول» هربرت شيللر: العدد ٠١1‏ من سلسلة «عالم المعرفة» ‏ 
أكتوبر 0/7 ١.«حاجات‏ الإنسان الأساسية في الوطن العربي» (برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة): العدد ٠٠١‏ من «عالم المعرفة» يونيو .159٠‏ 
«الإنسان ومراحل حياته, 4 - دار العالم الجديد. القاهرة. «المعلوماتية 
بعد الإنتردت»: العدد 9١‏ من سلسلة «عالم المعرفة» ‏ مارس /155. 

© راجع ترجمة كتب: «النهاية»: العدد ١.١‏ من «عالم المعرفة» ‏ نوفمير 
4 .. «جيران في عالم واحد»: العدد ٠١١‏ من «عالم المعرفة» ‏ سبتمير 
0 «ثورة الإنفوميديا»: العدد 165 من «عالم المعرفة» ‏ يناير .50٠١‏ 
«اللغة والاقتصاد»: العدد بم من «عالم المعرفة» ‏ نوفمير .5٠٠١‏ 

© تولى إدارة تحرير عدد من إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب, منهأ مجلة «عالم الفكر»». و«إبداعات عالمية», ثم تولى إدارة تحرير 
سلسلة «عالم المعرفة» منذ عام 1594 وحتى وفاته في عام .5٠١١‏ 


د. إسحق عبيد 
© يحمل درجة الدكتوراه في التاريخ الأوروبي الوسيط ‏ جامعة نوتنجهام 
© رأس قسم التاريخ في كلية الآداب: جامعة عين شمس. 

© من أهم مؤلفاته: الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية ؟/910١,‏ 
الفرسان والأقتان في مجتمع الإقطاع 0 ؛: محاكم التفتيش 91/5 1, 
روما وبيزنطة, من آلارك إلى جستينان //ا15., الدولة البيزنطية في 
عصر باليوغوس 1510 . 

© من أعماله المترجمة. العجوز والبحر لإرنست همنجواي . صنعاء 
5-0 بروميثيوس في الأغلال . أسخولوس . القاهرة 55 ,. 


سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ دولة الكويت ‏ وقد صدر 
العدد الآول منها في شهر يتاير العام 191/4 . 
تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ يمادة جيدة من الثقافة 
تغطى جميع فروع المعرفة. وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية 
والتقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

١‏ . الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة ‏ أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية . تاريخ الأفكار. 

العلوم الاجتماعية: اجتماع . اقتصاد . سياسة ‏ علم نفس 
جغرافيا ‏ تخطيط ‏ دراسات استراتيجية ‏ مستقبليات. 

 ةيملاعلا الدراسات الأدبية واللفوية : الأدب العربي . الآداب‎  * 
علم اللغة..‎ 

؛ . الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن ‏ المسرح ‏ الموسيقا 
. الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 

. الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلس فته ؛ تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياءء علم الحياةء فلك) ‏ الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم). 
والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية . المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر 
وقصة ومسرحية, وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها 


فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 


كه حطذ ا الكتاب 


بدأت الدراسات في حقل الجغفرافيا السياسية في العام ١441‏ على 
يد الباحث الألماني راتزلء ولكنها أهملت نماما بعد أن ساء صيتها نتيجة 
للتوظيف النازي لهاء ولم تعد إلى دائرة الضوء إلا منذ منتصف سيعينيات 
القرن العشرين؛ لتصيح واحدة من الحقول الواعدة في محاولة فهم 
عمليات وآليات التحول السياسي على المستوى الدولي: من خلال بحث 
العلاقات القائمة بين الحمائق المكانية والعمليات السياسية: أو بعبارة 
أخرى: دراسة الخصائّص المكانية للعمليات السياسية. 

لقد حملت الشنوات القليلة الماضية عددا من التغيرات الدزامية على 
صعيد المعترك السياسيء فلقد ظهرت دول جديدة على الساحة الدولية 
كما استمر التقسيم الجغرافي لعقد التسعينيات من القرن العشرين في 
التحول. ويحاول هذا الكتاب الربط بين هذه العمليات الكونية والخبرة 
اليومية: كما يحاول تحقيق التكامل بين السياسات المتباينة المنتشرة عبر 
الدروع الجغرافية لكي يزودناء من خلال هذه المحاولة: بمقدمة ضرورية 
لفهم تنامي ظاهرة العولمة ومدى تأثيرها. 

ومن خلال وضع التغيرات العالمية في سياق نظري يستنذ إلى منظور 
نهج تحليل النظم العالمية: يحاول هذا الكتاب جعل هذه التغيرات أكثر 
قابلية تلفهم ضمن الإطار العام للتاريخ وللنمط الجغرافي للتطور 
السياسي للعالم. 
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